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موجة حرّ تجتاح الكوكب... وحصيلة وفيات الحجاج ترتفع

في العدد

أدّت موجة الحرّ التي تضرب العالم إلى سقوط 
أداء  خــال  مكة  في  غالبيتهم  الضحايا،  مئات 
في  السلطات  تكافح  وقــت  فــي  الــحــج،  فريضة 
كل مكان للحد من آثارها. وتوفي المئات خال 
أداء فريضة الحج في مكة بفعل الحرّ الشديد. 
وأفاد دبلوماسي عربي، طلب عدم الكشف عن 
 

ّ
اسمه، عن وفــاة 600 حــاج مصري على الأقــل

خال أداء الفريضة هذا العام، جميعهم تقريباً 
بسبب الطقس الحارّ. وقال إن »جميعهم ماتوا 
ــرارة« بــاســتــثــنــاء شــخــص أصــيــب  ــحــ ــ بــســبــب ال
بــجــروح قــاتــلــة خـــال تــدافــع بسيط بــن حشد 

مصدرها  الحصيلة  أن  مضيفاً  الــحــجــاج،  مــن 
بمكة.  المعيصم  حــي  فــي  المستشفى  مشرحة 
وأكـــد الــدبــلــومــاســي أن 60 حــاجــاً أردنــيــاً على 
الأقـــل لــقــوا حتفهم أيــضــاً، أي أكــثــر مــن الــعــدد 
الــرســمــي الــــذي أعــلــنــتــه عــمّــان فــي وقـــت سابق 
والذي بلغ 41 وفاة. كما أكد دبلوماسي آسيوي 
يــعــمــل فـــي الـــســـعـــوديـــة أمــــس الأربــــعــــاء أن 68 
الــحــج، في  مواطناً هندياً قــضــوا خــال مــوســم 
وقت لم تعلق الرياض على عدد الوفيات وسط 
مــن جنسيات  لحجاج  وفــيــات  الــحــرّ. وسجلت 
مــخــتــلــفــة، إذ تــحــدثــت مـــصـــادر صــحــافــيــة عن 

إندونيسيا وآخــريــن من  وفــاة 136 حاجاً مــن 
الــحــرارة هــذه السنة  إيـــران والــســنــغــال. وبلغت 
51.8 درجة مئوية في مكة يوم الاثنن الماضي، 
بحسب المــركــز الــوطــنــي الــســعــودي لــأرصــاد. 
وبعيداً عن السعودية، تشهد أوروبا موجة حرّ 
شديدة، ونبهت المنظمة العالمية لأرصاد الجوية 
إلـــى أن المــوجــة الـــحـــارّة فــي أوروبــــا قــد تستمر 
حتى أغسطس/ آب المقبل، وأن درجات الحرارة 
القصوى التي تجتاح العالم هي الوضع الطبيعي 
الجديد في عالم يزداد دفئاً بسبب تغير المناخ. 
في هذا الإطار، أصدرت غالبية المدن الرئيسية 

في إيطاليا تنبيهات حمراء إلى خطورة الحرارة 
إعامية  تقارير  ذكرت  اليونان،  وفي  الشديدة. 
قد آخرون 

ُ
أن 5 سياح على الأقل لقوا حتفهم وف

مع ارتــفــاع درجــات الــحــرارة. كما يخضع أكثر 
مــن 80 مــلــيــون شــخــص فــي الـــولايـــات الغربية 
من  تحذيرات  إلــى  المتحدة  للولايات  والجنوبية 
موجة حرّ قاسية وواسعة النطاق. وفي الصن، 
سجلت بكن رقماً قياسياً لدرجات الحرارة إذ 
بلغت أعلى من 35 درجة مئوية خال 27 يوماً.  
)العربي الجديد، فرانس برس،
 أسوشييتد برس(
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تدمير معبر رفح
تمعن قوات الاحتلال في جعل قطاع غزة غير صالح للحياة، مع تدميرها جميع 
الذي  الوقت  القطاع ومصر، في  بين  يربط  الذي  البري  رفح  أقسام ومناحي معبر 
إلى  بالإضافة  غزة،  قطاع  جنوب  جديدة  لمناطق  اجتياحها  عملية  فيه  تواصل 

عودة الدبابات مجدداً إلى حي الزيتون في مدينة غزة

غزة، القاهرة، طهران ـ العربي الجديد
الدوحة ـ ضياء الكحلوت

ركّــــزت قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
ــاء عــلــى رفــح  ــعـ عــدوانــهــا أمـــس الأربـ
ــيـــث دمــــرت  ــنــــوب قــــطــــاع غـــــــزة، حـ جــ
جــمــيــع أقـــســـام ومــنــاحــي مــعــبــر رفــــح الــبــري، 
الذي يفصل قطاع غزة عن الأراضي المصرية، 
فيما توغلت الدبابات، بحماية من الطائرات 
ـــســـيـــرة أكــثــر فـــي غـــرب المــديــنــة، 

ُ
الــحــربــيــة والم

مــوجــهــة نــيــرانــهــا بــاتــجــاه خـــيـــام المــهــجــريــن 
ــا أدى إلــــى ســقــوط  فـــي مــنــطــقــة المــــواصــــي، مـ
شهداء، فيما تستعد قوات الاحتال لمهاجمة 
رفح،  في  السلطان،  وتــل  الشابورة  منطقتي 
وبموازاة التصعيد المتواصل في غزة، أعلنت 
القيادة الشمالية في جيش الاحتال، مساء 
عـــن وضــعــهــا خططاً  الـــثـــاثـــاء،  الأول  أمــــس 
وسط  وذلــك  لبنان«،  فــي  »لهجوم  عملياتية 
استعداداته  فــي  الإسرائيلي  الجيش  تركيز 
التصدّي لهجوم  على سيناريوهين، أولهما 
مفاجئ مــن قبل حــزب الــلــه الـــذي كــان أمينه 
العام حسن نصر الله يؤكد أمس أن اقتحام 
الجليل يبقى وارداً في إطار أي حرب تفرض 
على لبنان، والثاني هو اتخاذ قرار من قبل 
المــســتــوى الــســيــاســي لــتــنــفــيــذ هــجــوم واســـع 
ــن هـــجـــمـــات واســـعـــة  ــــزب، الــــــذي شــ ــــحـ ــد الـ ضــ
بــــالــــصــــواريــــخ عــــلــــى مـــــواقـــــع الاحــــــتــــــال فــي 
رئيس  ــا  أمـ المــحــتــلــة.  الفلسطينية  الأراضـــــي 
حــكــومــة الاحـــتـــال بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، الــذي 
 عن تفجر 

ً
يواجه انتقادات داخلية عدة، فضا

خـــاف جــديــد داخـــل ائــتــافــه الــحــاكــم بسبب 
أن  واعتبار حركة شــاس  الحاخامات  قانون 
تفكك الائتاف بات مسألة وقت، فكان يعتبر 
فـــي بـــيـــان أمــــس الأربــــعــــاء أن »الــــوقــــت ليس 
مــنــاســبــاً لــلــســيــاســات الــتــافــهــة والــتــشــريــعــات 
أجل  مــن  يقاتل  الــذي  التحالف  تعرض  التي 
الــنــصــر لــلــخــطــر«، مــضــيــفــاً: »نــحــن فـــي حــرب 
عــلــى جــبــهــات عـــدة ونــواجــه تــحــديــات كبيرة 
أن  وقـــرارات صعبة«. وتــابــع: »علينا جميعاً 
ــادة كل  ــ نــركــز فــقــط عــلــى هــزيــمــة حــمــاس وإعـ
المختطفين وإعادة السكان سالمين في الشمال 
والجنوب«. وفــي وقــت يسود فيه جمود في 
المفاوضات حــول صفقة لوقف إطاق  مسار 
النار وصفقة تبادل المحتجزين، حضر ملف 

قــطــاع غـــزة. وأوضــحــوا أن الــدبــابــات توغلت 
فـــي خــمــســة أحـــيـــاء بــعــد مــنــتــصــف لــيــل أمــس 
الأول، وأن خيام العائات النازحة في منطقة 
المــواصــي بغرب قطاع غــزة تعرضت لقصف 
وإطـــاق نــار كثيفين، مــا أدى إلــى استشهاد 
ثمانية أشخاص، فيما فجرت قوات الاحتال 
عدة منازل في المنطقة. وذكرت سرايا القدس، 
الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسامي، 
فــي بــيــان، أن المــقــاومــين اشــتــبــكــوا مــع قــوات 
الاحتال في الحي السعودي غرب رفح. وكان 
أعلن، في  باتيتو  ليرون  لــواء جفعاتي  قائد 
تصريح لراديو إسرائيل أمس الأول الثاثاء، 
أن قواته تعتزم مهاجمة منطقتي الشابورة 
وتل السلطان، في رفح. وقال: »كتائب حماس 
هــنــاك لـــم تــنــهــك تــمــامــاً، ونــحــن بــحــاجــة إلــى 
تفكيكها بالكامل. نقدر أن ذلك يحتاج شهراً 

تقريباً بهذا القدر من الكثافة )في القتال(«. 
ــاء، ذكــــــــرت إذاعــــــــــة الـــجـــيـــش  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــذه الأثـ ــ ــ فـــــي هـ
الإســرائــيــلــي، أمـــس الأربـــعـــاء، أن مــعــبــر رفــح 
ــم يـــعـــد صـــالـــحـــاً لـــاســـتـــخـــدام بـــعـــد تــدمــيــر  لــ
بــالــكــامــل. وأظــهــر  مــنــه  الفلسطيني  الــجــانــب 
مقطع فيديو مدته دقيقة وتسع ثوانٍ نشرته 
ــة الـــدمـــار الــهــائــل الــــذي خــلــفــه الجيش  ــ الإذاعـ
الإســرائــيــلــي فـــي المــعــبــر، فــيــمــا تــبــدو الــقــاعــة 
ــــالأرض، إلـــى جــانــب  الــرئــيــســيــة قـــد ســويــت بــ
تــدمــيــر المــبــانــي المحيطة بـــه. وأشــــارت إذاعـــة 
الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش »يسيطر 
بــشــكــل جـــيـــد« عــلــى مـــحـــور فــيــادلــفــيــا على 
الحدود بين قطاع غزة ومصر. وقالت: »لقد 
بدأ الجيش الإسرائيلي بالفعل بالتفكير في 
محور فيادلفيا على المدى الطويل، وكيفية 
إلى  لفتت  لكنها  طويلة«.  لفترة  بــه  التمسك 
تحدياً  »يواجهون  الإسرائيليين  الجنود  أن 

كبيراً في رفح، وهو المباني المفخخة«. 
ويأتي الفيديو متزامناً مع معلومات يجرى 
 
ّ
تداولها على نطاق واسع في قطاع غزة بأن
بإنشاء  تقوم  إسرائيلية(  )غير  أمنية  شركة 
أبــو سالم  قــرب معبر كــرم  معبر للمسافرين 
الــتــجــاري، إلــى الــشــرق مــن معبر رفــح البري. 
ومعبر رفح البري هو المنفذ الوحيد لمليونين 
ونصف مليون فلسطيني يعيشون في قطاع 
ــــى الــعــالــم  ــاري إلـ ــ ــبـ ــ ــو مـــمـــرهـــم الإجـ ــ ــزة، وهـ ــ غــ
 تحكّم وإغـــاق الاحــتــال 

ّ
الــخــارجــي، فــي ظــل

القطاع(  )شماليّ  بيت حانون  إيــرز/  حاجز 

الــذي كــان يسمح لواحد في المائة من سكان 
ــراءات  ــإجـ ــزة بــالــســفــر عــبــره فــقــط وبـ قــطــاع غـ
معقدة، لكنه مغلق بشكل تام، وأضحى شبه 
أكــتــوبــر/ تشرين   7 فــي  اقتحامه  مــدمــر منذ 
الأول المـــاضـــي. وأغــلــق الاحـــتـــال مــعــبــر رفــح 
أيار  7 مايو/  السيطرة عليه في  البري بعد 
الماضي، وتوقفت عقب ذلك حركة المسافرين 
ــدات الإنــــســــانــــيــــة  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــــف دخـــــــــول المــ ــوقــ ــ وتــ
للنازحين فــي الــقــطــاع.  وفــي ســيــاق متصل، 
تــردّد  إنــه لا صحّة لما  قالت مصادر مصرية 

بــشــأن مــوافــقــة مصر على المــشــاركــة فــي قــوّة 
عربية تابعة للأمم المتحدة، وذلك للسيطرة 
ــلـــى المـــعـــابـــر مــــع قــــطــــاع غـــــــزة، بـــحـــســـب مــا  عـ
تناقلته أمس الأربعاء وسائل إعام مصرية. 
وفي هذا الخصوص، قالت مصادر مصرية 
شر عن 

ُ
»العربي الجديد«، إن ما ن مسؤولة لـ

وجــود اتفاق، على هامش اجتماع البحرين 
الــــذي شــــارك فــيــه مـــســـؤول عــســكــري مــصــري 
كــبــيــر، ونــظــراء لــه مــن الــســعــوديــة والإمــــارات 
الأركـــــــان  ــيــــس  رئــ مــــع  والأردن،  والـــبـــحـــريـــن 
القوات  وقــائــد  هليفي،  هرتسي  الإسرائيلي 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة مــايــكــل كـــوريـــا، يقضي 
ة 

ّ
قـــوات مصرية وعــربــيــة تحت مظل بــدخــول 

الأمــــم المــتــحــدة، لــلــقــيــام بــمــهــامّ تأمينية إلــى 
ة 

ّ
ــي إدارة فلسطينية فــي قــطــاع غــز

ّ
حــين تــول

وأوضحت   .»
ً
وتفصيا  

ً
جملة صحيح  »غير 

الآن  الــــثــــابــــت  ــر  مــــصــ ــــف  ــوقـ ــ مـ أن  المــــــصــــــادر 
 هو عدم إرسال قوّات مصرية إلى 

ً
ومستقبا

القطاع تحت أي مسمّى، وأن القاهرة تواصل 
ــراف الــفــاعــلــة في  ــ المـــشـــاورات مــع جــمــيــع الأطـ
 لإنــهــاء الــعــدوان الإسرائيلي على 

ّ
هــذا المــلــف

القطاع في أقرب وقت، ولكن من دون وجود 
أي مــنــاقــشــات عــن وجــــود قــــوّة مــصــريــة بعد 
الانــســحــاب الإســرائــيــلــي، ســــواء بــشــكــل دائــم 

أو مــؤقــت. وكـــان مــصــدر مــصــري قــد قـــال، في 
القاهرة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ سابق  وقــت 
أبدت، في اجتماع البحرين الأسبوع الماضي، 
تحت  عربية  قــوة  في  للمشاركة  استعدادها 
ة الأمم المتحدة، تدخل مناطق محدّدة في 

ّ
مظل

ة، فترة محدّدة غير قابلة للتمديد، 
ّ
قطاع غز

الإسرائيلي  للجيش  كامل  انسحاب  شريطة 

من القطاع. في مــوازاة ذلــك، عــادت الدبابات 
الإسرائيلية إلى حي الزيتون في مدينة غزة. 
وتحدث سكان، لوكالة رويترز، عن إطاق نار 
والطائرات، كما سُمعت  الدبابات  كثيف من 
ــــوات مـــعـــارك مـــع مــقــاومــين، فــيــمــا أعلنت  أصـ
كتائب القسام قصف قوات الاحتال المتوغلة 
جــنــوب شـــرق حــي الــزيــتــون بــقــذائــف الــهــاون 

الشيخ رضــوان  الثقيل. وفــي حي  العيار  من 
ــارة جوية  غـ إن  مسعفون  قـــال  ــزة،  غـ بمدينة 
إسرائيلية على منزل أسفرت عن استشهاد 
ــادت وســائــل إعــام  ــ أربـــعـــة، بينهم طــفــل. وأفـ
استهدف  إسرائيلياً  قصفاً  بــأن  فلسطينية 
خياماً للنازحين في شارع الشاكوش، جنوب 
ــربـــي مـــديـــنـــة خـــانـــيـــونـــس، جـــنـــوبـــي قــطــاع  غـ
ــلـــن جــيــش الاحــــتــــال أن مسلحين  غـــــزة. وأعـ
أطــلــقــوا صــواريــخ على معبر كــرم أبــو سالم 
فــي جــنــوب قــطــاع غـــزة. كما أعــلــن إصــابــة 12 
جندياً، بينهم 5 في معارك قطاع غزة خال 
قطاع  فــي  الصحة  وزارة  وأعلنت  24 ســاعــة. 
غزة، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء 
إلى 37396. وقالت الــوزارة في بيان إن ما لا 
يقل عن 24 شخصاً استشهدوا، وأصيب 71، 
في الساعات الـ24 الماضية حتى صباح أمس 
الأربعاء، مضيفة أن 85523 شخصاً أصيبوا 

منذ بدء العدوان. 
مــن جــهــة ثــانــيــة، ذكـــر مــكــتــب رئــيــس الــــوزراء 
السفير  أن  إكـــس،  عــلــى منصة  الإســرائــيــلــي، 
الأمــــيــــركــــي لــــــدى إســــرائــــيــــل جــــــاك لـــــو أبـــلـــغ 
في  وأســلــحــة  »ذخــيــرة  أن  نتنياهو  بنيامين 
طــور التسليم لإســرائــيــل«. وكــانــت الــولايــات 
المــتــحــدة أعـــربـــت، أمــــس الأول الـــثـــاثـــاء، عن 
استغرابها بعد إعان نتنياهو أن واشنطن 
ــق إرســـــال أســلــحــة مــهــمــة إلـــى تـــل أبــيــب. 

ّ
تــعــل

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين 
جـــان بــيــار، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي: »اســمــحــوا 
إننا بصدق لا نعرف ما  أبــدأ بالقول  أن  لــي 
أنــه باستثناء  الــذي يتحدث عنه«. وأضافت 
»شــحــنــة مــعــيــنــة مـــن الـــذخـــائـــر« يــنــظــر فيها 
المـــســـؤولـــون الأمـــيـــركـــيـــون عـــن كـــثـــب، »لــيــس 
هناك أي وقف آخــر« لشحنات أسلحة. وقال 
بلينكن،  أنتوني  الأمــيــركــي  الخارجية  وزيــر 
فــي بــيــان أمــس الأول، إن واشنطن »تــواصــل 
ق بقنابل 

ّ
مراجعة شحنة واحدة في ما يتعل

بــســبــب  كـــيـــلـــوغـــرام(   900( رطـــــل   2000 زنـــــة 
مـــخـــاوفـــنـــا بـــشـــأن اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي مــنــطــقــة 
مكتظة بالسكان مثل رفح«، مضيفاً: لكن »كل 
ما سوى ذلك يجري كالمعتاد«، دون الخوض 
فـــي تــفــاصــيــل المـــحـــادثـــات الــدبــلــومــاســيــة مع 
بــيــان، إن  قـــال، فــي  نتنياهو. وكـــان نتنياهو 
الأميركية تعمل  الحكومة  أن  له  أكــد  بلينكن 
 ونــهــاراً« لمعالجة التأخير فــي وصــول 

ً
»لــيــا

أنــه »من  أبلغ بلينكن  أنــه  الأســلــحــة، مضيفاً 
فــي الأشــهــر  المــعــقــول أن تحجب الإدارة  غــيــر 
أسلحة وذخائر لإسرائيل«.  الماضية  القليلة 
وذكــرت صحيفة هآرتس، أمــس الأربــعــاء، أن 
استراتيجياً  اجتماعاً  ألغى  الأبــيــض  البيت 
مـــع إســـرائـــيـــل كــــان مـــقـــرراً الـــيـــوم الــخــمــيــس، 
الـــذي »انــتــقــد فــيــه علناً  بــعــد بــيــان نتنياهو 
واتهم  بايدن،  الأميركي جو(  )الرئيس  إدارة 
الأسلحة  بتأخير شحنات  المتحدة  الولايات 
إلــى إسرائيل«. وأضــافــت: »كــان من المقرر أن 
يعقد الاجتماع في واشنطن الخميس، وكان 
من المقرر أن يركز في المقام الأول على التقدم 
ــنــــووي الإيــــرانــــي«.  المـــحـــرز فـــي الـــبـــرنـــامـــج الــ
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن مـــســـؤول إســرائــيــلــي 
كبير لــم تسمه قــولــه: »بــــدلًا مــن الــوفــد الــذي 
كـــان مــن المــفــتــرض أن يــســافــر إلـــى واشــنــطــن، 
بــقــيــادة وزيــــر الـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة رون 
ديـــرمـــر )مـــقـــرب مـــن نــتــنــيــاهــو ويــتــولــى ملف 
العاقات مع واشنطن(، لن يكون هناك سوى 
ــن الــقــومــي  اجــتــمــاع بـــين رئــيــس مــجــلــس الأمــ
تــســاحــي هنغبي ومــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 

جيك سوليفان«.

أسامة علي

لا يفتأ صوت القبيلة شرقي ليبيا 
يظهر بن الفينة والأخرى، فكلما 
 للحديث والاجتماع، 

ٌ
حانت فرصة

ر القبائل عن اقتناصها 
ّ
لا تتأخ

والتعبير عن مواقفها، لكن الافت 
أن الأصوات القبلية المؤيدة لسلطة 

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، 
والتي كانت تكتظ بها الاجتماعات، 

تراجعت، بل ربما اختفت تماماً، 
مقابل بروز الأصوات الغاضبة 
من قبضته الحديدية. والأكثر 
لفتاً أن حفتر لا يُصدر أوامره 

باختطاف من يشاركون فيها أو 
إخفائهم، وجديدها أخيراً اجتماع 

لقبيلة الدرسة التي ينتمي لها 
عضو مجلس النواب المغيب منذ 
العشرين من مايو/ أيار الماضي، 
إبراهيم الدرسي، وقد صرح فيه 

بعض وجوه القبيلة أمام كاميرات 
النشطاء بأن الدرسي »موجود 

عند القيادة«، أي قيادة حفتر، وأنه 
يمكنهم الحديث عنه وسط قبيلته، 

لكنهم لا يستطيعون الذهاب إلى 
بنغازي لقول هذا، إذ »سيكون 

مصيرهم كمصيره«. واستضافت 
مناطق بعيدة عن بنغازي، في ثاني 

أيام عيد الأضحى، اجتماعاً قبلياً 
آخر لأبناء العواقير الذين ينتمي 
لهم المهدي البرغثي، وزير الدفاع 
الأسبق الذي اغتيل في أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي في أثناء 

رجوعه إلى منزله في بنغازي، حيث 
صرّح أحد وجوه العواقير صراحة 
بأن حفتر التحق بهم في بنغازي، 

وأنهم من أسّسوا لعملية الكرامة 
وليس هو، بل وقال جهاراً إن حفتر 
»أدار ظهره لنا«، وإن قبيلته لم تقدّم 

شبابها ضحايا للحرب لتسكت، في 
إشارة واضحة إلى بداية الحروب 

في بنغازي على يد المهدي البرغثي، 
قبل أن يطلق حفتر عملية الكرامة، 

ر 
ّ
وينخرط ضمنها البرغثي الذي تنك

له حفتر، واعتقله من داخل بيته 
في أرض قبيلته وقتله في وضح 
النهار. تملك تلك الاجتماعات في 
 
ً
التقليد القبلي المجتمعي حصانة

وقدسية، وهو ما يدركه حفتر جيداً، 
فلم يسبق أن اقتحمت مليشياته أي 

اجتماع لتعتقل أياً من المشاركن 
فيه، ولو بعد انتهاء اللقاءات، وكل ما 
قد يفعله تحريك ما تسمّى الأجهزة 
الأمنية، لتبلغ وجوه أي قبيلة بطلب 
عدم عقد اجتماع يكون مقرراً كما 

حدث في اجتماع قبيلة الدرسة التي 
كان مقرراً عقده قبيل عيد الأضحى 

لمواصلة بحث مصير إبراهيم 
الدرسي.

يدرك حفتر جيداً أن بإمكانه 
السيطرة بالحديد والنار على كل 

شيء، سوى ثقافة القبيلة التي 
تشكل العقل الجمعي شرقي الباد، 

وتصوغ القرارات النافذة فا يقف 
أمامها شيء. يعيش الجانب الشرقي 

من الباد على صفيح ساخن، لا 
كما يتصوّر مراقبون عديدون، 
فطبيعة التكوين القبلي تنبئ أن 

هذه السياسات التي يتبعها حفتر 
، وأن الوضع 

ً
لن تصمد وقتاً طويا

مرجّح لانفجار في أي وقت.

الحريديم والمعارضة يضغطون لانتخابات مبكرةالأمم المتحدة: إسرائيل لا تميزّ بين المقاتلين والمدنيين

القاهرة لن ترسل 
قوات إلى غزة

الحدث

ــم المــتــحــدة الــســامــيــة  ــ كــشــفــت مــفــوضــيــة الأمـ
لحقوق الإنسان عن تقييمها لستّ هجمات 
نــفــذهــا جــيــش الاحـــتـــال الـــعـــام المـــاضـــي في 
ــتــــخــــدام قــنــابــل  ــزة، وتـــــم فـــيـــهـــا اســ ــ ــ قــــطــــاع غـ
الشهداء،  عشرات  سقوط  إلــى  أدت  ضخمة، 
انتهك  أن الاحــتــال ربما يكون  إلــى  مشيرة 
بــشــكــل مــتــكــرر المـــبـــادئ الأســاســيــة لــقــوانــين 
الحرب، فيما أعلنت لجنة التحقيق الدولية 
والمعنية  المــتــحــدة  لــلأمــم  الــتــابــعــة  المستقلة 
بالجرائم المرتبكة في الأراضي الفلسطينية 
المــحــتــلــة أن إســـرائـــيـــل قــتــلــت وتــســبــبــت في 

إعاقة عشرات آلاف الأطفال في قطاع غزة.
ــدة، أمـــــس الأربــــعــــاء،  ــم المـــتـــحـ ــ وأعــــربــــت الأمــ
عــن »مــخــاوف جــديــة« بــشــأن احــتــرام قــوات 
وذلك  الحرب،  قوانين  الإسرائيلي  الاحتال 
في تحقيق شمل ستّ عمليات قصف كبرى 
فــي قــطــاع غـــزة الــعــام المـــاضـــي، أســفــرت عن 
ــــل. وقـــال  اســتــشــهــاد 218 شــخــصــاً عــلــى الأقـ
المــفــوض الــســامــي لــحــقــوق الإنـــســـان فولكر 
تـــورك، فــي تقرير: »يــبــدو أن قــاعــدة اختيار 
الــتــي تتجنب أو  الــحــرب  أساليب ووســائــل 
على الأقل تقلل إلى الحد الأدنى من الضرر 
الـــــذي يــلــحــق بـــالمـــدنـــيـــين، قـــد تـــم انــتــهــاكــهــا 
باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية«. 
وقال تورك إن »اختيارات إسرائيل لأساليب 
ووسائل تنفيذ الأعمال العدائية في غزة منذ 
)المــاضــي(، بما في  الأول  أكتوبر/تشرين   7
المتفجرة  للأسلحة  المكثف  الاستخدام  ذلــك 
ذات الــتــأثــيــر واســـــع الـــنـــطـــاق فـــي المــنــاطــق 
المكتظة بالسكان، فشلت في ضمان التمييز 
الفعّال بين المدنيين والمقاتلين«. وأضاف أن 
 محميتان 

َ
 التحتية

َ
»حياة المدنيين والبنية

يشرح  الإنساني.  الدولي  القانون  بموجب 
لأطــراف  الواضحة  الالتزامات  القانون  هــذا 
ــي تـــجـــعـــل حــمــايــة  ــ ــلـــحـــة كـ ــات المـــسـ ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ الـ
المدنيين أولوية«. وأصــدرت مفوضية الأمم 

حيفا ـ نايف زيداني

على وقع تظاهر عدد من الإسرائيليين، أمس 
الأربــــعــــاء، فـــي الــكــنــيــســت بــالــقــدس المــحــتــلــة، 
مطالبين بــإجــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة، وإنــهــاء 
ــلـــى قــــطــــاع غـــــــزة، نـــقـــلـــت صــحــيــفــة  الــــحــــرب عـ
في  أمــس، عن مصادر  الإسرائيلية  معاريف 
المــعــارضــة الإســرائــيــلــيــة، أن هــنــاك اتــصــالات 
مــع أحـــزاب الــيــهــود المــتــشــدّديــن )الــحــريــديــم(، 
الكنيست،  انتخابات  مــوعــد  تقديم  أجــل  مــن 
في  ذلــك  يأتي  المقبل.  الخريف  في  وإجرائها 
ظــل الــخــافــات والاتــهــامــات المــتــبــادلــة، داخــل 
الائتاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، 
الحاخامات«،  »قانون  مشروع  بشأن  آخرها 
وهــو قــانــون تسعى حــركــة شــاس الحريدية 
تعيين  لها  يتيح  مــا  الكنيست،  فــي  لتمريره 
ــدات. لـــكـــن مـــشـــروع  ــلــ ــبــ حـــاخـــامـــات المــــــدن والــ
رؤســاء  من  واسعة  معارضة  ياقي  القانون 
سلطات محلية، جزء منهم ينتمون إلى حزب 
أيضاً  ومعارضة  الليكود،  الحاكم،  نتنياهو 

من نواب من الحزب.
واضطر نتنياهو، أول من أمس الثاثاء، إلى 
سحب مشروع قانون الحاخامات من جدول 
أعمال لجنة القانون والدستور البرلمانية، إذ 
كان من المقرر التصويت عليه أمس بالقراءة 
ــانـــون لـــثـــاث قـــــراءات  الأولــــــى )يـــحـــتـــاج أي قـ
فــي الكنيست قــبــل إقــــــراره(. وجــــاء ذلـــك بعد 
إدراكــه أن لا وجــود لأغلبية لصالح القانون 
للكنيست.  العامة  الهيئة  اللجنة ولا في  في 
ــرت هــيــئــة الـــبـــث الــرســمــيــة  ــ ــي الـــســـيـــاق ذكـ وفــ
الإسرائيلية أمس، أن مسؤولين في »شاس« 
الليكود بعد  قوياً على حــزب  شنوا هجوماً 
ــر رئــيــس  ــبـ ــتـ ــانــــون، واعـ ــقــ ســـحـــب مــــشــــروع الــ
الحركة آريه درعي أن نتنياهو غير قادر على 
الــســيــطــرة عــلــى ائــتــافــه. وقــــال درعــــي، خــال 
الأربــعــاء،  الــثــاثــاء-  ليل  نتنياهو  مــع  مكالمة 

ــاً. وجــــــاء فــي  ــ ــــوقـ ومـــخـــيـــمـــات لـــاجـــئـــين وسـ
الــتــقــريــر أن المــفــوضــيــة »تــحــقــقــت مـــن مقتل 
218 شــخــصــاً فـــي هــــذه الــهــجــمــات الـــســـتّ، 
وأعلنت أن المعلومات الواردة تشير إلى أن 
عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير«. 
وفــــي واحــــــدة مـــن الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة 
الــســتّ الــكــبــرى على غـــزة، يــذكــر التقرير أن 
»الـــغـــارات عــلــى حــي الــشــجــاعــيــة فــي مدينة 
الأول  ديسمبر/كانون  من  الثاني  في  غــزة، 
2023، تسببت في دمــار عبر امتداد قطري 
ة 

َ
 15 مبنى ومُلحِق

ً
رة يقدر بـ 130 متراً، مُدمِّ

أضــــــراراً بــمــا لا يــقــل عـــن 14 بــنــايــة أخــــرى. 
حجم الــدمــار والــحــفــر الــظــاهــرة عبر الأدلــة 
المرئية التي تم التحقق منها وصور الأقمار 
الاصــطــنــاعــيــة يشير إلـــى أنـــه تــم اســتــخــدام 
 .31-GBU نـــــوع ــن  مــ قـــنـــابـــل  تـــســـع  ــوالــــي  حــ
تــلــقــت مــفــوضــيــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــســامــيــة 
لحقوق الإنسان معلومات تفيد بمقتل 60 
ــل«. وأوضــــح الــتــقــريــر أن  ــ شــخــصــاً عــلــى الأقـ
في  تــســتــخــدم  و39  و32   31-GBU »قــنــابــل 
الغالب لاختراق عدة طوابق من الخرسانة 
مرتفعة  منشآت  هياكل  تدمير  لها  ويمكن 
بالكامل. بالنظر إلى مدى اكتظاظ المناطق 
ساح  اســتــخــدام  فــإن  بالسكان،  المستهدفة 
متفجر يمتلك هذه الآثار واسعة النطاق من 
المرجح أن يرقى إلى حد الهجوم العشوائي 
المــحــظــور«. وأضـــاف أنــه »لــم يتم إصـــدار أي 
تــحــذيــر مــســبــق فـــي خــمــس مـــن الــهــجــمــات، 
ــا يــثــيــر مـــخـــاوف بـــشـــأن انــتــهــاكــات مــبــدأ  مـ
المدنيين«.  لحماية  الهجوم  أثناء   الاحتياط 
وخــلــص الــتــقــريــر إلـــى أن ســلــســلــة الـــغـــارات 
ــــي تـــشـــكـــل الـــهـــجـــمـــات  ــتـ ــ ــة، الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الجيش  أن  إلــى  تشير  عليها،  أمثلة  الــســتّ 
الإسرائيلي ربما يكون انتهك بشكل متكرر 
الــحــرب. وأشــار  المــبــادئ الأساسية لقوانين 
عندما  القانوني،  غير  »الاستهداف  أن  إلــى 

ــرارات  ــقـ ــر الــــذي يــتــخــذ الـ
ّ
إلــــى الــفــريــق المــصــغ

بشأن الحرب، بعد حل مجلس إدارة الحرب.
كــمــا عــبّــر حـــزب يــهــدوت هـــتـــوراة الــحــريــدي 
أيضاً عن صدمته مما يحصل في الحكومة، 
مــعــتــبــراً أن »قــــانــــون الـــحـــاخـــامـــات يــخــص 
شـــاس، ولــكــن مــن حيث التعامل مــع الأمــور 
تـــوجـــد هــنــا مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة، لــقــد منحنا 
نتنياهو ما يكفي من الوقت لكن حتى الآن 
لم نحصل على شيء من هذه الحكومة وكل 
ب 

ّ
تتعق »معاريف«  وبحسب  ينهار«.  شــيء 

المــعــارضــة الإســرائــيــلــيــة عــن كثب الخافات 
داخــــل الائـــتـــاف حـــول قــانــون الــحــاخــامــات، 
فيما قال مسؤولون في المعارضة للصحيفة 
ــذه بـــدايـــة الــنــهــايــة. هــكــذا يــبــدأ تفكك  إن »هــ
ــــى الــتــي يتمرد  ــرة الأولـ ــذه المــ الائـــتـــاف. وهــ
فــيــهــا أشــــخــــاص مــــن الـــلـــيـــكـــود ويـــتـــجـــرأون 
عــلــى الــقــيــام بــذلــك عــلــنــاً ولــيــس فـــي الــغــرف 
المــغــلــقــة فـــقـــط«. وبــحــســب المـــصـــادر نفسها، 
الحفاظ  اليوم في  فإن نتنياهو نجح حتى 
الليكود  حــزب  في  والانضباط  النظام  على 

تقييماً  الإنــســان  لحقوق  السامية  المــتــحــدة 
الإسرائيلي  الجيش  نفذها  هجمات  لستّ 
الــعــام المــاضــي فــي غــزة، »وأســفــرت عــن عدد 
كبير من القتلى بين المدنيين وتدمير واسع 
مخاوف  يثير  مــا  المدنية،  للمرافق  النطاق 
جــديــة تتعلق بــاحــتــرام قــوانــين الــحــرب بما 
فيها مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط 
تفاصيل  الــتــقــريــر  وأورد  الـــهـــجـــوم«.  أثـــنـــاء 
ستّ هجمات، يُقدر أن إسرائيل استخدمت 
 فــيــهــا قــنــابــل مــوجــهــة GBU-31 )زنــــة طــن(، 
وGBU-32 )زنة نصف طن( وGBU-39 )زنة 
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وفق ما نقلته وسائل إعام إسرائيلية: »أنت 
لا تسيطر على ائتافك ولا يمكن الاستمرار 
هكذا. أنت لا تتحكم بأي شــيء. إما أن لديك 

ائتافاً وإما لا«.
وتــضــغــط »شــــاس« لإقــــرار مــشــروع الــقــانــون 
ــات تــعــيــين  ــيـ الــــــذي يـــنـــص عـــلـــى نـــقـــل صـــاحـ
المحلية  السلطات  من  المــدن،  في  الحاخامات 
الـــوزيـــر  يـــتـــولاهـــا  الـــتـــي  إلــــى وزارة الأديـــــــان 
المـــنـــتـــمـــي إلـــيـــهـــا مـــوشـــيـــه مــلــخــيــئــيــلــي. لــكــن 
اليهودية  والقوة  الليكود  من حزبي  أعضاء 
اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي 
إيتمار بن غفير يعارضون مشروع القانون. 
وتــتــهــم »شــــــاس« أيـــضـــاً بـــن غــفــيــر بــإســقــاط 
الكنيست  قــال عضو  إذ  الحاخامات،  قــانــون 
من »شاس« يانون أزولاي، لإذاعة كول حاي 
يريد  هنا شخص  »يــوجــد  إنــه  الإسرائيلية، 
خــوة )ضــريــبــة(. إيتمار بــن غفير يريد ثمناً 
مــقــابــل كـــل شـــــيء«. وجـــــاءت هــــذه الــتــهــم في 
أعقاب اشتراط بن غفير على نتنياهو قبوله 
التصويت على مشروع القانون مقابل ضمه 

يُـــرتـــكـــب كـــجـــزء مـــن هـــجـــوم واســـــع الــنــطــاق 
أو مــنــهــجــي ضـــد الـــســـكـــان المـــدنـــيـــين، وفــقــاً 
قــد ينطوي  ــا،  مـ أو منظمة  ــة  لــســيــاســة دولــ
الإنسانية«.  ارتكاب جرائم ضد  أيضاً على 
ووصفت البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم 
التقرير بأنه  المتحدة في جنيف، في بيان، 
والقانونية  الواقعية  النواحي  من  »معيب 

والمنهجية«. 
وأعــلــنــت رئــيــســة لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــدولــيــة 
والمعنية  المــتــحــدة  لــلأمــم  الــتــابــعــة  المستقلة 
بالجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية 
المــحــتــلــة نــافــي بــيــاي، خـــال اجــتــمــاع حــول 
تــقــريــر الــلــجــنــة عــلــى هـــامـــش الـــــــدورة الـــــ56 
لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
ــاء، أن إســـرائـــيـــل  ــ ــعــ ــ فــــي جــنــيــف أمـــــس الأربــ
قــتــلــت وتــســبــبــت فــــي إعــــاقــــة عــــشــــرات آلاف 
الأطـــفـــال فــي قــطــاع غـــزة، مــوضــحــة أنـــه »مــن 
المحتمل أيضاً أن يكون آلاف الأطفال تحت 
الأنــقــاض« مــن جـــراء الــغــارات الــتــي ينفذها 
الجيش الإسرائيلي على غزة. وأشارت إلى 
البنية  عــلــى  أثـــرت بشكل خطير  الــحــرب  أن 
الأطــفــال، بما في  لرفاهية  الــازمــة  التحتية 
ــــك المــســتــشــفــيــات والمـــــــــدارس والـــخـــدمـــات  ذلـ
الأساسية. وعلى الرغم من ذلك، فقد أعلنت 
مــا يحصل في  أنـــه لا يمكن تسمية  بــيــاي 
ــادة جــمــاعــيــة لأن هــنــاك  ــ قــطــاع غـــزة بــأنــه إبـ
شروطاً ومعايير لذلك، موضحة أنه »علينا 
جمع الوقائع والأدلة قبل تسمية ما يحدث 
في غزة بــالإبــادة«، مشيرة إلى أن »المحكمة 
تقريرنا«.  على  ستعتمد  الدولية  الجنائية 
وقالت: »تحقيقنا غير كامل لأنه لم يسمح 
لــنــا بــالــوصــول إلـــى غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة 
وإسرائيل«، مشيرة إلى أن »إسرائيل عرقلت 
التحقيق ومنعت الوصول إلى غزة والضفة 

الغربية«. 
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

الذي يتزعمه وتصدّى للأصوات المعارضة 
ــاء فـــي الــلــيــكــود  ــإن أعـــضـ ــرة فــ ــ ــذه المـ »لـــكـــن هــ
عــلــى اســتــعــداد لــلــمــضــي حــتــى الــنــهــايــة في 
مـــعـــارضـــتـــهـــم لـــقـــانـــون الــــحــــاخــــامــــات الــــذي 
وضعه درعي«. وأضافت المصادر أن رؤساء 
دوراً  أدوا  »الليكود«  مــن  المحلية  السلطات 
كبيراً في سحب مشروع القانون من جدول 

الأعمال أمس.
ــآرتـــس  ــالــــت صــحــيــفــة هـ فــــي مــــــــــوازاة ذلــــــك قــ
المتظاهرين  مــن  عــدداً  إن  أمــس،  الإسرائيلية 
لم تحدده تجمعوا »قرب المقصف في مبنى 
الآن«.  انتخابات  بــإجــراء  مطالبين  الكنيست 
ــن المـــتـــظـــاهـــريـــن قـــولـــهـــم إنـــــه »مـــن  ونـــقـــلـــت عــ
قد  حكومة  السلطة  فــي  تبقى  أن  المستحيل 
تل خال فترة ولايتها 1500 مدني وجندي، 

ُ
ق

واختطف أكثر من 200 طفل وامرأة ورجل، لا 
يزال 120 منهم في أسر حماس«، وتم »إجاء 
مــئــات الآلاف )مــســتــوطــنــون( مــن مــنــازلــهــم«. 
من جهة أخــرى شــدّدوا على ضــرورة »إنهاء 
الــتــي لا أهـــداف لها ولا نهاية، وحل  الــحــرب 

الكنيست وإعادة التفويض إلى الشعب«.
وجـــرت آخـــر انــتــخــابــات نــهــايــة 2022 أفضت 
لتشكيل الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو 
لمـــدة أربـــع ســنــوات مــا لــم يــتــم حــل الكنيست 
الحكومة، والتي تتشكل  الثقة عن  أو حجب 
اليهودية«  من »الليكود« و»شــاس« و»القوة 
و»الصهيونية الدينية« و»يهدوت هتوراة«، 
ومنذ  سقوطها.  يعني  منها  أي  وانــســحــاب 
أشهر تدعو المعارضة إلى استقالة الحكومة 
ــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة، وهــو مــا يرفضه  وإجــ
 الدولة« 

ّ
نتنياهو بزعم أن من شأن ذلك »شل

وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة 
ــمــــاس، فــيــمــا تــتــهــم المـــعـــارضـــة نــتــنــيــاهــو  حــ
باتباع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، 
في  والفشل  في منصبه،  استمراره  لا سيما 

تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة.

اتهم حزب الليكود اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
غفير  بن  إيتمار  المتطرف  القومي  الأمن  وزير  الأربعاء،  أمس  نتنياهو، 
أنه كان سيقبل  إلى  بن غفير  إشارة  الدولة« على خلفية  أسرار  بـ»تسريب 
التصويت على مشروع قانون الحاخامات، لو أن نتنياهو وافق عليه. 
ونقل  »الليكود« في بيان عن نتنياهو قوله: »من يريد أن يكون شريكاً 
أو  الدولة  أسرار  يسرب  لا  أنه  يثبت  أن  عليه  أمنية،  مشاورات  فريق  في 

المحادثات الخاصة«.

تسريب أسرار الدولة

وصفت حركة حماس، 
أمس الأربعاء، اغتيال 

الاحتلال الإسرائيلي الطبيب 
الفلسطيني إياد الرنتيسي 
بعد اعتقاله من قطاع 

غزة بأنه »سلوك إجرامي«. 
وقالت الحركة في بيان: 

»جريمة اغتيال الرنتيسي في 
المعتقلات الصهيونية، 

بعد أشهر من اختطافه إلى 
جانب المئات من الأطباء 

والعاملين في المستشفيات 
والمراكز الصحية على يد 
الاحتلال، تأكيد على إجرام 

وهمجية هذا الكيان 
الفاشي، وسلوكه الإجرامي 

تجاه شعبنا«. 

اغتيال الرنتيسي

فلسطينيون خلال فرارهم 
من القصف الإسرائيلي 

على رفح أمس )بشار 
طالب/فرانس برس(

رصد تقرير

مسيرة للمطالبة بانتخابات مبكرة، القدس المحتلة، الاثنين الماضي )حازم بدر/ فرانس برس(
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ــــال حــــوار  عــــربــــيــــة، خــ ــــت دول  دعــ
ــلـــس حـــقـــوق  ــــده مـــجـ ــقـ ــ تـــفـــاعـــلـــي عـ
الإنسان في جنيف حول الأوضاع 
ــــى وقـــــف الـــحـــرب  فــــي الـــــســـــودان، إلـ
بــــين الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي وقـــــوات 
أكثر  منذ  المستمرة  السريع  الدعم 
ــن عــــــام، مـــطـــالـــبـــة بــــالــــعــــودة إلـــى  مــ
التفاعلي  الــحــوار  وانعقد  الــحــوار. 
ضمن أعــمــال الـــدورة الــــ56 لمجلس 
ــان  ــتـــحـــدة لـــحـــقـــوق الإنـــسـ الأمــــــم المـ
التي بــدأت أول مــن أمــس الثاثاء، 
وتــســتــمــر حــتــى 12 يــولــيــو/ تموز 
المقبل. وحثت دول مجلس التعاون 
التهدئة  »ضـــرورة  على  الخليجي 
ــــوار وتــوحــيــد  ــــحـ وتـــغـــلـــيـــب لـــغـــة الـ
الصف«. وجاء ذلك في البيان الذي 
ألـــقـــتـــه جــــوهــــرة بـــنـــت عــبــدالــعــزيــز 
الـــســـويـــدي، نــائــب المـــنـــدوب الــدائــم 
لدولة قطر بجنيف، نيابة عن دول 
ــدول الــخــلــيــج  ــ مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــ
ــدت فــيــه على  ــ ــذي أكـ ــ الــعــربــيــة، والــ
أهمية الانخراط الجاد والفعال من 
وقوات  السودانية  الحكومة  قــوات 
الدعم السريع مع مبادرات تسوية 
الأزمــــــة. مـــن جــهــتــه، عـــبّـــر المـــنـــدوب 
السعودي الدائم في الأمم المتحدة، 
عـــبـــد المـــحـــســـن خــثــيــلــة، عــــن »قــلــق 
العمليات  اســتــمــرار  حــيــال  المملكة 
العسكرية المعاناة الناجمة عنها«، 
مـــــجـــــدداً الــــــدعــــــوة إلـــــــى »ضــــــــرورة 
للتوصل  تمهيداً  لــلــحــوار  الــعــودة 
إلـــى حــل ســيــاســي يجنب الأشــقــاء 

ويات الحروب«.
)الأناضول(

)الــصــورة(،  رامـــافـــوزا  أدى سيريل 
الدستورية  اليمين  الأربــعــاء،  أمس 
ــة ثــانــيــة فـــي جــنــوب  رئــيــســاً لـــولايـ
أفريقيا خال مراسم في بريتوريا، 
وذلك بعد أن توصل حزب المؤتمر 
الأفــــريــــقــــي الــــحــــاكــــم، الـــــــذي خــســر 
الغالبية المطلقة في البرلمان للمرة 
إلى   ،1994 انتخابات  منذ  الأولـــى 
الديمقراطي  »التحالف  مــع  اتــفــاق 
المعارضة  أحــزاب  أكبر  الليبرالي«، 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة ائــتــافــيــة. وفــي 
ــال رامــــــافــــــوزا إن  ــ كــلــمــتــه أمـــــــس، قــ
»الــنــاخــبــين فــي جــنــوب أفريقيا لم 
يــمــنــحــوا حـــزبـــاً واحـــــــداً تــفــويــضــاً 
 لــقــيــادة بــلــدنــا مــنــفــرداً. لقد 

ً
كـــامـــا

ــا لـــلـــعـــمـــل مـــعـــاً لمـــواجـــهـــة  ــهــــونــ وجــ
مــحــنــتــهــم وتــحــقــيــق تــطــلــعــاتــهــم«. 
وهـــــذه المـــــرة الــثــالــثــة الـــتـــي يـــؤدي 
ــافـــوزا الــيــمــين، بــعــد المــرة  فــيــهــا رامـ
جــبــر 

ُ
الأولــــى فــي عـــام 2018، حــين أ

سلفه ومنافسه جاكوب زوما على 
الــتــنــحــي قــبــل نــهــايــة فــتــرة ولايــتــه 
عــلــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــات بــالــفــســاد. 
ــة  ــ ــولايـ ــ ثـــــــم انــــتــــخــــبــــه الــــــبــــــرلمــــــان لـ
 كــامــلــة مــدتــهــا خــمــس ســـنـــوات في 

عام 2019.
)فرانس برس(

نقل تلفزيون الصين المركزي، أمس 
ــيـــس شــــي جــين  الأربـــــعـــــاء، عــــن الـــرئـ
بـــيـــنـــغ، قـــولـــه إن هـــنـــاك »مــشــكــات 
ــــي ســـيـــاســـات  عـــمـــيـــقـــة الــــــجــــــذور« فـ
الجيش الصيني وعقيدته وأسلوب 
ــه، وذلــــــــك وســـط  ــاطــ ــبــ عـــمـــلـــه وانــــضــ
حــمــلــة تــطــهــيــر عــســكــريــة لمــكــافــحــة 
الــفــســاد. وذكــــر الــتــلــفــزيــون أن شي 
قال في مؤتمر عن العمل السياسي 
العسكري عُقد في وقتٍ لم يحدد من 
الأسبوع الحالي، في مدينة يانان، 
المــعــقــل المــؤســس لــلــحــزب الشيوعي 
الــبــاد، إنه  الصيني، شــمــال غــربــي 
»يجب ألا يكون هناك مكان لاختباء 
الــعــنــاصــر الـــفـــاســـدة فـــي الــجــيــش«. 
وأضاف »يتعين على الكوادر من كل 
المستويات، لا سيما الكوادر العليا، 
الظهور والتحلي بشجاعة التخلي 
كما  عيوبهم«.  عن هيبتهم وكشف 
تعهد شي »بإثراء مجموعة الأدوات 
الخاصة بمكافحة أنواع جديدة من 
وتشديد  الخفي«  والفساد  الفساد 

الرقابة على الكوادر العليا.
)رويترز(

مطالبات 
بوقف الحرب 

في السودان 

رامافوزا يؤدي 
اليمين في 

جنوب أفريقيا

شي يتحدث 
عن فساد في 
الجيش الصيني

الــعــدوان على غــزة فــي زيـــارة القائم بأعمال 
بــاقــري كني،  الإيــرانــي علي  الخارجية  وزيـــر 
ــع المـــســـؤولـــين  فــــي الـــــدوحـــــة، حـــيـــث أجــــــرى مــ
القطريين مباحثات ركزت على حشد طاقات 
الـــدول الإسامية لأجــل إنــهــاء جــرائــم وحــرب 
الإبـــادة الجماعية ضــد ســكــان غــزة وإيــصــال 
بــيــان وزارة  لــهــم، بحسب  مــســاعــدات عاجلة 

الخارجية الإيرانية أمس الأربعاء.  
وقال سكان ومسعفون فلسطينيون، لوكالة 
ــرز، إن دبــــابــــات إســرائــيــلــيــة، تــدعــمــهــا  ــتــ رويــ
ـــســـيـــرة، 

ُ
ــرات الم ــائــ ــطــ الــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة والــ

تــوغــلــت أكــثــر فـــي غــــرب مــديــنــة رفــــح جــنــوب 



هدد الأمين العام 
لحزب الله حسن 

نصرالله، أمس 
الأربعاء، باقتحام 

الجليل الفلسطيني 
المحتل وبقتال بلا 
ضوابط وقواعد 
وأسقف في حال 
ر المواجهة  تطوُّ

مع الاحتلال، 
وذلك بعد أسبوع 

من التصعيد بين 
الحزب والجيش 
الإسرائيلي، الذي 

أعقب اغتيال 
القيادي في 

الحزب، سامي عبد 
الله

رام الله، الخليل ـ العربي الجديد 

 الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، أمـــس الأربـــعـــاء، 
ّ
شـــن

ــدن وبـــلـــدات  ــة فـــي مــ ــعـ حــمــلــة اعـــتـــقـــالات واسـ
جانب  إلــى  طــاولــت  المحتلة،  الغربية  الضفة 
الــفــلــســطــيــنــيــين، مــتــضــامــنــاً أجنبياً  عـــشـــرات 
ــــداءات المــســتــوطــنــين في  ــتـ ــ حـــــاول تــوثــيــق اعـ
مــســافــر يـــطـــا، جـــنـــوب الــخــلــيــل، فــيــمــا بلغت 
حــصــيــلــة الاعـــتـــقـــالات خــــال عــيــد الأضـــحـــى، 
والذي انتهى أمس، 90 فلسطينياً على الأقل 

من الضفة، وفق نادي الأسير الفلسطيني.
وذكـــر نـــادي الأســيــر، فــي بــيــان أمـــس، أن من 
ـــ90 خــال الأيـــام الأربــعــة من  بــين المعتقلين الـ
عيد الأضحى، ثاث سيدات وأطفالا وأسرى 
»كانت  أمــس  أن حصيلة  إلــى  سابقين، لافتاً 
فــلــســطــيــنــيــاً عــلــى  ــاولــــت 35  إذ طــ ــى«،  ــ ــلـ ــ الأعـ
الأقــــل. ورافــــق الاعــتــقــالات »عــمــلــيــات اقتحام 
وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، 
 المــعــتــقــلــين وعـــائـــاتـــهـــم، 

ّ
ــدات بـــحـــق ــديــ ــهــ وتــ

إلـــى جــانــب الــتــخــريــب والــتــدمــيــر فـــي مــنــازل 

أن  إلــى  نـــادي الأســيــر  الفلسطينيين. وأشـــار 
السابع  بعد  الضفة  في  الاعتقالات  حصيلة 
من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغت أكثر 

من 9280 حالة، تشمل من أفرج عنهم لاحقاً.
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية 
ــوات الاحــــتــــال اعـــتـــقـــلـــت، أمــــس،  ــ ــا، أن قــ ــ وفــ
الشقيقين معاذ وصهيب محمود حمامدة، 
أثــنــاء تــواجــدهــمــا فــي أرضــهــمــا فــي منطقة 
ــقـــرة الـــتـــي تـــعـــرضـــت لاعــــتــــداء مــــن قــبــل  ــفـ المـ
المستوطنين، كما اعتقلت متضامناً أجنبياً 
أثناء محاولته توثيق الاعتداء على أشجار 
الفلسطينيين في مسافر يطا. كذلك أشارت 
وفا إلى أن اعتقالات الاحتال شملت أمس، 
لــحــم، وشــابــاً  بــيــت  مـــن  اثــنــين  فلسطينيين 
مـــن عــنــاتــا شـــمـــال شــــرق الـــقـــدس المــحــتــلــة، 
الخليل، ومواطنين من  و18 فلسطينياً في 
نابلس، إلى جانب ثمانية فلسطينيين من 
جــيــوش شـــرق قلقيلية، وشــابــاً مــن طمون 

جنوب الخليل.
فــي غــضــون ذلـــك، أصــيــب طفل واعتقل شاب 
ــلـــي بــلــدة  ــيـ ــرائـ ــتـــحـــام الـــجـــيـــش الإسـ ــــال اقـ خـ
اليامون غرب جنين، فجر أمــس. كما أصيب 
ــــاص الــــحــــي وآخــــــــرون  ــــرصـ ــالـ ــ فـــلـــســـطـــيـــنـــي بـ
ــنـــاق، أمـــــس، خــــال مــواجــهــات  ــتـ بـــحـــالات اخـ
ــتـــال فـــي بــلــدة بيت  انــدلــعــت مـــع قــــوات الاحـ

فوريك شرق نابلس.
وكان شابان قد أصيبا برصاص الاحتال 
ــــال مـــواجـــهـــات انـــدلـــعـــت لـــيـــل الـــثـــاثـــاء- خـ

ــاء، فـــي قــلــقــيــلــيــة. كــمــا أصــيــب ثــاثــة  ــعــ الأربــ
بــرصــاص  نــفــســهــا  الــلــيــلــة  فـــي  فلسطينيين 
الاحتال، خال مواجهات اندلعت في بلدة 
بيت أمر شمال الخليل. وقال منسق لجان 
المقاومة الشعبية في بيت أمر، يوسف أبو 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  مــاريــا، فــي حــديــث لـــ

»الإصابات وقعت خال مواجهات اندلعت 
ــود الاحـــــتـــــال أراضــــــي  ــنــ ــتــــحــــام جــ عـــقـــب اقــ
المزارعين في منطقة الظهر وإشعالهم النار 
الــزراعــيــة، ومــصــادرة  وإحـــراق محاصيلهم 
الــزراعــيــة،  الــخــاصــة، وجــرّاراتــهــم  مركباتهم 
الاحتال  أن  ورغــم  بالقوة«.  منها  وطردهم 
ــانـــون الأول  ــبـــر/كـ ــمـ فــــي الـــســـابـــع مــــن ديـــسـ
المــقــامــة  الــعــســكــريــة  ــة  ــبـــوابـ الـ أزال  المـــاضـــي 
عــلــى مــدخــل بــيــت أمـــر مــنــذ 23 عــامــاً، إلا أن 
ــك لــم يــخــفــف مــن مــعــانــاة أهــالــي الــبــلــدة،  ذلـ
ــتـــال إلــى  ــا، إذ »انــتــقــل الاحـ وفـــق أبـــو مـــاريـ
مــرحــلــة جـــديـــدة يــســعــى فــيــهــا إلـــى توسيع 
نــشــاطــه الاســتــيــطــانــي فـــي مــنــاطــق شــمــال 
الظهر«.  منطقة  على  السيطرة  عبر  البلدة، 
ولــتــحــقــيــق هــــدف الاســـتـــيـــاء عــلــى منطقة 
أبــو مــاريــا، إنها »تعتبر  الظهر، والتي قــال 

السيطرة عليه  الاحتال  مكاناً لا يستطيع 
أمنياً، إذ يواجه بشكل شبه يومي عمليات 
إطــاق نار صوب مستوطنة كرمي تسور« 
ــذ الاحـــتـــال »مـــئـــات عــمــلــيــات الاعــتــقــال 

ّ
يــنــف

بحق شبّان البلدة«. وكانت أصيبت سيدة 
فــلــســطــيــنــيــة ورجـــــل فـــي بـــلـــدة بــــوريــــن، أول 
مـــن أمـــــس، جـــــراء تــعــرّضــهــمــا لــلــضــرب من 
الــواســع على  الهجوم  في  المستوطنين  قبل 
الــقــريــة جــنــوب نــابــلــس، فيما أحــرقــوا عــدداً 
من المركبات. إلى ذلك، نقلت وفا عن المزارع 
الفلسطيني أحــمــد يــعــقــوب، قــولــه إن قــوات 
المــتــمــركــزة غــرب ضاحية شويكة  الاحــتــال 
شــمــال مــديــنــة طــولــكــرم، أطــلــقــت فــجــر أمــس 
 مــن الــقــنــابــل الــضــوئــيــة تــجــاه منطقة 

ً
وابــــا

المزروعات، ما تسبب في اشتعال النيران في 
البيوت الباستيكية واحتراقها بالكامل.

فــي ظــل تصعيد الــحــوثــيــين فــي الأســبــوعــين 
ــيــــين هـــجـــمـــاتـــهـــم عـــلـــى الـــســـفـــن الـــتـــي  المــــاضــ
والولايات  بإسرائيل  مرتبطة  إنها  يقولون 
عمليات  هيئة  أعلنت  وبــريــطــانــيــا،  المــتــحــدة 
الــتــجــارة الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة، مــســاء أول 
مـــــن أمـــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، أن ســـفـــيـــنـــة الـــشـــحـــن 
أيام  البحر الأحمر بعد  »تــوتــور« غرقت في 
ــه الــحــوثــيــون، في 

ّ
مــن تعرضها لــهــجــوم شــن

ــادث مـــن نــوعــه مــنــذ دخــولــهــم على  ثــانــي حــ
خط الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 
ذلك  يأتي  الماضي.  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
بينما تستمر الغارات الأميركية البريطانية 
اليومية على مواقع الحوثيين، آخرها  شبه 

استهداف محافظة ريمة، غرب اليمن، بأربع 
غارات.

ــيـــون عـــلـــى غـــرق  ــوثـ ـــق الـــحـ
ّ
ــم يـــعـــل وبـــيـــنـــمـــا لــ

»تــــوتــــور« حــتــى مــســاء أمــــس، أعــلــنــت هيئة 
للجيش  التابعة  البحرية،  التجارة  عمليات 
الـــتـــي تـــرفـــع علم   الــســفــيــنــة 

ّ
الــبــريــطــانــي، أن

غرقت  اليونان،  وتديرها  وتملكها  ليبيريا 
في البحر الأحمر، وذلك بعد أن كانت تقارير 
ســابــقــة مـــن الــهــيــئــة والـــحـــوثـــيـــين ومـــصـــادر 
ــلـــة الــفــحــم  أخـــــــرى قــــد أفــــــــادت بـــتـــعـــرض نـــاقـ
لــلــقــصــف بـــصـــواريـــخ وقـــــارب مــفــخــخ مــســيّــر 
فــي 12 يــونــيــو/ حــزيــران الــحــالــي. وأضــافــت 
الــهــيــئــة: »أبــلــغــت الــســلــطــات الــعــســكــريــة عن 
ــر مــوقــع  رصــــد حـــطـــام بـــحـــري ونـــفـــط فـــي آخــ
فــيــه«. من  مــوجــودة  كــانــت  السفينة  أن  ورد 
ــيـــريـــس، أحـــد  ــلـ ــافـ ــــاس سـ ــدريــ ــ ــال أنــ ــ جـــهـــتـــه قــ
مالكي مجموعة سافليريس للإنقاذ، لوكالة 
رويترز إن سفينتي إنقاذ كانتا في طريقهما 
إلـــى الــســفــيــنــة عــنــدمــا تـــم إبــاغــهــمــا أنـــه من 
المعتقد أنها غرقت. وكان على متن »توتور« 
ــن 22 فــيــلــيــبــيــنــيــاً عــنــدمــا تــعــرضــت  طـــاقـــم مـ
للهجوم، وتم إجــاء 21 منهم في 14 يونيو 
الحالي، فيما ذكرت وزارة العمال المهاجرين 
لا  الطاقم  أفـــراد  أحــد  أن  أمــس،  الفيليبينية، 
يزال مفقوداً، علمأ أن مستشار مجلس الأمن 
القومي الأميركي جون كيربي، أعلن الاثنين 

الماضي، مقتل الفيليبيني المذكور.
وشــن الــحــوثــيــون أكــثــر مــن 50 هجوماً على 
الــســفــن، مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل أربـــعـــة بــحــارة. 
واســـتـــولـــوا عــلــى ســفــيــنــة واحــــــدة وأغـــرقـــوا 
البحرية  وفــق  المــاضــي،  نوفمبر  منذ  اثنتين 
ــة. وكــــانــــت الــســفــيــنــة »روبـــيـــمـــار«  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
المــمــلــوكــة لــبــريــطــانــيــا أول ســفــيــنــة يــغــرقــهــا 
الـــحـــوثـــيـــون، فـــي الـــثـــانـــي مـــن مــــــارس/ آذار 

المــاضــي بــعــد نــحــو أســبــوعــين مــن تعرضها 
لقصف صاروخي، فيما يأتي غرق »توتور« 
بعد أسبوع من إلحاق ضرر فيها بالتزامن 
مع السفينة »فيربينا« التي ترفع علم بالاو، 
والتي تركها طاقمها بعد إخفاقه في احتواء 
الــحــريــق الــــذي انـــدلـــع فــيــهــا، وهــــي تــنــجــرف 

حالياً في خليج عدن، ومعرضة للغرق.
كـــذلـــك فـــــإن الـــحـــوثـــيـــين يـــســـتـــولـــون مـــنـــذ 19 
ــلــــى ســـفـــيـــنـــة الـــشـــحـــن  نـــوفـــمـــبـــر المـــــاضـــــي عــ
»غـــالاكـــســـي لـــيـــدر« المــمــلــوكــة لـــرجـــل أعــمــال 
إســرائــيــلــي يــدعــى رامـــي أنــغــر. وفـــي السياق 
جدّدت الشركة التي تدير »غالاكسي ليدر«، 
ســتــامــكــو شــيــب مــانــجــمــنــت، أول مـــن أمـــس، 
دعــوتــهــا لجماعة الــحــوثــيــين لإطـــاق ســراح 
ــاقــــم الـــســـفـــيـــنـــة المــــؤلــــف مــــن 25 شــخــصــاً.  طــ
ــروا  ــ وأضـــافـــت فـــي بـــيـــان أن الــحــوثــيــين »أسـ
إلى  طاقمها،  أفــراد  وكبير  البلغاري  ربانها 
جـــانـــب 17 فــيــلــيــبــيــنــيــاً وبـــحـــارة آخـــريـــن من 
أوكــرانــيــا والمــكــســيــك ورومـــانـــيـــا«، لافــتــة إلــى 
أنـــه »لـــن يــجــنــي الــحــوثــيــون أي شـــيء جـــراء 

الاحتفاظ بأفراد الطاقم«.
ــارات الـــجـــويـــة الــــتــــي تـــقـــودهـــا  ــ ــغــ ــ وضــــمــــن الــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وتــســتــهــدف الــحــوثــيــين 
مــنــذ يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، ذكــرت 
قــنــاة »المـــســـيـــرة« الــتــابــعــة لــلــحــوثــيــين، أمــس 

الأربــعــاء، أن »الــعــدوان الأميركي البريطاني 
ــــارات المــجــمــع الــحــكــومــي  اســتــهــدف بـــأربـــع غـ
فـــي مــديــريــة الــجــبــين بــمــحــافــظــة ريـــمـــة«، من 
دون تفاصيل أخرى. علماً أنه في 13 يونيو 
المجمع  اســتــهــداف  الجماعة  أعلنت  الــحــالــي 
ــارتــــين لـــلـــطـــيـــران  ــغــ ــة بــ ــمــ ــــي ريــ الـــحـــكـــومـــي فـ
الأميركي والبريطاني، ما أسفر عن سقوط 
قـــتـــيـــلـــين وتـــســـعـــة جـــــرحـــــى. ولاحـــــقـــــاً نــقــلــت 
التي  بنسختها  سبأ  اليمنية  الأنــبــاء  وكالة 
يــديــرهــا الــحــوثــيــون، عــن مــديــر إذاعــــة ريمة 
محمد الحسني، قوله إن »العدوان الأميركي 
مبنى  غـــارات  بخمس  استهدف  البريطاني 

الإذاعة ما أدى إلى تدميره بالكامل«.
وكـــانـــت »ســـبـــأ« قـــد أوردت بــيــانــاً قــالــت إنــه 
صــــادر عـــن مــطــار الـــحُـــديـــدة الــــدولــــي، مــســاء 
أول مــن أمـــس، ذكــر أن المــطــار استهدف بـــ30 
يناير/كانون  منذ  بريطانية،  أميركية  غارة 
الــثــانــي المــاضــي، آخــرهــا الاثــنــين المــاضــي بـ6 
غـــارات، وذلـــك »فــي إطـــار الــعــدوان الإجــرامــي 
الــذي يسعى لثني اليمن عن إسناد الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«. وحــــمّــــل الـــبـــيـــان الــــولايــــات 
عما  الكاملة  المسؤولية  وبريطانيا  المتحدة 
ــن تــدمــيــر وأضـــــرار  يــتــرتــب عــلــى الــقــصــف مـ

بمرافق المطار.
الأميركية  العسكرية  القيادة  قالت  بالمقابل 
)سنتكوم( في بيان مساء أول من أمس، إنه 
خــال الــــ24 ســاعــة المــاضــيــة، دمـــرت »بنجاح 
ثمانية أنظمة جوية غير مأهولة للحوثيين 
المـــدعـــومـــين مـــن إيــــــران فـــي مــنــطــقــة يسيطر 
أنه  وأضــافــت  اليمن«.  فــي  الحوثيون  عليها 
»إلـــى جــانــب ذلـــك، نجحت قـــوات شريكة في 
تــدمــيــر مــركــبــة جـــويـــة غــيــر مـــأهـــولـــة تــابــعــة 

للحوثيين فوق خليج عدن«.
)رويترز، أسوشييتد برس، الأناضول(
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مفاجئ من قبل حزب الله، والثاني هو اتخاذ 
الإسرائيلي  السياسي  المستوى  قبل  قــرار من 
لشن هــجــوم واســـع ضــد الــحــزب. وذكـــر موقع 
الــجــيــش  أن  الأربـــــعـــــاء،  أمــــس  ــبـــري،  ــعـ الـ والاه 
تــحــديــد أدق لبنك  يــعــمــل عــلــى  الإســـرائـــيـــلـــي 
ستخدم في 

ُ
الأهداف، وكذلك للذخيرة التي ست

الطائرات الحربية المعدة للهجوم. في غضون 
ذلك، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس، 
مزاعم الجيش الإسرائيلي، بأن مسيّرة هدهد 
الــتــي نشر حــزب الــلــه فــيــديــو، مــســاء الــثــاثــاء، 
كانت  لقيامها بتصوير منطقة خليج حيفا، 
قــــد رُصـــــــدت مــــن قـــبـــل جـــيـــش الاحـــــتـــــال، ولـــم 

الحكومة  كــمــا حـــذر  المــعــركــة«.  فــرضــت علينا 
أن فتح  أن تعلم  إنها »يجب   

ً
القبرصية قائا

المـــطـــارات والــقــواعــد الــقــبــرصــيــة لــلــحــرب على 
لبنان، يعني أننا سنتعامل مع قبرص كأنها 

جزء من الحرب«.
ــى ازديـــــــاد احـــتـــمـــالات نــشــوب  ــي مـــؤشـــر إلــ وفــ
الـــحـــرب الــشــامــلــة بـــين حـــزب الــلــه والاحـــتـــال، 
القيادة الشمالية في جيش الاحتال،  أعلنت 
مساء أول من أمس الثاثاء، عن وضعها خططاً 
عملياتية »لــهــجــوم فــي لــبــنــان«، وذلـــك وســط 
تــركــيــز الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي اســتــعــداداتــه 
لهجوم  التصدّي  أولهما  سيناريوهين،  على 

تــتــســلــل مـــن دون كــشــفــهــا مـــن قــبــل مــنــظــومــة 
الدفاعات الجوية، ومع هذا لم يتم إسقاطها، 
لأن الحديث عن مسيّرة تصوير، بينما إطاق 
ــاروخ اعــتــراضــي كـــان ســـيـــؤدي إلـــى حــالــة  ــ صـ
مــن الهلع، وربــمــا أيضاً إلــى أضـــرار مــن جــراء 
شظايا الاعتراض. وذكرت مصادر في ساح 
كانت  لــو  بــأنــهــا  الصحيفة،  تسمّها  لــم  الــجــو 
مسيّرة متفجّرة، لكان سيتم اعتراضها. وكان 
الثاثاء، بأن  أفــاد، مساء  موقع الصحيفة قد 
تــحــقــيــقــاً أجـــــراه الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، الأحـــد 
الماضي، أظهر رصــده ثاث مسيّرات تصوير 
تــابــعــة لــحــزب الــلــه، تسللت إلـــى مــديــنــة حيفا 

شــمــالًا. ونــقــل المــوقــع عــن ضــابــط فــي الجيش 
لم يسمّه، قوله إن »التحقيق الأولــي للجيش 
ــــاث مـــســـيّـــرات  ــلـــق ثـ ــه أطـ ــلـ ــــزب الـ يــظــهــر أن حـ
تصوير باتجاه إسرائيل، تابعها ساح الجو 
سقطت 

ُ
الإســرائــيــلــي«. وأضــــاف أن »إحـــداهـــا أ

أنها  يُعتقد  إذ  ــرادار،  ــ الـ عــن  اختفت  والــثــانــيــة 
سقطت في البحر، فيما تسللت الثالثة لمدينة 
الباد«. وأشار  حيفا ومناطق أخرى شمالي 
الضابط إلى أن »الطائرة المسيّرة التي أطلقها 
حـــزب الـــلـــه، وهـــي مـــن نـــوع هــدهــد 1، هـــي في 
الواقع طائرة صغيرة تحمل كاميرا من نوع 

غو برو )Go Pro( ولم يكن عليها مدفع مضاد 
مــوقــع صحيفة يديعوت  لــلــطــائــرات«. ووفـــق 
أحــــرونــــوت، فـــإن الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــاشــر 
تطوير  »على  الأخيرة  الأسابيع  العمل خال 
قدرات الدفاع الجوي في مواجهة الصعوبات 
في التعامل مع الطائرات المسيّرة لحزب الله، 
التمييز  ويــحــاول  منها،  المسلحة  خصوصاً 
التي تلتقط الصور ولا تسبب  بين المسيّرات 
أضراراً، وتلك المسلحة التي تهاجم وتتسبب 
فـــي أضــــــرار لــلــســكــان والمـــمـــتـــلـــكـــات«. وذكــــرت 
نجاحات  هناك  أن  إسرائيلية  أمنية  مصادر 
التي أجريت، وأنه  التجارب  ليست قليلة في 
فــي غــضــون ثــاثــة أشــهــر سيتم التوصل إلى 
حـــل عــمــلــيــاتــي تــكــنــولــوجــي أفــضــل لعمليات 

الاعتراض.
وظــهــرت فــي الــفــيــديــو الـــذي نــشــره حـــزب الــلــه، 
لقطات جوية  ثانية،  ومدته تسع دقائق و31 
لــبــعــض المـــســـتـــوطـــنـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بينها 
ــرافـــق عسكرية  كـــريـــات شــمــونــة ونـــهـــاريـــا، ومـ
يونا  حيفا  بلدية  رئيس  واعتبر  إسرائيلية. 
ياهف، أن حزب الله يحاول من خال الفيديو، 
ــاب نــفــســي عــلــى ســـكـــان حيفا  ــ »مـــمـــارســـة إرهــ
والـــشـــمـــال«، مــطــالــبــاً الــحــكــومــة بـــوضـــع خطة 
فة عن حيفا وتوفير حل عسكري 

ّ
دفاعية مكث

ــص مـــن الــتــهــديــد فـــي المنطقة 
ّ
مـــن أجـــل الــتــخــل

التطورات مع جولة  الشمالية. وتزامنت هــذه 
أجراها المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين 
بين لبنان وإسرائيل، يومي الاثنين والثاثاء 
الماضيين، قال خال وجوده في بيروت: »نمرّ 
بأوقات صعبة ونريد حلولًا حاسمة للوضع 
عــلــى الـــحـــدود )جـــنـــوب لـــبـــنـــان(«. وأضـــــاف أن 
»التوصل لوقف إطاق النار في غزة من شأنه 
أن يؤدي أيضاً إلى إنهاء التصعيد الحدودي 
ــاء،  ــثـــاثـ ــاء الـ ــســ ــل«. ومــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ بــــين لـــبـــنـــان وإسـ
الأميركية  الــدفــاع  وزارة  باسم  المتحدث  أعلن 
»بــنــتــاغــون« الميجر جــنــرال بــاتــريــك رايــــدر، أن 
ــات المـــتـــحـــدة لا تـــريـــد حـــربـــاً إقــلــيــمــيــة  ــ ــولايـ ــ »الـ
أوســـع نطاقاً فــي الــشــرق الأوســــط«.  وترافقت 
الــتــهــديــدات بــين الــحــزب وجــيــش الاحــتــال مع 
استمرار المواجهات، إذ أغــار الطيران الحربي 
الإســرائــيــلــي، أمـــس، على يــــارون، حيث كشف 
مصدر في جمعية كشافة الرسالة الإسامية 
)الــتــابــعــة لــحــركــة أمـــل بــقــيــادة رئــيــس الــبــرلمــان 
»العربي الجديد« عن سقوط ثاثة  نبيه بري( لـ
شهداء، فيما نعى حزب الله أربعة من عناصره 

بينهم الثاثة الذين سقطوا في يارون.
ــاراتـــه عــلــى الــبــرغــلــيــة  ــتـــال غـ كــمــا جـــدد الاحـ
ــور، لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، فيما  ـ صــ
طـــاولـــت غــــاراتــــه أيـــضـــاً بـــلـــدة الـــخـــيـــام حيث 
صيب شخص. وأغارت الطائرات والمسيّرات 

ُ
أ

ــة بــين  ــعــ ــواقــ ــلـــى المـــنـــطـــقـــة الــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
وميس  العديسة  وعــلــى  والطيبة،  العديسة 
ــب، غـــربـــي عيتا  ــراهــ ــرج الــ الـــجـــبـــل، وعـــلـــى حــ
الـــشـــعـــب. ونـــجـــا ســـائـــق ســـيـــارة اســتــهــدفــهــا 
ــي، بــعــدمــا رمــــى نفسه  ــوزانــ الاحـــتـــال فـــي الــ

خارج السيارة.
هــورا  مدفعياً منطقة  الاحــتــال  كــذلــك قصف 
بـــين كــفــركــا وديــرمــيــمــاس، والــخــيــام وســهــل 
وشبعا،  الشعب  وعيتا  والــخــيــام  مرجعيون 
ط 

ّ
وتلة العويضة لجهة الطيبة وحــولا. ومش

ــة كـــفـــركـــا. فـــي المــقــابــل،  ــاشـ بــالأســلــحــة الـــرشـ
المسيّرات  أمــس، بسرب من  الله،  هاجم حــزب 
الانــقــضــاضــيــة مـــواقـــع إســرائــيــلــيــة عــســكــريــة 
داخـــل مستوطنة المــطــلــة، ومــقــر قــيــادة الــلــواء 
فـــي ثكنة  لــلــفــرقــة 91(  الــشــرقــي 769   )الــتــابــع 
كريات شمونة، وموقع المطلة.  بموازاة ذلك، 
أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطاق 15 
كريات  بــاتــجــاه  لبنان  مــن  قذيفة صــاروخــيــة 
شــمــونــة، تــم اعـــتـــراض بــعــضــهــا. كــمــا ذكـــر في 
بيان آخــر، أنــه تــم اعــتــراض هــدف جــوي فوق 
ــتـــــال فــي  ــ ســـهـــل الــــحــــولــــة. وذكــــــر جـــيـــش الاحـ
بيانات أخرى، أنه »استهدف بنى تحتية في 
برعشيت ويارون وصور، تابعة لحزب الله«.

تقريررصد

مناشدة لإطلاق سراح 
طاقم سفينة »غالاكسي 

ليدر« المحتجزة

نصرالله يهدد باقتحام الجليل

فادي  النائب  اللبنانية،  والمغتربين  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  كشف 
قبل  من  حصلت  اعتداء  آلاف   5 من  »أكثر  أن  الأربعاء،  أمس  علامة، 
إلى  إضافة  حياتهم،  خسروا  شخص   400 من  وأكثر  الإسرائيلي،  العدو 
بين حزب الله وإسرائيل  المواجهات  بدء  إصابة«، منذ  ألف  أكثر من 15 
في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وجاء كلام علامة خلال عرض تقرير 
بشأن  الزين،  تمارا  العلمية  للبحوث  الوطني  للمجلس  العامة  للأمينة 

الاعتداءات الإسرائيلية، بحضور سفراء من دول عدة.

5 آلاف اعتداء

الحدث

الــعــراقــيــة  الــداخــلــيــة  تــواصــل وزارة 
جهودها في حملة سحب الأسلحة 
ــن الــــــشــــــارع، مــن  ــ ــة مـ غـــيـــر المــــرخــــصــ
المواطنين  خــال برنامج شرائه من 
بـــأســـعـــار مـــرتـــفـــعـــة. وقــــــال مـــســـؤول 
الــعــراقــيــة في  الــداخــلــيــة  مـــن وزارة 
ــد«، إن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ ــــداد، لــــ ــغـ ــ بـ
ــيـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا  الـــحـــمـــلـــة الـــحـــكـــومـ
الأولى منذ الغزو الأميركي للباد، 
تــعــتــبــر نــاجــحــة حــتــى الآن، مــؤكــداً 
ــــي ســحــب  أن »الـــحـــمـــلـــة نـــجـــحـــت فـ
وبــأعــداد  ومتوسطة  ثقيلة  أسلحة 
ــــدن مــخــتــلــفــة مــن  غـــيـــر قــلــيــلــة مــــن مـ
العراق«. وأوضح أن »نسبة تجاوب 
ــالمـــدن أكـــبـــر مـــن الــقــرى  المـــواطـــنـــين بـ
والأريـــــــــــاف بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، لــكــن 
نــحــن نــعــتــبــر المــهــمــة طــويــلــة الأمــــد، 
والـــســـاح كــثــيــر بــالــشــارع ونسعى 
بفرض  أو  مالية  بمغريات  لسحبه 
القانون من خال حمات التفتيش 
الداخلية  المتواصلة«. وكانت وزارة 
الـــعـــراقـــيـــة قــــد أعـــلـــنـــت، فــــي يــنــايــر/ 
ــــاق  ــي، إطـ ــ ــاضــ ــ ــانــــي المــ ــثــ ــون الــ ــ ــانـ ــ كـ
»حـــصـــر الـــســـاح  مــــشــــروع جـــديـــد لــــ
ــة«، ويــتــضــمــن شـــراء  فـــي يـــد الـــــدولـــ
الأســلــحــة مـــن الــعــراقــيــين، فـــي إطـــار 
ــزء مــــن بــــرنــــامــــج رئــيــس  ــ تــنــفــيــذ جــ
السوداني،  شياع  محمد  الحكومة 
بهدف سحب الساح من المواطنين. 
)العربي الجديد(

ــة أشــــــــخــــــــاص فـــي  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ وقـــــــــــــــف ثـ
ُ
أ

كاليدونيا الجديدة، أمس الأربعاء، 
)الــصــورة(  تــين  كريسيتيان  بينهم 
زعيم حركة الاحتجاج على مشروع 
أعلن  مــا  الانتخابي، على  الإصـــاح 
العاصمة نويما،  فــي  الــعــام  المــدعــي 
إيــف دوبــا، في بيان أمــس الأربعاء. 
ــى تـــوقـــيـــف ســبــعــة  ــ وأشـــــــار دوبــــــا إلـ
أشخاص آخرين. ووُضع الموقوفون 
ــلـــى ذمـــة  الـــثـــمـــانـــيـــة فــــي الـــحـــبـــس عـ
أن يستمر  يــمــكــن  الـــــذي  الــتــحــقــيــق 
مـــايـــو/  ــذ 13  ــنـ ــدة 96 ســــاعــــة. ومـ ــ مـ
أيـــــــار المــــاضــــي تـــشـــهـــد كـــالـــيـــدونـــيـــا 
أثارها  عنيفة  اضطرابات  الجديدة 
الفرنسية  الوطنية  الجمعية  إقـــرار 
مـــشـــروع قـــانـــون لــتــعــديــل الــدســتــور 
يحق  الذين  نطاق  بتوسيع  يسمح 
لــهــم الانـــتـــخـــاب، مـــا يــــؤدي بحسب 
مــعــارضــيــه، إلــــى تــهــمــيــش الــســكــان 

الأصليين.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

 أقرّ البرلمان السويدي، مساء أمس 
كـــبـــرى،  بــغــالــبــيــة  الــــثــــاثــــاء،  الأول 
اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة 
أثارت جدلًا، إذ يخشى معارضوها 
ــام نــشــر أسلحة  أن تــفــتــح الـــبـــاب أمــ
نووية وإقامة قواعد أميركية دائمة 
التي  الاتفاقية،  السويد. وأقــرت  في 
وقعها البلدان في ديسمبر/ كانون 
نائباً   266 بموافقة  المــاضــي،  الأول 
مــن أصـــل 349. وقـــد صــــوّت ضــدّهــا 
37 نائباً، في حين تغيّب 46. وتمثل 
اتــفــاقــيــة الــتــعــاون الــدفــاعــي تــطــوراً 
كبيراً في سياسة السويد الدفاعية 
التي تخلت في مارس/ آذار الماضي 
عن سياسة عدم الانحياز العسكري 
التي دامت قرنين، بانضمامها إلى 
ــمـــال الأطـــلـــســـي )الـــنـــاتـــو(.  حـــلـــف شـ
الأميركية  للقوات  الاتفاقية  وتتيح 
ــاع  ــ ــدة دفــ ــ ــاعــ ــ قــ إلـــــــى 17  الــــــوصــــــول 
عسكرية  معدات  وتخزين  سويدية 
وأســلــحــة وذخـــائـــر فــي الـــبـــاد، لكن 
معارضيها يشدّدون على وجوب أن 
النووية  الأسلحة  تنص على حظر 
في السويد. وقالت النائبة عن حزب 
إيما بيغنغر، خال جلسة  الخضر 
القانون  يحظر  أن  »نريد  المناقشة: 
دخـــول الأســلــحــة الــنــوويــة الأراضـــي 

السويدية«. 
)فرانس برس(

العراق: تقدم 
في حملة 

مصادرة 
الأسلحة الثقيلة

كاليدونيا 
الجديدة: 

توقيف زعيم 
حركة الاحتجاج 

السويد: البرلمان 
يقرّ اتفاقية 

دفاعية مع 
أميركا

 بيروت ـ ريتا الجمّال 
حيفا ـ نايف زيداني

هدد الأمين العام لحزب الله حسن 
باقتحام  الأربعاء،  أمس  نصرالله، 
بحال  المحتل  الفلسطيني  الجليل 
ــتــــال الإســرائــيــلــي  ر المـــواجـــهـــة مـــع الاحــ تـــطـــوُّ
وبــــحــــرب ، فــــي أحـــــــدث تـــــطـــــورات الــتــصــعــيــد 
المتسارع على الحدود اللبنانية مع فلسطين 
المــحــتــلــة. وجــــاء تــهــديــده بــعــد جــولــة المــبــعــوث 
الــتــي شملت  عــامــوس هوكشتاين  الأمــيــركــي 
إســرائــيــل ثـــم لــبــنــان، وبــعــد كــشــف حـــزب الــلــه 
عــن تــصــويــر مــســيّــرة مــن نـــوع هــدهــد، مــواقــع 
عسكرية ومدنية إسرائيلية في حيفا والشمال 
خال  نصرالله،  واعتبر  المحتل.  الفلسطيني 
الله،  عبد  للقيادي سامي  التأبيني  الاحتفال 
الذي أدى اغتياله بغارة إسرائيلية في جويا 
ـ صـــور، فــي 11 يــونــيــو/حــزيــران الــحــالــي إلــى 
تصعيد المواجهات على نحو غير مسبوق، أن 
أمر يبقى مطروحاً في حال  الجليل  »اقتحام 
ر المواجهة«. واعتبر أن »من أوضح الأدلة  تطوُّ
تأثير جبهة  وقــوة  وتأثير  فعالية  مــدى  على 
ــــذي نسمعه  الإســـنـــاد الــلــبــنــانــيــة، الـــصـــراخ الـ
مــــن قــــــادة الـــــعـــــدو«. وبــيــنــمــا اتـــهـــم الاحـــتـــال 
قال  الشمالية،  الجبهة  على  خسائره  بإخفاء 
الــذيــن أخلوا  إنــه »لــم يستطع أن يخفي عــدد 
المستوطنات«. وشدد على أن حزب الله حصل 
 إن الــكــشــف عنها 

ً
عــلــى أســلــحــة جــديــدة قــائــا

 عن تطوير عــدد من 
ً
سيتم في المــيــدان، فضا

أسلحته. كما وهدد نصرالله بفتح جبهة في 
البحر المتوسط على غرار ما يجري في البحر 
 إن »العدو يعرف أن ما ينتظره 

ً
الأحمر، قائا

أيضاً في البحر الأبيض المتوسط كبير جداً«، 
أنــه لن يكون هناك مكان  أنــه »يعرف  مضيفاً 
في الكيان بمنأى عن صواريخنا ومسيّراتنا 
أكد  وفيما  عــشــوائــيــاً«.  قصفاً  ليس  وقصفنا 
أنفسنا  أننا حضرنا  »الــعــدو يعرف جيداً  أن 
لأســــوأ الأيــــام ويــعــرف مــا يــنــتــظــره لــذلــك كــان 
مـــردوعـــاً عــلــى مـــدى 8 و9 أشـــهـــر«، قـــال »على 
العدو أن ينتظرنا براً وبحراً وجواً«، مضيفاً: 
»ســنــقــاتــل بــا ضــوابــط وقـــواعـــد وأســقــف إذا 

غازي عنتاب ـ محمد كركص

ــتــل ضــابــط مــن قـــوات الــنــظــام الــســوري، 
ُ
ق

ــراء غــــارات إسرائيلية  أمـــس الأربـــعـــاء، جـ
عسكريين  موقعين  على  مسيّرة  ذتها 

ّ
نف

فــي ريــفــي محافظتي درعـــا والــقــنــيــطــرة، 
جــــــنــــــوبــــــيّ الـــــــــبـــــــــاد، فــــيــــمــــا تــــصــــاعــــدت 
تابعة  لمــواقــع  الإسرائيلية  الاستهدافات 
في  لإيـــران  الموالية  والمجموعات  للنظام 
سورية، بما في ذلك حزب الله اللبناني، 
في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على 
قطاع غزة. وقالت وكالة »سانا« التابعة 
لــلــنــظــام الـــســـوري، إنـــه »حـــوالـــى الــســاعــة 
السابعة صــبــاح الــيــوم )أمـــس( الأربــعــاء، 
ــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي عــــدوانــــاً جــويــاً   الـ

ّ
ــن شــ

ــيّـــر، مــســتــهــدفــاً مــوقــعــين  بـــالـــطـــيـــران المـــسـ
عــســكــريــين لــقــواتــنــا المــســلــحــة فـــي ريــفــي 
القنيطرة ودرعا«. وأضافت أن »العدوان 
أدى إلى استشهاد ضابط ووقوع بعض 

الخسائر المادية«.
مــن جــهــتــه، ذكـــر المــركــز الــســوري لحقوق 
الإنــــســــان، أمــــس، أن الــضــابــط الــــذي قتل 
ــن حـــزب  ــقــــرب مــ بـــرتـــبـــة مـــــــازم، وهـــــو »مــ
المسيّرة  استهدفت  فيما  اللبناني«،  الله 
»مـــوقـــعـــين عــســكــريــين فــــي ســـريـــة تــابــعــة 
لــلــواء 112 فــي قرية صيدا الــجــولان عند 
الـــحـــدود المــتــداخــلــة بــين ريــفــي القنيطرة 
ــــى »وقـــــــوع خــســائــر  ودرعـــــــــا«، مــــا أدى إلـ
مـــاديـــة فـــي المـــوقـــعـــين«. وأضـــــاف المــرصــد 
أن الاســـتـــهـــداف يـــأتـــي »بـــعـــد نــقــل أفــــراد 
بــفــصــائــل تــابــعــة لـــحـــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي، 
إلى  إسرائيلية،  استطاع  طــائــرة  حطام 
ــد المـــواقـــع المــســتــهــدفــة، لإجــــراء عملية  أحـ
تفكيكها، بعد سقوطها« في 17 يونيو/ 
ــيـــاق، أشـــار  ــزيــــران الـــحـــالـــي. وفــــي الـــسـ حــ
ألقت  أن طــائــرات إسرائيلية  إلــى  المرصد 
أمس »منشورات ورقية في أجــواء ريفي 
درعـــا والــقــنــيــطــرة«، تتضمن »تــهــديــدات 
ــســــوري  صـــريـــحـــة لـــعـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش الــ

والمتعاونين مع حزب الله اللبناني«.

يُــذكــر أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي أعــلــن في 
بــيــان عــلــى منصة إكـــس فــي 17 يونيو/ 
حزيران الحالي، أن مسيّرة تابعة له »من 
نــوع ســكــاي رايــــدر« سقطت فــي »منطقة 
القنيطرة في الأراضي السورية«، مضيفاً 
أنه »لا يوجد خوف من تسرب المعلومات، 
ويــــجــــري الــتــحــقــيــق فــــي الـــــحـــــادث«. ولـــم 
يــحــدد الــجــيــش الإســرائــيــلــي المــهــمــة التي 

كانت فيها المسيّرة.
وكـــانـــت إســرائــيــل قـــد وسّـــعـــت مـــن دائـــرة 
إذ شهد ريف  فــي ســوريــة،  استهدافاتها 
حــلــب الــشــمــالــي فـــي الـــثـــالـــث مـــن يــونــيــو 
ــتــل 

ُ
ق غـــــــارة إســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــالــــي، أول  ــحــ الــ

ــن عــنــاصــر  ــــب فــيــهــا الــــعــــشــــرات مــ ــيـ ــ صـ
ُ
وأ

مليشيات إيرانية، وذلــك في بلدة حيان. 
ــــين الـــقـــتـــلـــى المـــســـتـــشـــار فــي  ــــن بـ وكـــــــان مـ

الحرس الثوري الإيراني، سعيد أبيار.
في  إسرائيلية،  طائرات  استهدفت  كذلك 
30 مايو/ أيار الماضي، من فوق الجولان 
الــــســــوري المـــحـــتـــل، وفــــق مـــصـــادر عــامــلــة 
فـــي وحـــــدات الـــرصـــد والمــتــابــعــة الــتــابــعــة 
»العربي  لـ تحدثت  الــســوريــة  للمعارضة 
الــجــديــد«، ثـــاث شــاحــنــات تــحــتــوي على 
أسلحة وذخــائــر وســيــارة مــرافــقــة تابعة 
تفتيش  نقطة  عند  اللبناني  الله  لحزب 
عــســكــريــة فــــي مــنــطــقــة الـــفـــرقـــلـــس بــريــف 
ــارات  ــغــ حـــمـــص الــــشــــرقــــي. وذكــــــــرت أن الــ
ــعـــت خــمــســة قــتــلــى، ثـــاثـــة مــنــهــم من  أوقـ
جنسية غير سورية، واثنان من الجنسية 

السورية.
تل شخص مرتبط بحزب الله، في 

ُ
كذلك ق

مايو الماضي، بقصف مسيّرة إسرائيلية 
استهدف شاحنة أسلحة وسيارة مرافقة 
بالقرب  القصير،  مدينة  محيط  فــي  لها 
الــســوريــة، بعد   – اللبنانية  الــحــدود  مــن 
الحزب  أربعة عناصر من  أيــام من مقتل 
ــو، وإصــــابــــة خــمــســة  ــايــ ــن مــ فــــي الــــــ 20 مــ
آخرين بقصف طائرة مُسيّرة إسرائيلية 
شاحنة أسلحة قرب دوار مدينة القصير 

في ريف حمص الجنوبي الغربي. 

قصف إسرائيلي 
جنوبي سورية

»يديعوت أحرونوت«: 
أطلق حزب الله 

3 مسيرّات للتصوير

نصرالله: حزب الله حصل 
على أسلحة جديدة 

ستظهر في الميدان

سجّل آخر أيام عيد 
الأضحى أعلى حصيلة 
للاعتقالات خلال العيد 
في الضفة الغربية، إذ 

بلغت 35 من بين 90 منذ 
الأحد الماضي، فيما 

جُرح فلسطينيون خلال 
مواجهات مع الاحتلال

غرقت سفينة الشحن 
»توتور« في البحر 

الأحمر بعد أسبوع من 
استهدافها من قبل 

الحوثيين، فيما تتصاعد 
الغارات الأميركية 

والبريطانية على أهداف 
للحوثيين داخل اليمن

متابعة جيش الاحتلال يعمل على تحديد أدق لبنك الأهداف 
في حال شن هجوم على لبنان

Thursday 20 June 2024 Thursday 20 June 2024
الخميس 20 يونيو/ حزيران 2024 م  14  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3580  السنة العاشرة الخميس 20 يونيو/ حزيران 2024 م  14  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3580  السنة العاشرة

)Getty/مسلحّ حوثي قرب »غالاكسي ليدر« المحتجزة في الحديدة، 12 مايو الماضي )محمد حمود

آثار قصف حزب الله لكريات شمونة، 16 يونيو 2024 )أوهاد زفينبيرغ/أسوشييتد برس(

نقطة مراقبة لقوات حفظ السلام الأممية، معبر القنيطرة في الجولان المحتل، إبريل الماضي 
)جلاء مرعي/ فرانس برس(

)Getty/فلسطيني بمواجهة جنود الاحتلال عقب اعتداء المستوطنين على بورين أول من أمس )ناصر اشتية
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سياسة

  شرق
      غرب

رئيس تايوان يرفض 
الرضوخ للصين

ــيـــس تــــايــــوان لاي تــشــيــنــغ ـ  ــد رئـ ــ أكـ
ــورة(، أمـــس الأربــــعــــاء، أن  تـــي )الــــصــ
الــــجــــزيــــرة »لـــــن تــــرضــــخ« لــضــغــوط 
ــــال مــؤتــمــر  الــــصــــين. وقـــــــال لاي خــ
ــام أول  ــ ــتــ ــ ــم فـــــــي خــ ــ ــظــ ــ ــ

ُ
ن ــــي  ــافـ ــ ــــحـ صـ

شــهــر مـــن ولايـــتـــه إن »ضــــم تــايــوان 
الصين  لجمهورية  وطنية  سياسة 

»بالإضافة  أنــه  وأضــاف  الشعبية«. 
ــة، تـــلـــجـــأ  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ إلـــــــــى الـــــــقـــــــوة الـ
الصينية( بشكل متزايد  )الحكومة 
التقليدية  الإكــراه غير  إلــى أساليب 
ــة إرغــــــــــــــام تــــــــايــــــــوان عـــلـــى  ــ ــاولــ ــ ــحــ ــ لمــ
الــخــضــوع. لــكــن تـــايـــوان لــن ترضخ 
للضغط«. في السياق، وافقت وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة مــســاء الــثــاثــاء، 
عــلــى عــقــديــن لإرســــــال أســلــحــة إلــى 
مليون   300 بقيمة  أحدهما  تايوان 
ــرات،  ــيّـ ــمـــسـ بـ الأول  يـــتـــعـــلـــق  دولار 
دولار،  مليون   60,2 بقيمة  والثاني 
مــن دون طيار  طــائــرة  ويشمل 700 
ــتـــحـــاريـــة أمـــيـــركـــيـــة الـــصـــنـــع ذات  انـ
ــز الجيش  دقــة عــالــيــة، سبق أن جُــهِّ

الأوكراني بها.
)فرانس برس(

الصينيون يصادرون 
أسلحة مراكب فيليبينية

أعـــلـــن الــجــيــش الــفــيــلــيــبــيــنــي، أمــس 
ــل  ــ ــواحـ ــ ــسـ ــ الـ ــر  ــ ــفـ ــ خـ أن  الأربــــــــــعــــــــــاء، 
الــصــيــنــيــين صـــدمـــوا مـــراكـــب مــطــاط 
تــابــعــة لــلــبــحــريــة الــفــيــلــيــبــيــنــيــة في 
ــي، خــــال  ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ بــــحــــر الـــــصـــــين الـ
ــدوا على  ــعـ الأســـبـــوع الـــحـــالـــي، وصـ
مــتــنــهــا، وصــــــــادروا أســلــحــة مــنــهــا، 
إلــى إصابة بحار  أدت  في مواجهة 
بــجــروح خــطــرة. وقــال قائد القيادة 
الفيليبيني  الــجــيــش  فـــي  الــغــربــيــة 
ــــوريـــــس  ــــو تـ ــــسـ ــــونـ ــفـ ــ الأدمــــــــــيــــــــــرال ألـ
لصحافيين في أول تصريح رسمي 
فيليبيني حــول الــحــادث الــذي وقع 
قـــبـــالـــة جــــزيــــرة ســـيـــكـــونـــد تـــومـــاس 
شــول، إن خفر السواحل الصينيين 
بــعــد ذلــــك »تـــعـــمـــدوا ثـــقـــب« المـــراكـــب 

الفيليبينية.
)فرانس برس(

وصول عشرات المدربين 
الروس إلى بوركينا فاسو

أعــلــن مــصــدر دبــلــومــاســي أفــريــقــي، 
رفـــض الــكــشــف عــن هــويــتــه، أول من 
أمــس الــثــاثــاء، أن عــشــرات المــدرّبــين 
ــلــــوا إلـــى  الــعــســكــريــين الـــــــروس وصــ
إلى وصول  بوركينا فاسو، مشيراً 
ن مدربين روساً إلى 

ّ
»طائرتين تقا

بوركينا فاسو من مالي المجاورة«. 
ــقــــل وصـــــــول  ــتــ وأكـــــــــــد مــــــصــــــدر مــــســ

المدرّبين.
)فرانس برس(

واشنطن تشدّد 
عقوباتها على قيادي 

من صرب البوسنة
الأمــيــركــيــة،  الـــخـــزانـــة  وزارة  شـــــدّدت 
الـــــثـــــاثـــــاء،  أمــــــــس  مــــــن  أول  مـــــســـــاء 
العقوبات المفروضة على زعيم صرب 
)الصورة(  البوسنة ميلوراد دوديك 
وعـــائـــلـــتـــه، مــســتــهــدفــة شــبــكــة أفــــراد 
بجمع  واشــنــطــن  همها 

ّ
تت وشــركــات 

الأمــــــوال لــحــســابــه. وذكـــــرت الـــــوزارة 
فــــي بــــيــــان، أنــــهــــا فــــرضــــت عـــقـــوبـــات 
مدّت  على شخصين وسبع شركات 
دوديــك، رئيس جمهورية صربسكا 
أميركية،  لعقوبات  سابقاً  الخاضع 

»بمصادر دخل كبيرة«.
)فرانس برس(

انفجار مستودع ذخيرة 
للجيش التشادي

ــادي، مــحــمــد  ــتــــشــ ــيـــس الــ ــرئـ أعـــلـــن الـ
ديبي إتنو، أمس الأربعاء، أن حريقاً 
نــاجــمــاً عــن انــفــجــارات حــصــلــت في 
في  للجيش  تابع  ذخيرة  مستودع 
الثاثاء،  العاصمة نجامينا، مساء 
أدت إلـــى خــســائــر بــشــريــة، مــن دون 
القتلى.  عــدد  عــن  تفاصيل  يذكر  أن 
وكشف عبر منصة فيسبوك أنه أمر 

بإجراء تحقيق في الحادث.
)أسوشييتد برس(

تعول أوكرانيا على تنظيم قمة سام ثانية، 
ــو بـــعـــد أشــــهــــر، بـــعـــد الـــقـــمـــة الأولـــــــى الــتــي  ــ ولـ
عُــقــدت فــي ســويــســرا، يــومــي الــســبــت والأحـــد 
المــاضــيــين، وســط اعــتــراف ضمني مــن كييف 
بعدم إمكانية استبعاد  موسكو عن أي لقاء 
التي  النتائج المحدودة  جديد، لا سيما بعد 
انــتــهــت إلــيــهــا قــمــة ســويــســرا نــتــيــجــة غــيــاب 
على  الــوازنــين  من حلفائها  والعديد  روسيا 

الساحة الدولية. 
أندريه  الأوكراني  الرئيس  وقال مدير مكتب 
يــرمــاك، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــبــر الإنــتــرنــت 
مــســاء الـــثـــاثـــاء، إن الــقــمــة المــقــبــلــة لـــن تــكــون 
ممكنة إلا بعد أن تضع الدول الأعضاء خطة 
تستغرق  أن  يــتــوقــع  عملية  وهـــي  مــشــتــركــة، 
عــــدة أشـــهـــر. وأضــــــاف: »ســيــكــون مـــن المــمــكــن 
خطة  لدينا  تكون  عندما  الثانية  القمة  عقد 
مشتركة«، معتبراً أنه لا يزال هناك الكثير من 
القمة  القيام به. وشهدت  العمل الذي يتعين 
التي استضافتها سويسرا مشاركة أكثر من 
90 دولــة، لكن لم تتقدم أي دولــة لاستضافة 

ــدار الــرئــيــس  ــ بــعــد أســـبـــوعـــين فــقــط مـــن إصــ
العبور من  أمــراً بمنع  الأميركي جو بايدن 
ــات المـــتـــحـــدة فـــي حين  ــى الــــولايــ المــكــســيــك إلــ
ــــى 2500 يــومــيــاً،  الـــعـــابـــريـــن إلـ ــدد  ــ يـــصـــل عـ
وفــــي ظـــل اســتــطــاعــات رأي تــشــيــر إلــــى أن 
الهجرة هي القضية الأكثر أهمية بالنسبة 
لــلــنــاخــبــين الأمـــيـــركـــيـــين قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 
ــررة فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن  ــقــ الـــرئـــاســـيـــة المــ
الثاني المقبل، وأن أكثر من نصف الناخبين 
يـــؤيـــدون تــرحــيــل كــل أو مــعــظــم المــهــاجــريــن 
غيرالنظاميين، أعلنت إدارة بايدن، أول من 
أمس الثاثاء، إجراء تنفيذياً لتوفير مسار 
لمئات  الأمــيــركــيــة  الجنسية  على  للحصول 
الآلاف مــن المــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــين في 
المــتــزوجــين مــن مواطنين  الــولايــات المتحدة 
أمــيــركــيــين، فـــي خــطــوة تــتــنــاقــض مـــع خطة 
ترامب  دونــالــد  الجمهوري  بــايــدن،  منافس 
الداعي باستمرار لعمليات ترحيل جماعية.

الأميركية،  الإدارة  فــي  كبير  مــســؤول  وقـــال 

قــمــة تـــالـــيـــة. ولــــم تــتــم دعـــــوة مــوســكــو لقمة 
سويسرا، غير أن يرماك اعتبر أنه من الممكن 

دعوة ممثل روسي لحضور القمة الثانية.
ــاك عــــن أمـــلـــه فــــي أن يــتــخــذ  ــرمــ كـــمـــا أعــــــرب يــ
الاتــحــاد الأوروبـــي قـــرارات »إيجابية« بشأن 
الأوروبـــي،  البرلمان  انتخابات  بعد  أوكرانيا 
الحالي  يونيو/حزيران   6 بــين  جــريــت 

ُ
أ التي 

و9 منه، والتي أفرزت صعود اليمين المتطرف 
المــعــارض بطيف واســع منه مواصلة تقديم 
الدعم لأوكرانيا، علماً أن جــزءاً آخــر من هذا 
الــيــمــين المــتــطــرف مـــؤيـــد ضــمــنــيــاً لــلــكــرمــلــين. 
وقـــال: »آمــل مــرة جــديــدة، بالنظر إلــى موقف 
المـــجـــتـــمـــع الأوروبـــــــــــي، أن تـــكـــون الـــخـــيـــارات 
ــي  ــ ــرارات الــرئــيــســيــة لــلــمــجــلــس الأوروبــ ــ ــقـ ــ والـ
ــــي إيــجــابــيــة«،  والمــفــوضــيــة والــبــرلمــان الأوروبـ
تــواجــه صعوبات  الــتــي  بالنسبة لأوكــرانــيــا، 
في التصدي للغزو الروسي. وفي ما يتعلق 
المــقــررة  فــرنــســا،  فــي  البرلمانية  بالانتخابات 
في 30 يونيو الحالي و7 يوليو/تموز المقبل، 
»دعــم المجتمع  فقد أعـــرب يــرمــاك عــن ثقته بـــ
 ترجيح استطاعات رأي 

ّ
الفرنسي«، في ظل

تقدم معسكري اليمين المتطرف واليسار على 
معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون. 

لفيف،  مدينة  بلدية  رئــيــس  كشف  مــيــدانــيــاً، 
ــــي، أمـــس  ــادوفـ ــ ــا، أنــــدريــــه سـ ــيــ ــرانــ ــربـــي أوكــ غـ
الأربــعــاء، أن هجوماً شنته روسيا بطائرات 
ــيّـــرة عـــلـــى المــنــطــقــة المـــتـــاخـــمـــة لــبــولــنــدا،  مـــسـ
الــعــضــو فــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي »نــاتــو«، 
أسفر عن إصابة رجل وإلحاق أضرار بمبنى 
ــوابـــق. وكـــتـــب ســـادوفـــي  ــطـ ســكــنــي مــتــعــدد الـ
عــلــى مــنــصــة تــلــيــغــرام، أن الــهــجــوم فــي قرية 

الــــروســــي. وذكــــر الــجــيــش الأوكــــرانــــي، مــســاء 
بالقرب  فت هجماتها 

ّ
كث أن روسيا  الثاثاء، 

مــــن تـــوريـــتـــســـك، و»شــــنــــت خـــمـــس عــمــلــيــات 
هجومية في وقــت واحـــد«. من جهته، كشف 

لــشــبــكــة »ســــي أن أن« الأمــيــركــيــة أمــــس، إن 
ــذا الإجــــــــراء ســـيـــوفـــر الــــوضــــع الــقــانــونــي  ــ هـ
أميركية  أســـرة  ألـــف   500 لنحو  والــحــمــايــة 
ونــحــو 50 ألـــف طــفــل دون ســن الـــــ21 عــامــاً، 
وأحــــد والـــديـــه مـــواطـــن أمـــيـــركـــي. وأضــافــت 
الــشــبــكــة أن ذلـــك يــرقــى إلـــى واحــــد مــن أكبر 
الفيدرالية  الحكومة  تقدمها  التي  البرامج 
لــلــمــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــين مــنــذ إعـــان 
الرئيس الأســبــق بـــاراك أوبــامــا عــن برنامج 
العمل المؤجل للوافدين الأطفال عام 2012، 
لافتة إلــى أن هــذا الإجـــراء يهدف إلــى جذب 
الدوائر الانتخابية الاتينية الرئيسية في 
الـــولايـــات الــحــاســمــة، بــمــا فــي ذلـــك أريــزونــا 

ونيفادا وجورجيا.
وقال مسؤولون في إدارة بايدن لصحافيين، 
وفـــق »أســوشــيــيــتــد بــــرس« و»رويــــتــــرز« أن 
بــرنــامــج بـــايـــدن الــجــديــد ســيــكــون مفتوحاً 
لمــا يــقــدر بــنــحــو 500 ألـــف زوج عــاشــوا في 
الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات على الأقل 

اعتباراً من 17 يونيو/ حزيران الحالي. 
وأشاد بايدن، أول من أمس، والذي جمعت 
حملته في اليوم نفسه بحفل جمع تبرعات 
فـــي مــقــاطــعــة فــيــرفــاكــس بـــولايـــة فــرجــيــنــيــا 
الــذي  التنفيذي  بــالأمــر  دولار،  مــايــين   8.1
أعلنته إدارته. وفي محاولة خال الاحتفال 
للوافدين  المؤجل  العمل  لبرنامج  السنوي 
من الأطفال )DACA(، والــذي أنشأه أوباما 
والــــذي   ،)Dreamers( ــالمـــين«  »الـــحـ لــصــالــح 
يمنع ترحيل مهاجرين دخلوا الباد بشكل 
ألغاه  ثم  أطــفــالًا،  كانوا  غير نظامي عندما 
تــرامــب عـــام 2017، لمــقــارنــة الإجــــراء بــإجــراء 

أوباما، قال بايدن إن إدارته ستسهل أيضاً 
الحصول  »الــحــالمــين«  بــالـــ مــن وصفهم  على 
على تأشيرات العمل في الولايات المتحدة. 
كذلك انتقد بايدن، في الاحتفال الــذي أقيم 
في البيت الأبيض، ترامب لفصل العائات 
المهاجرة على الحدود بين الولايات المتحدة 
تحريضية حول  لغة  واستخدام  والمكسيك 
بأنهم  التعليقات  ذلــك  فــي  بما  المــهــاجــريــن، 
ــا«. وقــــــــال: »لــســت  ــدنــ ــلــ »يـــســـمـــمـــون دمـــــــاء بــ
الــحــدود  بــشــأن  السياسة  بممارسة  مهتماً 
أو الهجرة. أنا مهتم بإصاحهما«، مضيفاً 
أنه »يمكننا تأمين الحدود وتوفير مسارات 
قــانــونــيــة لــلــحــصــول عــلــى الــجــنــســيــة، لكن 
التي  الــحــســنــة  بــالــنــيــات  نــعــتــرف  أن  علينا 
ــي مــــن خـــال  ــركــ ــيــ ــعـــب الأمــ يـــخـــتـــبـــرهـــا الـــشـ

مخاوفه على الحدود«.
وبينما لفت بايدن إلى أن الإجراء سيدخل 
حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الـــصـــيـــف 
ــل، فــــــإن الإجـــــــــــراء لـــــن يــــوســــع نـــطـــاق  ــبــ ــقــ المــ
حـــق الــحــصــول عــلــى الإقـــامـــة الـــدائـــمـــة، بل 
المؤهلين.  للأشخاص  ات  الإجـــراء سيسهل 
ويــشــمــل ذلــــك إزالـــــة شــــرط مـــغـــادرة الــبــاد 

ا مـــن عــمــلــيــة تــقــديــم الــطــلــب،  بــوصــفــه جــــزء
فــيــمــا ســيــحــصــل الـــذيـــن تــتــم المــوافــقــة على 
طــلــبــاتــهــم عــلــى تــصــريــح عــمــل والـــحـــق في 
البقاء في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 
ثــاث ســنــوات على الأقـــل يــقــدمــون خالها 
طلب الحصول على إقامة دائمة. وبمجرد 
الــدائــمــة،  حــصــول أي شخص على الإقــامــة 
من  يمكنه  كــارد«،  »غرين  بـ أيضا  المعروفة 
الــنــظــريــة تــقــديــم طــلــب للحصول  الــنــاحــيــة 

على الجنسية لاحقاً. 
ــــارت مــســاعــي بـــايـــدن انــتــقــادات  بــالمــقــابــل أثـ
وقال  ترامب.  رأسهم  الجمهوريين على  من 
حاكم تكساس غريغ أبوت، وهو جمهوري، 
إن الإجراء »غير قانوني« ويهدف للحصول 
على أصوات في الانتخابات، فيما وصفت 
المتحدثة باسم حملة ترامب كارولين ليفيت 
الإجــــــراء بـــأنـــه »عـــفـــو« مـــن شـــأنـــه أن يخلق 
»دعوة أخرى للهجرة غير النظامية«. كذلك 
مارغوري  المتطرفة  اليمينية  النائبة  قالت 
تنفيذياً  أمــراً  بــايــدن »كتب  إن  تيلور غرين 
لشراء الأصـــوات«. وجــاء الهجوم الأبــرز من 
ترامب، والذي قال خال تجمّع انتخابي في 
راسين، قرب ميلووكي إنه »بينما يتعرض 
والاغتصاب  للضرب  الأبــريــاء  الأميركيون 
والقتل من قبل )الأشخاص( غير النظاميين 
ــحــتــال لا 

ُ
التابعين لــبــايــدن« فــإن الأخــيــر »الم

يتخذ إجــــراءات لــوقــف هــذا الــغــزو أو إزالــة 
»يمنح  بل  بلدنا«،  من  العنيفين  المفترسين 

عفواً جماعياً«.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، 
رويترز، فرانس برس(

مــالــيــخــيــف أدى أيـــضـــاً إلــــى تــدمــيــر عــشــرات 
النوافذ في مبان سكنية أخــرى. بــدوره، قال 
حــاكــم مــنــطــقــة لــفــيــف مــاكــســيــم كــوزيــتــســكــي، 
المسيّرة  الــطــائــرات  إن  تــلــيــغــرام،  على منصة 
الخمس التي أطلقتها روسيا دمرتها أنظمة 
ــة، وإن الأضـــــرار  ــيــ ــرانــ ــاع الـــجـــوي الأوكــ ــدفــ الــ

والإصابات ناجمة عن سقوط الحطام.
وكانت القوات الروسية قد صعّدت هجماتها 
دونيتسك،  في  توريتسك،  من  بالقرب  أخيراً 
شـــرقـــي أوكــــرانــــيــــا، وهــــي بـــلـــدة ظــلــت هــادئــة 
نسبياً خال الأشهر الأخيرة من القتال، التي 
شــهــدت تــقــدمــاً بــطــيــئــاً، لــكــنــه ثــابــت للجيش 

حـــاكـــم دونــيــتــســك، فـــاديـــم فــيــاشــكــين، أمــس 
الأربــعــاء، أن قصفاً روســيــاً بالقرب مــن بلدة 
عن  أسفر  توريتسك،  جــوار  فــي  بوكروفسك، 

مقتل شخص وجرح آخر.
ــقــــوات الــروســيــة  فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، أجـــــرت الــ
مــنــاورات بــحــريــة، أمــس الأربـــعـــاء، إذ أطلقت 
غـــواصـــتـــان نـــوويـــتـــان تـــابـــعـــتـــان لــلأســطــول 
الشمالي صواريخ »كاليبر« و»غرانيت« على 
بارنتس، تحاكي مجموعة  فــي بحر  أهـــداف 
ســفــن إنــــــزال لـــعـــدو مـــفـــتـــرض، ونــجــحــتــا في 
إصــابــتــهــا. وذكــــر بــيــان لــلأســطــول الشمالي 
ــتــــين  ــنــــوويــ الــ »الـــــغـــــواصـــــتـــــين  أن  الـــــــروســـــــي 
ــتـــين  ــعـ ــابـ ــتـ ســــيــــفــــيــــرودفــــيــــنــــســــك وأريــــــــــــــول الـ
لــلأســطــول الــشــمــالــي، أطلقتا صــواريــخ على 
أهداف مفترضة في بحر بارنتس«. وأضاف 
الــبــيــان أنـــه »تـــم بــنــجــاح ضـــرب مــوقــع هــدف 
مــعــقــد يــحــاكــي مــجــمــوعــة ســفــن إنـــــزال لــعــدو 
مــفــتــرض بــصــواريــخ كــالــيــبــر وغــرانــيــت على 
مــســافــة حــوالــي 170 كــيــلــومــتــراً«. ويــقــع بحر 
بـــارنـــتـــس فـــي الــــدائــــرة الــقــطــبــيــة الــشــمــالــيــة، 
ــيــــادة  ــــج وروســــــيــــــا الــــســ ــرويـ ــ ــنـ ــ ــقــــاســــم الـ ــتــ وتــ
عــلــيــه. إلـــى ذلـــك، اســتــدعــت وزارة الــخــارجــيــة 
الروسي  السفير  الــثــاثــاء،  مساء  السويدية، 
لـــدى اســتــوكــهــولــم فــيــكــتــور تــاتــاريــنــتــســيــف، 
احــتــجــاجــاً عــلــى »انـــتـــهـــاك روســـيـــا لــلــمــجــال 
الــجــوي الــســويــدي فــي 14 يــونــيــو الــحــالــي«، 
بــحــســب الــــــــوزارة. فـــي المـــقـــابـــل، ذكــــرت وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة أن جميع رحـــات طــائــرات 
القوات الجوية الروسية تتم بما يتفق بدقة 
مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
)قنا، فرانس برس، رويترز(

بوتين وكيم

زيارة 
لي تشيانغ 

لأستراليا 

: »حــظــيــت الــقــضــايــا الأمــنــيــة وجـــدول 
ً
قـــائـــا

الأعــمــال الــدولــي بالكثير مــن الاهــتــمــام في 
ــاء(، يــدعــو  ــ ــعـ ــ ــــس الأربـ ــيـــوم )أمـ مـــحـــادثـــات الـ
بــلــدانــا إلـــى إقـــامـــة نــظــام عــالمــي أكــثــر عـــدلًا، 
وإلى ديمقراطية وتعددية أقطاب، وينبغي 
أن يستند ذلك إلى القانون الدولي والتنوع 
ــــاري«. وأشـــــــار الــرئــيــس  ــــضـ ــــحـ الـــثـــقـــافـــي والـ
الــروســي إلــى تصريحات الــولايــات المتحدة 
ودول حلف شمال الأطلسي »ناتو« الأخرى، 
بــشــأن تـــوريـــد أنــظــمــة أســلــحــة عــالــيــة الــدقــة 
ـ 16« وغيرها  المــدى ومــقــاتــات »أف  بعيدة 
من الأسلحة والمعدات المماثلة لأوكرانيا من 
أجــل شــن ضــربــات على الأراضـــي الروسية، 
مــضــيــفــاً: »هــــذه لــيــســت مــجــرد تــصــريــحــات، 
هــــذا يـــحـــدث بــالــفــعــل، هــــذا انـــتـــهـــاك صـــارخ 
لـــلـــمـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــتــحــمــل الـــــدول 
ــزام بـــهـــا«. بــــدوره،  ــتـ الــغــربــيــة مــســؤولــيــة الالـ
ذات طبيعة سلمية  الاتــفــاقــيــة  إن  كــيــم  قـــال 
الأنباء  ودفــاعــيــة، حسبما نقلت عنه وكــالــة 
ريـــا نــوفــوســتــي الـــروســـيـــة، مــشــيــراً إلـــى أنــه 

كانبيرا  قامت  بينما  الأســتــرالــيــة،  المنتجات 
من جانبها بإلغاء التعريفات الجمركية التي 

فرضتها على بعض الواردات الصينية.
الــجــانــبــان عــلــى إدارة خــافــاتــهــمــا  ــفـــق  واتـ
ــزيـــز حـــيـــويـــة ومـــتـــانـــة  ــعـ ــتـ ــلـــيـــم لـ بـــشـــكـــل سـ
عـــاقـــاتـــهـــمـــا الـــثـــنـــائـــيـــة، وذلــــــك فــــي أعـــقـــاب 
مــحــادثــات ثــنــائــيــة جـــرت فـــي كــانــبــيــرا يــوم 
الاثــنــين المــاضــي بــين لــي تــشــيــانــغ ونــظــيــره 
بياناً  الطرفان  أصــدر  كما  ألبانيز.  أنتوني 
مشتركاً قالا فيه إنه تم الاتفاق على تعزيز 
الاتصالات من أجل حماية السام الإقليمي 
المساعدة  سبل  واستكشاف  مشترك  بشكل 
المحيط  فــي تنمية دول جــزر  أفــضــل  بشكل 
الهادئ. كما تم الاتفاق خال زيــارة رئيس 
الـــــــوزراء الــصــيــنــي لأســتــرالــيــا عــلــى إطـــاق 
آلــيــة حـــوار ثــنــائــي حـــول الــشــؤون البحرية 
ومواصلة المحادثات السياسية بين وزارتي 
ــم الــتــوقــيــع أيــضــاً  الـــدفـــاع فـــي الــبــلــديــن. وتــ
التجارة  بــشــأن  تــعــاون  على خمس وثــائــق 
والــــحــــوار الاقـــتـــصـــادي والــتــعــلــيــم والمـــنـــاخ 

ـــل الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
ّ
كـــل

بوتين زيارته إلى كوريا الشمالية، 
ــاء، بــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة  ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ
»التعاون الاستراتيجي الشاملة« مع الزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وقال بوتين 
في بيونغ يانغ، في ختام زيارته، التي بدأت 
مساء أول من أمس الثاثاء، وانتهت أمس، 
إن الاتــفــاقــيــة تــنــص عــلــى تــقــديــم المــســاعــدة 
فـــي حـــالـــة تـــعـــرض أحــــد طــرفــيــهــا لـــعـــدوان. 
وأكد أن روسيا لا تستبعد تطوير التعاون 
الشمالية وفقاً  التقني مع كوريا  العسكري 
الكوريين  »الأصــدقــاء  أن  مضيفاً  لاتفاقية، 
يتخذون موقفاً موضوعياً ومتوازناً بشأن 
ويتفهمون  الأوكــرانــيــة،  التسوية  مــوضــوع 
ــد أن  ــة«. كــمــا أكــ الأســـبـــاب الــحــقــيــقــيــة لــــلأزمــ
ــن الــــقــــيــــادة الـــكـــوريـــة  ــوقــــف مــ »مـــثـــل هـــــذا المــ
ــح آخـــر عــلــى نــهــج ســيــادي  هـــو تــأكــيــد واضــ
ــى أن بــــــاده وكـــوريـــا  ــ مـــســـتـــقـــل«، مـــشـــيـــراً إلـ
الشمالية تتبعان سياسة خارجية مستقلة 
بــوتــين  وأردف  الإمـــــــــاء.  لـــغـــة  ــقـــبـــان  تـ ولا 

بكين ــ علي أبو مريحيل

ــل إعـــــــــام صــيــنــيــة  ــ ــائــ ــ ــفــــت وســ ــتــ احــ
بــــزيــــارة رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــصــيــنــي 
لـــي تــشــيــانــغ إلــــى أســـتـــرالـــيـــا ضمن 
جــولــتــه الــخــارجــيــة الــتــي اســتــمــرت أســبــوعــاً 
وشملت نيوزيلندا إضافة إلى ماليزيا التي 
أجرى فيها مباحثات أمس الأربعاء. وأولت 
بكين أهمية كبيرة إلى زيــارة رئيس الــوزراء 
العاقات  لتدهور  نظراً  لأستراليا  الصيني 
بين البلدين خال السنوات الماضية. ووصلت 
الــعــاقــات بــين الــصــين وأســتــرالــيــا إلـــى أدنــى 
دعا  أن  بعد  أربـــع ســنــوات،  قبل  مستوياتها 
ــوزراء الــســابــق ســكــوت مــوريــســون،  ــ رئــيــس الـ
سلف أنتوني ألبانيز، في إبريل/نيسان 2020 
إلــى إجـــراء تحقيق دولــي فــي منشأ فيروس 
اتهام مباشر للصين. وانتقدت  كــورونــا، في 
ووصفتها  الأسترالية،  الخطوة  آنـــذاك  بكين 
بأنها ذات دوافع سياسية. وقد أدى الخاف 
ــى قـــيـــام الــصــين  الــدبــلــومــاســي المــتــصــاعــد إلــ
بـــوقـــف الـــتـــبـــادلات عــلــى المــســتــوى الــــــوزاري، 
على  التجارية  الحواجز  من  العديد  وفــرض 
المنتجات الأسترالية، بما في ذلك لحوم البقر 
والأخــــشــــاب والــفــحــم والـــنـــحـــاس، مـــا تسبب 
بــــأضــــرار بــالــغــة لــلــمُــصــدريــن الأســـتـــرالـــيـــين. 
كــمــا فـــرضـــت أســتــرالــيــا تــعــريــفــات جــمــركــيــة 
 للضغوط 

ً
عــلــى مــنــتــجــات الــصــين اســتــجــابــة

الأمـــيـــركـــيـــة آنـــــــذاك. كــمــا اعــتــقــلــت الــســلــطــات 
الجنسية  الصينية صحافية صينية تحمل 
الأســتــرالــيــة )تشينغ لــي( لمــدة ثــاث سنوات 
بتهمة التجسس وإفشاء أســرار الدولة، قبل 

أن تفرج عنها العام الماضي.
إلــى  الجيوسياسية  الاضــطــرابــات  أدت  كــمــا 
تـــوتـــر الـــعـــاقـــات بـــين الــشــريــكــين الــتــجــاريــين 
ــرة، حــيــث  ــ ــيـ ــ الــرئــيــســيــين فــــي الـــســـنـــوات الأخـ
تــنــظــر بــكــين إلــــى الــــروابــــط الأمــنــيــة الــوثــيــقــة 
بــين أســتــرالــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة مــن خال 
ــان والـــهـــنـــد،  ــابــ ــيــ ــة الـــربـــاعـــيـــة مــــع الــ ــراكــ الــــشــ
الــدفــاعــيــة مــع بريطانيا،  واتــفــاقــيــة أوكــــوس 
الرامية  الغربية  الجهود  من  جــزء  أنها  على 
إلــى احــتــواء صعود الــصــين. لكن مــع وصــول 
ألــبــانــيــز إلــــى الــســلــطــة قــبــل عـــامـــين، شــهــدت 
العاقات تحسناً ملحوظاً، تكلل بزيارة أولى 
لــه إلــى الصين الــعــام المــاضــي، والــتــي أسفرت 
ــــع بـــكـــين الـــحـــظـــر عــن  ــــق عــــن رفـ ــــت لاحـ فــــي وقـ

ــى شــــك فــــي أن الاتـــفـــاقـــيـــة  ــ ــ »لــــيــــس لـــــدي أدنـ
وتــيــرة خلق  لتسريع  دافــعــة  قـــوة  ستصبح 
عـــالـــم جـــديـــد مــتــعــدد الأقــــطــــاب«. واعــتــبــرت 
وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن 
الــشــراكــة بــين البلدين هــي »مــحــرك لتسريع 
بناء عالم جديد متعدد الأقطاب« وإن زيارة 
بوتين تظهر قوة ومتانة الصداقة والاتحاد 
بينهما. ونقلت وسائل إعام رسمية روسية 
عن الموقع الإلكتروني للكرملين أيضاً، كشفه 
كذلك  وقــعــتــا  الشمالية  وكــوريــا  روســيــا  أن 
على اتفاقيات للتعاون في مجالات الرعاية 

الصحية والتعليم الطبي والعلوم.
والاتحاد  الشمالية  كوريا  وقعت  أن  وسبق 
ــة ومـــســـاعـــدة  ــداقــ ــاهـــدة صــ ــعـ الــســوفــيــيــتــي مـ
المعاهدة  وتضمنت   .1961 عــام  فــي  متبادلة 
بــنــد »الــتــدخــل الــعــســكــري الــتــلــقــائــي«، والـــذي 
بــمــوجــبــه إذا تــعــرض أحـــد الــطــرفــين لهجوم 
مــســلــح، يــقــدم الــطــرف الآخــــر قــــوات عسكرية 
ومساعدات أخرى من دون تــردد. كما وقعت 
كــوريــا الــشــمــالــيــة وروســـيـــا مــعــاهــدة جــديــدة 
لكنها   ،2000 ــام  عــ فـــي  الــثــنــائــيــة  لــلــعــاقــات 
لــم تتضمن بــنــوداً عــســكــريــة، بــل ركـــزت على 

والــتــبــادلات الــثــقــافــيــة. وخـــال مــشــاركــة لي 
تــشــيــانــغ فـــي الاجـــتـــمـــاع الـــســـنـــوي الــتــاســع 
لــقــادة الصين وأســتــرالــيــا، صــرح بــأن بــاده 
شراكة  لبناء  كانبيرا  مــع  للعمل  مستعدة 
استراتيجية شاملة أكثر نضجاً واستقراراً 
أعلن  كما  للشعبين.  أفضل  فــائــدة  لتحقيق 

الــتــعــاون فــي الاقــتــصــاد والــعــلــوم والــثــقــافــة. 
ــقــبــل بــوتــين فـــي ســاحــة كــيــم إيــل 

ُ
وأمــــس اســت

ســــونــــغ )مــــؤســــس كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة وجــــدّ 
الـــزعـــيـــم الـــحـــالـــي( فـــي بــيــونــغ يـــانـــغ بــعــرض 
الذي  الــشــرف،  عسكري، فيما اصطف حــرس 
المدنيين في  يضم جنوداً، وحشدا كبيرا من 
الــســاحــة الــواقــعــة عــلــى ضــفــة نــهــر تــايــدونــغ. 
وذكرت وسائل إعام روسية أن كيم وبوتين 
ــــى قـــصـــر كــومــســوســان  ــــك إلـ تـــوجـــهـــا بـــعـــد ذلـ
لإجراء محادثات القمة. وعبّر كيم عن »دعمه 
غــيــر المـــشـــروط لــكــل الــســيــاســات الـــروســـيـــة«، 
مشدّداً على »الدعم الكامل والتحالف القوي« 
مــع مــوســكــو فــي حــربــهــا مــع أوكــرانــيــا. وقــال 
الــعــاقــات بــين كــوريــا الشمالية وروســيــا  إن 
تدخل فترة من »الازدهار الجديد«. وقال كيم 
لبوتين »أريد أن أؤكد مجدداً أننا سندعم من 
دون شروط وبشكل لا يتزعزع كل سياسات 

روسيا«. 
أمــا بــوتــين فعبّر فــي مستهل المــحــادثــات مع 
كيم عن تقديره »بشكل كبير دعمكم المستمر 
والــثــابــت لــلــســيــاســة الــروســيــة، بــمــا فــي ذلــك 
إعام  وسائل  ونقلت  بأوكرانيا«.  يتعلق  ما 
روسية عنه قوله إن روسيا تحارب »سياسة 
ــتــــي تــنــتــهــجــهــا  الـــهـــيـــمـــنـــة والاســــتــــعــــمــــار« الــ
ــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــاؤهــا مــنــذ عــقــود.  ــولايــ الــ
ــلـــه فــــي عـــقـــد الــقــمــة  وأعـــــــرب الــــروســــي عــــن أمـ
فــي مــوســكــو، حسبما ذكــرت  المقبلة مــع كيم 
الروسية للأنباء. وذكــرت وكالة  وكالة تاس 
تاس أن بوتين أهدى إلى كيم سيارة فاخرة 
من طــراز أوروس روسية الصنع ومجموعة 
شــاي وخنجر أمــيــرال خــال الــزيــارة. ونقلت 
الوكالة عن يوري يوشاكوف، أحد مساعدي 
بوتين، قوله إن الرئيس الروسي تلقى بدوره 
تماثيل  بينها  تصوّره  مختلفة  فنية  أعمالًا 
نصفية. والسيارة أوروس سينات، المصممة 
ــرار الـــســـيـــارة  ــ ــ ــراز الـــقـــديـــم عـــلـــى غـ ــ ــطـ ــ عـــلـــى الـ
ــراز زيــــل الـــتـــي تـــعـــود إلــى  ــ الــلــيــمــوزيــن مـــن طـ
الرئاسية  السيارة  هي  السوفييتية،  الحقبة 

الروسية الرسمية.
الزعيمين مــرة أخــرى بعد تسعة  لقاء  وجــاء 
الــشــرق الأقصى  أشــهــر مــن عقدهما قمة فــي 
المــاضــي، حيث  فــي سبتمبر/أيلول  الــروســي 
التي تخضع لعقوبات دولية  تعمل روسيا، 
ــيــــا، عــلــى تــعــزيــز  بــســبــب حــربــهــا مـــع أوكــــرانــ
التعاون العسكري وغيره من أشكال التعاون 
مــع كــوريــا الــشــمــالــيــة. ومـــن المــرجــح أن تعيد 
زيــــارة بــوتــين تشكيل الــعــاقــات بــين روســيــا 
وكوريا الشمالية الممتدة منذ عقود في وقت 
يواجه فيه البلدان عزلة دولية. وتأتي زيارة 
بــوتــين إلـــى بــيــونــغ يــانــغ فــي خــضــم مــخــاوف 
تــزود بموجبه كوريا  متزايدة بشأن ترتيب 
الــشــمــالــيــة روســـيـــا بـــالـــذخـــائـــر، لمــســاعــدتــهــا 
ــا، فــــي مـــقـــابـــل مـــســـاعـــدات  ــيــ ــرانــ ــــزو أوكــ فــــي غـ
اقتصادية ونقل التكنولوجيا التي يمكن أن 
تعزز التهديد الذي يشكله برنامج الأسلحة 

النووية والصواريخ الكوري الشمالي.
وعشية زيارة بوتين عقدت كوريا الجنوبية 
والصين محادثات »2 + 2« لكبار مسؤولي 
الثاثاء.  أمــس  مــن  أول  والــدفــاع،  الخارجية 
النائب  الدبلوماسي  الحوار الأمني  وتــرأس 
كيون،   – هونغ  كيم  الخارجية  لــوزيــر  الأول 
ــة الـــصـــيـــنـــي ســـون  ــيـ ــائــــب وزيــــــر الـــخـــارجـ ونــ
ــادت وكـــالـــة يــونــهــاب  ــ ويــــدونــــغ«، حــســبــمــا أفـ
الكورية الجنوبية. ورأى الأستاذ في جامعة 
هــانــكــوك لـــلـــدراســـات الأجــنــبــيــة، كــانــغ جــون 
ــراء  »يــونــهــاب«، أن إجـ ـ يــونــغ، فــي حــديــثٍ لـــ
الــحــوار فــي حــد ذاتـــه يعطي الــشــمــال رسالة 
مــفــادهــا أن بــكــين لـــن تـــوافـــق عــلــى مــحــاولــة 
ــاء كــتــلــة ثـــاثـــيـــة مــــع بــكــين  ــنـ ــانـــغ بـ بـــيـــونـــغ يـ
ــان عــقــد مـــحـــادثـــات »2 + 2«  ــ ومـــوســـكـــو. وكـ
جــزءاً من الاتفاق الــذي تم التوصل إليه بين 
سيول وبكين، عندما التقى الرئيس الكوري 
الجنوبي يون سيوك ـ يول، مع رئيس الوزراء 
الصيني لي تشيانغ، لإجراء محادثات على 
هــامــش الــقــمــة الــثــاثــيــة مــع الــيــابــان، فــي 27 

مايو/أيار الماضي في سيول.
)العربي الجديد، رويترز، 
أسوشييتد برس، فرانس برس(

الدول  أن بكين ستدرج أستراليا في قائمة 
التي لا تحتاج إلى تأشيرة دخول من جانب 
واحـــد. وفــي إشـــارة إلــى نــقــاط الــخــاف بين 
اتفقنا  تشيانغ:  لي  قال  وأستراليا،  الصين 
على إدارتها بشكل مناسب وبطريقة تليق 
بشراكتنا الاستراتيجية الشاملة. من جهته، 
سلط ألبانيز، في تصريحاته، الضوء على 
التاريخ والأنظمة  الاختافات المتبادلة في 
السياسية والقيم. وقال: سوف نتعاون مع 
نــســتــطــيــع، ونــخــتــلــف حيث  الــصــين حيثما 
الوطنية.  المصلحة  أجــل  مــن  ونعمل  يجب، 
وأضــــــاف: كــــان مـــن المـــهـــم بــالــنــســبــة للصين 
وأســتــرالــيــا أن تــتــعــاونــا، بالنظر إلـــى مــدى 
اقتصادياً،  ترابطنا  ومــدى  قربنا جغرافياً، 
شعبينا.  بــين  الــدائــمــة  العميقة  والـــروابـــط 
أنــا مصمم على مواصلة  ألبانيز:  وأضــاف 

تنمية عاقتنا حيثما أمكننا ذلك.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــــراجـــــع الاحــــتــــكــــاكــــات 
الــتــجــاريــة، لا يــــزال الــجــانــبــان عــلــى خــاف 
ــشـــأن ســلــســلــة مــــن الـــقـــضـــايـــا فــــي مــنــطــقــة  بـ
آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادئ، مــثــل بــحــر الصين 
الجنوبي ومضيق تايوان. ودعت أستراليا 
مراراً إلى ضرورة العمل مع الصين لتعزيز 
التوازن الإقليمي حيث لا تهيمن دولة على 
أخــرى. من جهتها طالبت الصين أستراليا 
بــدعــم انــضــمــام هــونــغ كــونــغ إلـــى الــشــراكــة 
الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وهو الطلب 
الــذي قدمته أيضاً إلى نيوزيلندا الأسبوع 
المـــــاضـــــي. بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلــــــك فــــــإن كـــون 
أستراليا جزءاً من التحالف الاستخباراتي 
المـــعـــروف بــاســم »الــعــيــون الــخــمــس«، الـــذي 
وأستراليا  وكندا  وبريطانيا  أميركا  يضم 
ونيوزيلندا، أمر لطالما أثار حفيظة الصين.

وقال الباحث الصيني في العاقات الدولية 
بــمــركــز ونـــشـــوان لــلــدراســات الاســتــراتــيــجــيــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  جيانغ لــي، فــي حــديــث لـــ
إن العاقات بين الجانبين تسير في الاتجاه 
الــصــحــيــح. ولـــفـــت أن لـــي تــشــيــانــغ، هـــو أول 
ــــزور أســتــرالــيــا منذ  يـ رئـــيـــس وزراء صــيــنــي 
رئيس  ــارة  زيــ تمهد  أن  وتــوقــع   .2017 الــعــام 
الـــــــوزراء الــصــيــنــي لأســتــرالــيــا الــطــريــق أمـــام 
زيـــــــارة أولــــــى لــلــرئــيــس الــصــيــنــي شــــي جــين 
في  السلطة  توليه  منذ  أستراليا  إلــى  بينغ، 
العام 2013. كما أشار إلى أن أنتوني ألبانيز 
الثاني الماضي أول  كان في نوفمبر/تشرين 
رئيس وزراء أسترالي يزور الصين منذ العام 
إعــادة  بـــدأت عملية  أن بكين  2016. وأضـــاف 
ضــبــط لــعــاقــاتــهــا مـــع كــانــبــيــرا بــعــد انــتــهــاء 
السلطة،  السابقة في  الإدارة المحافظة  حقبة 

والتي استمرت تسعة أعوام.
في المقابل، قلل لونغ يوان، الباحث الزميل في 
جامعة تايبيه الوطنية )تايوان(، في حديث 
مع »العربي الجديد«، من شأن التقارب بين 
بكين وكانبيرا. وقــال إن الأمــر لا يعدو كونه 
إبداء لحسن النوايا الدبلوماسية. واستبعد 
ــا يــتــعــلــق  ــــات فــــي مــ ــــروقـ أن يـــتـــم تــســجــيــل خـ
أستراليا  وجـــود  مــثــل  الــخــافــيــة،  بالقضايا 
فــي تحالف أمــنــي ودفــاعــي دولـــي )أوكـــوس( 
يضم الولايات المتحدة وبريطانيا، والذي قد 
يمكنها من الحصول على غواصات نووية، 
درج ضمن خطط استراتيجية 

ُ
وهي خطوة ت

لمواجهة طموحات بكين في منطقة المحيطين 
الــهــادئ والــهــنــدي. ولــفــت إلـــى أنـــه بــعــيــداً عن 
هناك  كانبيرا،  في  الحالية  الحكومة  موقف 
أحزاب معارضة لا تزال ترى في بكين تهديداً 
، وهــنــاك أصــــوات تــعــارض الــتــقــارب 

ً
مــحــتــمــا

مــع الــصــين عــلــى حــســاب الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وأكد أن أي انفراجة في العاقات ستنحصر 
ــا الاقـــتـــصـــاديـــة، بــيــنــمــا ســتــظــل  ــادهـ ــعـ فــــي أبـ
قائمة على مستوى  البلدين  الثقة بين  أزمــة 

التعاون الأمني والعسكري.

من القصف الروسي على لفيف، 19 يونيو 2024 )رومان بالوك/رويترز(

أنتوني ألبانيز ولي تشيانغ في كانبيرا، 18 يونيو 2024 )ريتشارد واينرايت/فرانس برس(

بوتين وكيم في بيونغ يانغ أمس )أسوشييتد برس(

توّجت روسيا وكوريا 
الشمالية تطوّر 

علاقتهما، خصوصاً 
بعد الغزو الروسي 

لأوكرانيا ودعم 
كوريا الشمالية 

لها عسكرياً، وفق 
واشنطن، بتوقيع 

الرئيس فلاديمير 
بوتين والزعيم 

الكوري كيم 
جونغ أون اتفاقية 

»التعاون الاستراتيجي 
الشامل«، في بيونغ 

يانغ أمس

لم تنه زيارة رئيس الوزراء الصيني  لي تشيانغ لأستراليا أزمة الثقة بين 
أنتوني  الحكومة الأسترالية  رئيس  البلدين، وهو ما ظهر في تصريح 

ألبانيز، بأنه سيكون هناك خلاف حيث يجب
قضيةالحدث

شراكة روسية ــ كورية 
»ضد أي عدوان«

الخلافات بين بكين وكانبيرا 
باقية حيث يجب

تقريرمتابعة

أوثق 
شركاء

كشف نائب وزير الخارجية 
الروسي سيرغي ريابكوف، 

أمس الأربعاء، أن روسيا 
تناقش مع أقرب شركائها 
مسألة نشر أسلحة بعيدة 
المدى، من دون تسمية 

أي دولة. وأضاف في 
مقابلة مع وكالة تاس 

الروسية للأنباء، أن موسكو 
لديها »أوثق شركاء« 

في كل من آسيا وأميركا 
اللاتينية.

بوتين: لا نستبعد 
تطوير التعاون العسكري 

مع كوريا الشمالية

استبعد لونغ يوان 
تسجيل خروقات بشأن 

القضايا الخلافية

استضافت كوريا 
الجنوبية حواراً أمنياً 

ثنائياً مع الصين

أجرت غواصتان 
نوويتان روسيتان مناورات 

في بحر بارنتس

ترامب: بايدن 
لا يوقف الغزو بل يمنح 

عفواً جماعياً

جيانغ لي: العلاقات 
بين البلدين تسير في 

الاتجاه الصحيح

في وقتٍ تتطلع فيه 
أوكرانيا إلى عقد قمة 
سلام ثانية، بعد الأولى 
التي انعقدت الأسبوع 

الماضي، تواصل روسيا 
مناوراتها العسكرية

أعلنت إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن 
عن إجراء تنفيذي 

يسهّل الحصول على  
الجنسية لمئات الآلاف من 

المهاجرين المتزوجين 
من مواطنين أميركيين

Thursday 20 June 2024 Thursday 20 June 2024
الخميس 20 يونيو/ حزيران 2024 م  14  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3580  السنة العاشرة الخميس 20 يونيو/ حزيران 2024 م  14  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3580  السنة العاشرة
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وزيرا نفط في حكومة وحدة وطنية
طرابلس ــ أحمد الخميسي

يـــتـــنـــافـــس وزيــــــــــــران لـــلـــنـــفـــط فــي 
الشرعية محمد عون  ليبيا على 
وخليفة عبد الصادق على إدارة 
قـــطـــاع الـــنـــفـــط، مــمــا ســيــخــلــق ارتـــبـــاكـــاً لــدى 
المــســتــثــمــريــن مـــع اقـــتـــراب جـــولـــة تــراخــيــص 
جديدة مخطط لها قبل نهاية العام الحالي. 
ويــبــاشــر عـــون عــمــلــه فــي مــقــر وزارة النفط 
الــرســمــيــة  عــلــى الأوراق  بــطــرابــلــس ويـــوقـــع 
ويعقد عددا من الاجتماعات حسب شهادات 
عدد من العاملين في وزارة النفط، في حين 
يــحــضــر عــبــد الـــصـــادق اجــتــمــاعــات رئــاســة 
ــــوزراء ويــمــثــل ليبيا فــي المــحــافــل الــدولــيــة  الـ

المتعلقة بقطاع النفط.
وتــؤكــد رســائــل صــــادرة عــن رئــيــس حكومة 
تولي  دبيبة  الحميد  عبد  الوطنية  الوحدة 
ــام وزيـــــــر الــنــفــط  ــهــ ــد الـــــصـــــادق مــ ــبـ رجــــــب عـ

اعتباراً من 26 مارس/  ليبيا  والغاز بدولة 
فيما  عــمــلــه،  فـــي  مــســتــمــر  وأنــــه   ،2024 آذار 
الشيباني  محمد  الاقــتــصــادي  المحلل  يقول 
ــد« أن الـــقـــطـــاع الــنــفــطــي  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ـــ لـ
المــســؤول عــن 95% مــن الــعــائــدات الحكومية 
يعاني مــن الإربــــاك لأن وزيـــر النفط وأثــنــاء 
قـــيـــامـــه بــعــمــلــه يـــتـــم تــكــلــيــف شـــخـــص آخـــر 
المستثمرين  عــزوف  بما يسهم في  بمهامه، 
عن المشاركة في جــولات استكشافية نهاية 

العام الحالي.
لدى  الرسمية  الأختام والأوراق  أن  وأضــاف 
عـــون بينما عــبــد الـــصـــادق لــديــه المــشــاركــات 
 عــــن أن عـــبـــد الــــصــــادق 

ً
الــــخــــارجــــيــــة، فــــضــــا

لديه منصب آخــر وهــو عضو مجلس إدارة 
المــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط، فــيــمــا لا يسمح 
قــانــون الــنــفــط بـــأن يــكــون الــوزيــر عــضــوا في 
مجلس إدارة المؤسسة، معتبراً أن النفط ليس 
تعتمد  ليبيا  لكون  نظراً  القطاعات  كسائر 

عــلــيــه أســاســاً فــي إيـــراداتـــهـــا. وفـــي الــســيــاق، 
ــــرى المـــحـــلـــل الــنــفــطــي حـــســـين الـــصـــديـــق أن  يـ
وزير النفط محمد عون أوقف إبرام صفقات 
نفطية، ولذلك تم إيقافه عن العمل وتكليف 
»الــعــربــي الــجــديــد«  شــخــص آخـــر. وأضــــاف لـــ
أن المطلوب رفع معدلات الإنتاج والتصدير 
إلـــى مليوني بــرمــيــل يــومــيــاً، بينما  وصــــولًا 
الجديدة  والــجــولات  الاستكشافات  تحتاج 
مــن الــتــراخــيــص إلـــى اســتــقــرار قــطــاع النفط 

المحرّك الرئيسي لاقتصاد.
ومــن شــأن تسلم عبد الصادق وزارة النفط 
أن يخفف من التوتر الذي غالباً ما تشهده 
الـــعـــاقـــات مـــع مــؤســســة الــنــفــط، والـــحـــد من 
ــام الاتـــفـــاقـــيـــات الــنــفــطــيــة الــتــي  ــ الــعــقــبــات أمـ
هــــي مـــحـــور الــــخــــاف مــــع المـــؤســـســـة، وذلــــك 
مـــــن خـــــــال تــــقــــديــــم قـــــــدر أكــــبــــر مـــــن الـــيـــقـــين 
صادر  حديث  تقرير  بحسب  للمستثمرين، 
ــد بــــورز غــلــوبــال«.  عــن وكــالــة »ســتــانــدرد أنـ

ــبــــاد مــن  الــ ــر الأخـــــيـــــرة، زادت  ــهــ وفـــــي الأشــ
دعـــواتـــهـــا لــلــمــســتــثــمــريــن فـــي قـــطـــاع الــنــفــط 
والغاز للمساهمة في تحقيق أهداف إنتاج 
النفط المقتصر حالياً على نحو 1.2 مليون 
برميل يومياً. وسبق أن أشار موقع »أفريكا 
إنــتــلــجــنــس« الــفــرنــســي إلـــى فــتــور الــعــاقــات 
بـــين عــــون والـــدبـــيـــبـــة والـــخـــافـــات المــتــكــررة 
بينهما حول المشروعات النفطية، موضحاً 
أن عــــون عــــارض الــتــوقــيــع عــلــى مـــذكـــرة مع 
 ،2022 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  فـــي  تــركــيــا 
تتعلق بالتنقيب عن المواد الهيدروكربونية 
فـــي المـــيـــاه الــلــيــبــيــة. وشـــهـــدت لــيــبــيــا، الــتــي 
تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، 
انتعاشاً كبيراً في إنتاج النفط إلى المستوى 
مليون   1.4 إلــى  لزيادته  مع خطط  الحالي، 
الجاري،  العام  نهاية  بحلول  يومياً  برميل 
بحلول  يومياً  برميل  ي 

َ
مليون إلــى  وصـــولًا 

آخر العام 2026.

لندن ــ العربي الجديد

النقدية  السلطات  انتقادات، استطاعت  وسط موجة 
في بريطانيا تحقيق هدفها التضخمي للمرة الأولى 
التضخم  معدل  تباطأ  أعـــوام، حيث  ثاثة  نحو  منذ 
 هدف »بنك إنكلترا« 

ً
السنوي في مايو/ أيار، مسجا

بيانات صــادرة  البالغ 2%، حسبما أظهرت  المــركــزي 
عن المكتب الوطني للإحصاء الأربــعــاء، ما من شأنه 
المــتــعــثــرة التي  يُــعــطــي دفــعــة للحملة الانــتــخــابــيــة  أن 
الــوزراء ريشي سوناك، وفقاً لتحليل  يقودها رئيس 
ــان مــتــوقــعــاً، تــبــاطــأ مــؤشــر  »فـــرانـــس بـــــرس«. وكــمــا كـ

أسعار الاستهاك من 2.3% في إبريل/ نيسان، وفق 
المكتب الــذي أشــار إلى أن السبب الرئيسي يكمن في 

تراجع أسعار السلع الغذائية.
وتأتي الأرقم الجديدة بعد نحو ثاث سنوات تجاوز 
الذي  الهدف المحدد،  التضخم في بريطانيا  خالها 
قــبــل أن يرتفع  ســجــل 2% فــي يــولــيــو/ تــمــوز 2021، 
خــال أزمـــة كلفة المعيشة. وقــد يــكــون مــن شــأنــه هذا 
الــطــريــق أمـــام الانــتــخــابــات العامة  الــتــطــور أن يمهّد 
المـــقـــررة الــشــهــر المــقــبــل والمــتــوقــع أن يــخــســرهــا حــزب 
المحافظين بزعامة سوناك بفارق كبير لصالح حزب 
العمال المعارض الرئيسي بزعامة كير ستارمر، وفقاً 

لاستطاعات الــرأي. وبعدما بلغ ذروته عند %11.1 
تباطأ نمو أسعار  الأول 2022،  أكتوبر/ تشرين  في 
إنــكــلــتــرا برفع  ــرارات لبنك  قــ إثـــر سلسلة  الاســتــهــاك 
أســعــار الــفــائــدة. لكن مــع ذلــك لا تـــزال الأســعــار أعلى 
مــقــارنــة بــالــســنــوات الأخـــيـــرة، وإن بــمــعــدل أبــطــأ، في 
وقــت تمكنت الــشــركــات والــعــائــات مــن التغلب على 
أزمة غاء المعيشة. كذلك تأتي الأرقام الجديدة عشية 
وإن  الفائدة،  أسعار  إنكلترا بشأن  لبنك  قــرار جديد 
كان من المتوقع أن يبقيها ثابتة من دون تغيير، كما 

هي العادة قبل الانتخابات.
ولتخفيف إيجابية الأرقام من زاوية سياسية، نقلت 

»رويـــتـــرز« عــن راشــيــل ريــفــز، الــتــي ستصبح وزيـــرة 
للخزانة في حال فوز حزب العمال، قولها إن الطبقة 
ــعـــدلات الــرهــن  ــالًا« مـــع ارتــــفــــاع مـ ــ ــوأ حــ ــ الــعــامــلــة »أســ
العقاري ووصــول الضرائب لأعلى مستوى لها منذ 
70 عاماً. وقال سورين ثيرو، مدير قسم الاقتصاد في 
معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز: »رغم 
هذا الانخفاض التاريخي في التضخم، فإن المخاوف 
السياسة  وتغيير  الأساسية  الأسعار  بشأن ضغوط 
أن  تعني  العامة  الانتخابات  تسبق  التي  الفترة  في 
خــفــض ســعــر الــفــائــدة فــي يــونــيــو/ حــزيــران مــن شبه 

المؤكد ألا يكون مطروحاً على الطاولة«.

بريطانيا تحقق هدفها التضخمي للمرة الأولى منذ 2021

اندماج »يو بي إس« 
و»كريدي« سليم

قضت الهيئة التنظيمية المالية في 
سويسرا، الأربعاء، بأن استحواذ 

بنك »يو بي إس« على بنك كريدي 
سويس لم يخلق أي مخاوف تتعلق 

بالمنافسة رغم توصيات هيئة 
مكافحة الاحتكار في الباد بأن 

الأمر يستحق مزيداً من التدقيق. 

وبحسب »رويترز«، كان النقاش 
حاداً في سويسرا حول حجم 
وقوة »يو بي إس« الذي يقول 

محللون إنه يتمتع بمكانة مهيمنة 
في مجالات مثل أسواق القروض 

والديون السويسرية منذ استحواذه 
على »كريدي سويس« عام 2023، 

في عملية إنقاذ خططت لها 
الدولة. واعتبرت الهيئة في بيان أن 
الاندماج »لن يقضي على المنافسة 

الفعالة في أي قطاع من السوق«. 
ويأتي القرار في أعقاب تقرير 

أكثر انتقاداً لم تعلن عنه الهيئة 
التنظيمية إلا الأربعاء )أمس(، من 

قبل هيئة المنافسة السويسرية، وتم 
إرسال التقرير في سبتمبر/ أيلول 
الماضي إلى الهيئة التنظيمية التي 

وضع قرارها حداً لهذه القضية.

هجمات الحوثيين تفاقم 
نقص البحارة

مع استمرار هجمات الحوثين على 
السفن التجارية، يرفض البحارة 
المصدومون الإبحار عبر البحر 

الأحمر، بحسب ما أظهرته مقابات 
أجرتها »رويترز« ونشرتها أمس 
الأربعاء، مع أكثر من 15 من أفراد 

طواقم السفن والمسؤولن في قطاع 
الشحن. وتفاقم الهجمات مشكلة 
نقص البحارة التي تواجه القطاع 
 على مستوى العالم، بعدما 

ً
فعا

أدت كورونا إلى إبقاء البحارة 
على متن السفن عدة أشهر إلى 

جانب حرب أوكرانيا التي تسببت 
في مخاطر بالبحر الأسود. وقال 

مصدر في القطاع مطلع على الأزمة 
 على 

ً
إن »البحارة أقل عدداً وإقبالا

الإبحار عبر تلك المنطقة، وصار 
التحدي أكبر الآن«. 

الصين تواصل تيسير 
سياستها النقدية

أكد بنك الشعب )المركزي( الصيني، 
أمس الأربعاء، أن بكن ستواصل 

الحفاظ على سياستها النقدية 
التيسيرية، وتعزيز التعديات 

المعاكسة للدورات والتعديات عبر 
التقلبات الدورية. وقال محافظه بان 
قونغ شنغ في منتدى لوجياتسوي 

الخامس عشر، إن هذه الخطوة 
ستسهم في تسهيل الانتعاش 
الاقتصادي وخلق بيئة نقدية 

ومالية مؤاتية للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية، بحسب ما نقلته 

عنه وكالة »قنا« القطرية. وأضاف 
أنه استشرافاً للمستقبل وبينما 
يمر الاقتصاد الصيني بانتعاش 

مستمر، فإنه لا يزال يواجه 
بعض التحديات، حيث لا يزال 

الطلب الفعال غير كاف. وأشار 
إلى أن هناك عوائق أمام التداول 

 عن أن 
ً
الاقتصادي المحلي، فضا

تعقيد وشدة وعدم اليقن في البيئة 
الخارجية قد ازدادت بشكل كبير.

أخبار

إنفيديا تطيح 
مايكروسوفت 

وأبل

)جوش إديلسون/ فرانس برس(

قفزت شركة »إنفيديا« لصناعة أشباه الموصات إلى المرتبة الأولى عالمياً، كأكبر شركة مدرجة، متجاوزة بذلك شركتي »مايكروسوفت« و»أبل«، اللتين 
تراجعتا إلى المركزين الثاني والثالث على التوالي. ونقلت وكالة »الأناضول« عن بيانات »وول ستريت« أن »إنفيديا« واصلت ارتفاعها الكبير في سوق 
الأسهم، متجاوزة الشركتين المذكورتين لتصبح الشركة العامة الأكثر قيمة في العالم. وارتفع سهم »إنفيديا« أكثر من 3% في ختام جلسة الثاثاء، ما 
منحها تقييماً سوقياً إجمالياً قدره 3.34 تريليونات دولار. وكانت قيمة أبل ومايكروسوفت، اللتين تبادلتا لسنوات موقع أكثر شركة قيمة في العالم، 

، عند حوالي 3.29 تريليونات و3.31 تريليونات دولار على التوالي.
ً
أقل قليا

اقتصاد
Thursday 20 June 2024
الخميس 20 يونيو/ حزيران 2024 م  14  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3580  السنة العاشرة

المترددون عامل حاسم في الانتخابات الرئاسية

الشارع الإيراني منقسم بين 3 خيارات

ارتدادات الملء الخامس لسد النهضة

حامد رحيم بور: 
ستتراوح نسبة المشاركة 

بين 48% و%55

طهران ـ صابر غل عنبري

أيـــام على  لــم يتبق ســوى ثمانية 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الإيــرانــيــة 
ــرة، المــــــقــــــررة فـــــي 28  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ الـــــــــــ14 المـ
يــونــيــو/ حـــزيـــران الــحــالــي، لاخــتــيــار رئــيــس 
جديد خلفاً للرئيس الراحل المحافظ إبراهيم 
رئــيــســي الــــذي لــقــي مــصــرعــه فـــي 19 مــايــو/ 
ــراء ســـقـــوط مــروحــيــتــه في  ــ ــار المــــاضــــي، جـ ــ أيـ
الــشــرقــيــة، شــمــال غربيّ  أذربــيــجــان  محافظة 
الرئاسية  الانتخابات  في  ويتنافس  الــبــاد. 
الإيــــرانــــيــــة، ســـتـــة مـــرشـــحـــين، خــمــســة مــنــهــم 
محافظون، والآخر إصاحي، بفعل مصادقة 
مـــجـــلـــس صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور عـــلـــى أهــلــيــتــه 
المجال  فاسحين  الــرئــاســي،  السباق  لــخــوض 
لـــلإصـــاحـــيـــين لــلــمــشــاركــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المــرتــقــبــة، خـــافـــاً لــســلــوكــهــم الانــتــخــابــي في 
غير  بشكل  قاطعوها  التي  السابقة،  الـــدورة 
رسمي بسبب رفض مرشحيهم. والمرشحون 
الــســتــة، هــم رئــيــس الــبــرلمــان الإيـــرانـــي محمد 
البارز  الإصاحي  والبرلماني  قاليباف،  باقر 
مــســعــود بــزشــكــيــان، ورئـــيـــس بــلــديــة طــهــران 
علي رضــا زاكــانــي، والأمـــين السابق لمجلس 
الأمن القومي سعيد جليلي، ووزير الداخلية 
الـــســـابـــق مــصــطــفــى بــــور مـــحـــمـــدي، ورئــيــس 
الإيراني  الرئيس  مساعد  الشهيد،  مؤسسة 

أمير حسين قاضي زادة هاشمي.
ــابــــي، بـــحـــســـب مــا  ــتــــخــ ويـــنـــقـــســـم الـــــشـــــارع الانــ
ــــى ثـــاث  ــربــــي الــــجــــديــــد«، إلــ ــعــ اســتــطــلــعــت »الــ
شــرائــح، الشريحة الأولـــى هــي الــتــي ستشارك 
أي  تحت  الإيــرانــيــة  الرئاسية  الانتخابات  فــي 
ظرف، والشريحة الثانية مكونة من المترددين 
الذين لم يقرروا بعد، والشريحة الثالثة تشمل 
المـــقـــاطـــعـــين. ولـــعـــل أهــــم مـــا يــشــغــل الـــيـــوم بــال 
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة أكــثــر مـــن هــويــة الــرئــيــس 
فــي عام  الــثــورة الإسامية  التاسع منذ  المقبل 
المــشــاركــة في  نــســبــة  ــادة  ــ زيـ فـــي  1979، يتمثل 
السابقة  الـــدورة  القياسي خــال  ظل تراجعها 
لانتخابات الرئاسية عام 2021، التي سجلت 
أدنى نسبة مشاركة بلغت 48.8%، مما يحمل 
رسائل تحذير ودلالات بشأن تراجع الرصيد 
السياق،  وفي  الإيرانية.  للحكومة  الاجتماعي 
ــوة المـــرشـــد الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي،  تــأتــي دعــ
منتصف شــهــر يــونــيــو الــحــالــي إلـــى المــشــاركــة 
بــكــثــافــة فــي الانــتــخــابــات، مــؤكــداً أن المــشــاركــة 
الأولـــــى، ومطالباً  بــالــدرجــة  الأهــمــيــة  تكتسب 
بالتصويت لمــن هــو أقـــرب إلــى الــثــورة. الشابة 
العاصمة طــهــران، زهرة  الثاثينية من شمال 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنـــهـــا لن  وكــيــلــي، تـــقـــول لــــ
تشارك في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لأنها 
لا تجد خيارها المناسب بين المرشحين الستة 
تــبــوأوا مناصب  أنــهــم  لــه، مضيفة  للتصويت 
خــــال الــعــقــود المــاضــيــة مـــن دون أن »يــفــعــلــوا 
شـــيـــئـــاً«، ولـــــدى بــعــضــهــم »مـــلـــفـــات مــفــتــوحــة« 

)فساد( أو قضايا واتهامات تحوم بهم.
ومــــــن ســــاحــــة »انــــــقــــــاب« )الــــــــثــــــــورة(، يـــقـــول 
الــنــاشــط فــي ســوق الــكــتــاب أمــيــر حــســين، في 
لم يقرر بعد  إنه  الجديد«،  »العربي  لـ حديثٍ 

ــا يــدفــعــهــا هـــــذه المــــــرة لــلــمــشــاركــة  إلـــــى أن مــ
ــات هــــي مـــخـــاوفـــهـــا مــن  ــابـ ــخـ ــتـ ــقـــوة فــــي الانـ بـ
عــــودة الإصـــاحـــيـــين، الـــذيـــن تــصــفــهــم بــأنــهــم 
»تــراث  ــة بـــ ــاحـ »غـــربـــيـــون«، إلـــى الــحــكــم والإطـ
الــشــهــيــد )إبـــراهـــيـــم( رئــيــســي«. وتــتــابــع أنها 
ســتــصــوت لــلــمــرشــح ســعــيــد جــلــيــلــي، داعــيــة 
ــــين المــــحــــافــــظــــين إلــــــــى الانــــســــحــــاب  ــحـ ــ ــرشـ ــ المـ
ــوات لأن هــذا  ــ لــعــدم تشتيت الأصـ لــصــالــحــه، 
الأمر سيصب في صالح بزشكيان، وفقاً لها.
مـــن جــهــتــه، يــقــول الــنــاشــط الإعـــامـــي حــامــد 
بــور مــن مدينة مشهد، شــمــال شرقي  رحــيــم 
إيران، إن الأجواء لم تبلغ ذروتها الانتخابية 
بعد، مضيفاً في حديث مع »العربي الجديد« 
أن »حالة التنافس بين المرشحين، خصوصاً 
الثاثاء  الاثــنــين  الــتــي حصلت ليل  المــنــاظــرة 
في  الانــتــخــابــي«. ويتوقع  المشهد  لــم تسخن 
»العربي الجديد«، أن تتراوح نسبة  حديثٍ لـ
الأدنــــى.  بــالــحــد  بـــين 48% و%55،  المــشــاركــة 
ــن المـــبـــكـــر الــتــكــهــن بــنــتــائــج  ويـــضـــيـــف أنـــــه مــ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الإيــرانــيــة لأن بعض 
حملتهم  باشروا  بزشكيان،  مثل  المرشحين، 
ــز مــحــافــظــة  ــركــ ــــي مـــشـــهـــد، مــ الانـــتـــخـــابـــيـــة فـ
ــراً، لافـــتـــاً إلـــــى أن  ــ ــيـ ــ ــان الــــرضــــويــــة أخـ ــ ــــراسـ خـ

ــاً لا تــشــهــد  »بـــقـــيـــة حـــمـــات المـــرشـــحـــين أيـــضـ
حــراكــاً شبابياً نــشــطــاً«. ويـــرى أن »المــوجــات 
الانتخابية لها أهميتها«، مشيراً إلى خطاب 
محمد  الأســبــق  الخارجية  لــوزيــر  تلفزيوني 
أخــيــراً، مما  جـــواد ظــريــف لصالح بزشكيان 

رحيم  قــول  الاجتماعي حسب  يرفع رصيده 
بور.

من مشهد إلى مدينة غرغان، مركز محافظة 
غولستان شمال شرقي إيران، يقول المواطن 
الــخــمــســيــنــي ســـعـــيـــد، مــــن دون الـــكـــشـــف عــن 
»العربي الجديد« إن الأجواء  لـ باقي هويته، 
الانــتــخــابــيــة فـــي مــديــنــتــه »بــــــاردة« ولـــم تعد 
ســاخــنــة كــمــا كــانــت ســابــقــاً، بــاســتــثــنــاء عــام 
المشهد  يــتــبــدل  أن  يستبعد  لـــم  لــكــنــه   ،2021
ــلـــة، فــــي حـــال  انـــتـــخـــابـــيـــاً خـــــال الأيــــــــام المـــقـــبـ
ــــوات  تــشــكــيــل مـــوجـــة تــــحــــرّك أصــــحــــاب الأصــ
الـــرمـــاديـــة. ويـــوضـــح ســعــيــد أن المــشــكــلــة هي 
الرمادية،  الأصـــوات  أو  المقاطعين،  إقناع  في 
بالمشاركة بسبب تراكم المشكات السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، والأمـــــر ليس 
 عــلــى الـــقـــوى الــســيــاســيــة، بــيــنــمــا في 

ً
ســـهـــا

الماضي كان الوضع أكثر سهولة.
ومـــن وســـط إيــــران إلـــى شــمــال غــربــهــا، حيث 
الــكــردي من  يتوقع ســيــداد شــيــرزاد الناشط 
مــديــنــة أورومـــيـــة، مــركــز محافظة أذربــيــجــان 
الــغــربــيــة، فــي حــديــثٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن تـــكـــون نــســبــة المـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية الإيــرانــيــة أقــل مــن 50%، لافــتــاً إلى 
ــي المـــحـــافـــظـــة الـــتـــي تــتــشــكــل  أن الـــتـــنـــافـــس فــ
ــــة والــــتــــركــــيــــة، مــع  ــــرديـ ــكـ ــ مـــــن الـــقـــومـــيـــتـــين الـ
رجــحــان الكفة لــلأكــراد، يـــدور بــين بزشكيان 
أن  إلــى  وقاليباف وجليلي. ويشير شــيــرزاد 
الأصــوات بين الأكــراد غالباً رمادية، من دون 
ــوات نحو  ــ أن يــســتــبــعــد أن تــتــجــه هـــذه الأصــ
الطابع  كــان  إن  بزشكيان،  منافس  قاليباف، 
الــقــومــي الــتــركــي المــتــطــرف هــو الــطــاغــي على 
قوميين  حضور  ظــل  فــي  الانتخابية  حملته 
ذلــك يحصل في  أن  فيها. ويضيف شــيــرزاد 
وقــــت يــثــيــر فــيــه تــأيــيــد بــزشــكــيــان، المــنــتــمــي 
للقومية الأذرية التركية والمولود في مهاباد 
الكردية، احتمالات تصويت الأكراد لصالحه. 
ذوي ســجــل  »أنــــــــاس  اخـــتـــيـــار  أن  ويــــوضــــح 
غير مــرغــوب فيه مــن وجهة نظر الأكـــراد في 
حملتي قاليباف وبزشكيان قد شكّل صدمة 

وإحباطاً لديهم«.
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سياسة

صدرت تحذيرات من 
مسؤولين مصريين 
سابقين وخبراء من 

ارتدادات عملية الملء 
الخامس لسد النهضة 

الإثيوبي على مصر

ينقسم الشارع بين ثلاثة خيارات إزاء الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 28 يونيو/ حزيران الحالي، مع تنافس ستة مرشحين 
لخلافة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، خمسة منهم محافظون، والآخر إصلاحي. كذلك تتباين الآراء في نسب المشاركة

في أحد شوارع طهران، أول من أمس الثلاثاء )فاطمة بهرمي/الأناضول(

القاهرة ــ العربي الجديد

أظهرت صور الأقمار الاصطناعية استعداد 
إثيوبيا لعملية الملء الخامس لسد النهضة، 
وسط مخاوف مصرية من أن يؤثر ذلك على 
إيراد مصر من مياه النيل بشكل كارثي، في 
الــوقــت الـــذي لا تجد فيه الــقــاهــرة أيــة أوراق 
أبــابــا مــن إتمام  أديـــس  ضغط سياسية لمنع 
تشغيل السد دون التوصل إلى اتفاق قانوني 
ــرار بــمــصــر. وحــــذر وزيـــر  ــ يــضــمــن عــــدم الإضــ
الموارد المائية والري المصري السابق، محمد 
»العربي الجديد«،  لـ نصر عام، في تصريح 
ــلء الــخــامــس  ــ مـــن نــتــائــج كــارثــيــة لــعــمــلــيــة المـ
لسد النهضة، خاصة إذا تزامنت مع موسم 
المــلء الخامس لسد   إن عملية 

ً
قــائــا جــفــاف، 

الــنــهــضــة »قـــد تــكــون مــواكــبــة لمــوســم جــفــاف، 
وعندها ستكون كارثة، ولا بد من منع الملء«، 
مشيراً، في الوقت ذاته، إلى أن »كل ذلك سوف 
يتضح خال 4 إلى 6 أسابيع«. وتعليقاً على 
الخارجية  لــوزيــر  السابق  المساعد  قــال  ذلــك، 
المصري، السفير حسين هريدي، في تصريح 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »مـــصـــر تــتــخــذ كل  لــــ
الإجــراءات الكفيلة بتقليل الأضــرار الناجمة 

عن السد في هذه المرحلة«.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، رأى أســــتــــاذ المـــــــــوارد المـــائـــيـــة 

والأراضـــــــي فـــي جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، نــــادر نــور 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  الــديــن، فــي تصريح لـــ
النهضة »ستبدأ  لسد  الخامس  المــلء  عملية 
المقبل، وعندها سنعرف حجم  مطلع الشهر 
المـــلء المــزمــع«، مــؤكــداً أنــه »إذا كــان الفيضان 
عــالــيــاً أو فــــوق المـــتـــوســـط، فــلــن تــتــأثــر مصر 
أستاذ  أشـــار  مــن جهته،  الــتــخــزيــن«.  بعملية 
هـــنـــدســـة الـــــســـــدود، مـــحـــمـــد حــــافــــظ، إلـــــى أن 
»صور الأقمار الاصطناعية ليوم 17 يونيو/
بحيرة  من  الماصق  للجزء  الحالي،  حزيران 
النهضة، أظهرت  التخزين لسد السرج بسد 
ــفــــاع طــفــيــف جــــداً لــبــعــض أطــــراف  بـــدايـــة ارتــ
الجزر القريبة من منشأ سد السرج«. وأشار 
إلى أن ذلك يأتي »مع إغاق المنافذ السفلية 
وحــرمــان مصر والـــســـودان مــن أي تصرفات 
لنهر النيل الأزرق، باستثناء ما يتم تصريفه 

من خال مخارج التوربينات السفلية«.
ــافـــذ  ــنـ وأضــــــــــاف حــــافــــظ أنـــــــه »تـــــــم إغــــــــاق المـ
يناير/ شهر  نهاية  النهضة  بسد  السفلية 
كــانــون الــثــانــي المــاضــي بــعــدمــا تــم تصريف 
بحيرة  من  مكعب  متر  مليارات  أربعة  قرابة 
الــبــحــيــرة من  الــتــخــزيــن، لتخفيض مــنــســوب 
الــرابــع، أي 620  عند منسوب الإغــاق للملء 
مــتــراً فــــوق ســطــح الــبــحــر إلــــى مــنــســوب 616 
متراً فوق سطح البحر«. وتابع: »منذ نهاية 
السد  وتوربينات  اللحظة  هــذه  حتى  يناير 
المــنــخــفــضــة هـــي المـــصـــدر الــوحــيــد لتصريف 
المـــيـــاه لــكــل مـــن الـــســـودان والـــدولـــة المــصــريــة، 
مـــا تــســبــب فـــي انــخــفــاض حــــاد فـــي مــنــســوب 
اللذين  بحيرة سد الرصيرص وســد مــروي، 
لم يكتفيا بانخفاض المنسوب نتيجة إغاق 
إثيوبيا المنافذ السفلية، بل إن ما زاد الطين 
الحرب  الــســودانــيــة ونتيجة  الــســدود  أن  بلة 
كثيراً حتى بتخزين  تهتم  لم  الأهلية هناك، 
تـــلـــك الـــكـــمـــيـــات الـــبـــســـيـــطـــة لـــصـــالـــح تــولــيــد 
الكهرباء أو بهدف الزراعة، بل فتحت بوابات 

الــري بأسفل سدودها لتمرير معظم ما بها 
من مياه إلى بحيرة ناصر على مدار الأشهر 
الأربــعــة الماضية لتضاف إلــى مــخــزون السد 

العالي في مصر«.
ــار إلـــى أنـــه »نــتــيــجــة انــخــفــاض منسوب  ــ وأشـ
سحب  بسبب  تدريجياً  النهضة  ســد  بحيرة 
المياه عبر التوربينات المنخفضة بشكل يومي، 
تـــعـــرّت أطـــــراف الــعــديــد مـــن الـــجـــزر الــصــغــيــرة 
الموجودة ببحيرة سد السرج، والتي وصلت 
إلى أعلى معدل تعرٍ خال الأسبوع الأخير من 
مايو/أيار الماضي«. وأكد حافظ أن »إثيوبيا 
ستكون قادرة من الناحية الفنية البحتة على 
تخزين قرابة 40 إلى 42 مليار متر مكعب من 
مياه فيضان هذا العام. هذا من وجهة النظر 
لتخفيض  السياسة  تتدخل  قد  ولكن  الفنية، 
هذا الأمــر ومنع إثيوبيا من استكمال عملية 
ــــلء الــخــامــس لــســد الــنــهــضــة بـــهـــذا الــشــكــل،  المـ
والاكتفاء بتخزين قرابة 20 مليار متر مكعب 
فقط لإرضـــاء الحكومة المــصــريــة«. أمــا أستاذ 
الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ فقال،  شراقي،  عباس 
ثــابــت عند 35  »مــخــزون بحيرة ســد النهضة 
مليار متر مكعب منذ فبراير/شباط الماضي، 
حـــيـــث إن كــمــيــة المــــيــــاه الـــتـــي تـــأتـــي عـــنـــد ســد 
الــنــهــضــة مــن بحير تــانــا، تــعــادل كمية المــيــاه 
المستخدمة في توليد الكهرباء«. وفي السياق، 
الأفريقية نجاء  الــشــؤون  فــي  الخبيرة  قــالــت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  مـــرعـــي، فـــي حـــديـــث لــــ
كافة  الأطـــراف  مواقف  »الجمود يسيطر على 
في قضية سد النهضة، وأديــس أبابا تسعى 
لأن تكون نتائج المفاوضات مبنية على مبدأ 
ــقـــول لــلــمــيــاه مع  ــعـ الاســـتـــخـــدام المــنــصــف والمـ
ضمان حصتها العادلة من مياه النيل، رغم أن 
لم تكن تفاوض بالأساس على تقاسم  مصر 
المياه، ولكن على عملية الملء والتشغيل، وهذا 

ما تهدف إليه إثيوبيا«.

بــشــأن المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الإيــــرانــــيــــة مــــن عـــدمـــهـــا، مــــن دون أن يــخــفــي 
المرشح  للتصويت لصالح  بالمشاركة  رغبته 
أنه  ويوضح  بزشكيان.  الإصــاحــي مسعود 
ــراه أفـــضـــل مـــن المــرشــحــين  ــ لا يــعــرفــه، لــكــنــه يـ
المـــحـــافـــظـــين، خـــصـــوصـــاً المـــتـــشـــدديـــن مــنــهــم 
»إن فــازوا ستزيد المشكات«. ويضيف أنه  فـــ
الانتخابية  المرشحين  تصريحات  يتابع  لــم 
وحـــمـــاتـــهـــم، مــكــتــفــيــاً بـــالـــتـــعـــرف إلـــيـــهـــم مــن 
إيــران.  خال منصة إنستغرام المحظورة في 
لــلــطــالــبــة، نــرجــس، مــن دون الكشف  غــيــر أن 
ــر. وتــــشــــدّد في  ــ ــاً آخـ ــ عـــن بـــاقـــي هــويــتــهــا، رأيـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عــلــى أنــهــا لن  حـــديـــثٍ لـــ
تتردد في المشاركة في الانتخابات الرئاسية 
ــاً. وتــلــفــت  ــامـ ــة كــعــادتــهــا مــنــذ 20 عـ ــيـ ــرانـ الإيـ

تقرير 

■ أنتم متخيلين الرقم ودلالاته؟ 70 ألف عسكري جريح في جيش الاحتال 
الإسرائيلي المسجلين لدى شعبة إعادة التأهيل. شيء مرعب. حيا الله 

رجال المقاومة في غزة

■ الوضع الصحي في قطاع غزة كارثي جداً ويزداد تدهوراً بسبب 
استهداف #الجيش_الإسرائيلي للمستشفيات وبعض المرضى يموتون 

بسبب نقص الأدوية

■ قد زاركم الهدهد وكشف عورتكم... فكافة المواقع الاستراتيجية ستكون 
هدفاً مشروعاً لحزب الله من مطارات وموانئ ومصانع ومخازن وشركات 

 بالصواريخ 
ً
مجمعات سكنية ومجمعات تجارية. الهدهد لو كان محما

والقنابل لزال كيانكم الهش في بضعة ساعات... ارفعوا الراية البيضاء. 
اخرجوا من غزة والضفة كمرحلة أولى

■ مجرد سؤال: أليست فرصة ذهبية لحزب الله إن أراد تحرير الأراضى 
اللبنانية المحتلة وتخفيف الضغط بشكل حقيقي عن #غزة بل وإلحاق 

هزيمة مدوية بهذا الجيش الهش الورقي الواهم العاجز المنهك، وتغيير 
قواعد الاشتباك ومعها قواعد اللعبة السياسية في المنطقة بأسرها؟

■ 70 عاماً على استقال السودان، ولم تستطع الحكومات المتعاقبة 
تأسيس حكم مستقر. مضى تاريخ السودان من انقاب إلى آخر، ومن 

حرب أهلية إلى أخرى. لم تعرف الباد خالها الاستقرار والتقدم 
والرفاهية، رغم ما تملكه من ثروات ضخمة ومساحات شاسعة

■ الولايات المتحدة قادرة على الإطاحة بالحوثيين فهم ليسوا أقوى من 
النظام العراقي السابق، الذي تم إسقاطه خال 21 يوماً، بغض النظر عن 

الأسلحة التي كان يمتلكها، لكنها لا ترغب في ذلك

■ مرشحون لانتخابات الرئاسية الإيرانية يطلقون وعوداً بإنعاش 
الاقتصاد. الإيرانيون يكتوون بنار التضخم وارتفاع معدلات البطالة 

وانخفاض قياسي في قيمة الريال مقابل الدولار. #الانتخابات_
الرئاسية_الإيرانية 

■ سواء في ظل فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة أو 
ترامب، إلا أن السياسة الخارجية الأميركية واحدة بين الحزبين، وهي دعم 

إسرائيل وضمان تفوقها في المنطقة

ظريف،  جواد  محمد  الأسبق  الإيراني  الخارجية  وزير  تصريحات  أثارت 
مساء الثلاثاء في برنامج تلفزيوني، والذي قال فيها إن اغتيال إسرائيل 
للعالم النووي محسن فخري زادة، وإقرار البرلمان الإيراني قانون الإجراء 
بايدن من  الأميركي جو  الرئيس  الاستراتيجي عام 2020، تسببا في منع 
واعتبر  المحافظين.  المرشحين  غضب  النووي،  الاتفاق  إلى  العودة 
علي  قال  فيما  صحيح«،  »غير  ظريف  قاله  ما  أن  قاليباف  باقر  محمد 

رضا زاكاني إن هذه »المزاعم باطلة«.

ظريف يغضب المرشحين المحافظين

Thursday 20 June 2024
الخميس 20 يونيو/ حزيران 2024 م  14  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3580  السنة العاشرة
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يوسف أبو وطفة

كـــانـــت المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي يــقــطــع 
فــيــهــا الاحــــتــــال الاتـــــصـــــالات عــن 
غـــزة فــي نــهــايــة أكــتــوبــر/ تشرين 
الــقــطــع  عــمــلــيــات  ــوالـــت  تـ فــيــمــا   ،2023 الأول 
الــتــي تــجــاوزت 15 مــرة فــي مختلف المناطق 
خال العدوان الإسرائيلي المتواصلة للشهر 
التاسع على التوالي. وانعكس ذلك على عمل 
أبـــرزهـــا قطاع  لــعــل مــن  الــقــطــاعــات،  مختلف 
الشرطية،  والجهات  المدني  والدفاع  الصحة 
ــرار الـــتـــي طـــاولـــت مختلف  ــ ــ  عـــن الأضـ

ً
فـــضـــا

القطاعات المعيشية الأخرى. وإلى جانب ذلك، 
عــمــد الاحــتــال إلـــى قــصــف الأبــــراج السكنية 
والعمارات المرتفعة التي كانت تشهد وجوداً 
لبنية الاتصالات والشركات العاملة في غزة، 
الاتــصــال والتواصل  كــان يعرقل عمليات  ما 

بين السكان لفترات طويلة.
ــالات، كــانــت  ــ ــــصـ وخـــــال فـــتـــرات انـــقـــطـــاع الاتـ
الطواقم الطبية والدفاع المدني تعمل بشكل 
 عــــن فــــقــــدان الـــتـــواصـــل 

ً
ــداً، فــــضــــا ــ ــ بــــدائــــي جـ

والاتـــــــــصـــــــــال بـــــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين لأيـــــــــام، 
ــائـــات على  ــعـ وصـــعـــوبـــة الاطـــمـــئـــنـــان بـــين الـ
تــقــديــرات شركة  وأفـــرادهـــا. وبحسب  نفسها 
 

ّ
ــتـــل«، لا تــقــل ــالـ ــالات الــفــلــســطــيــنــيــة »بـ الاتــــصــ
الأرقــــــام الأولـــيـــة لــلــخــســائــر عـــن 100 مــلــيــون 
الإسرائيلي وعمليات  القصف  نتيجة  دولار 
على  التاسع  للشهر  المتواصلة  الاســتــهــداف 
الــــتــــوالــــي. ووفـــــــق بـــيـــانـــات حـــصـــلـــت عــلــيــهــا 
الهاتف  الــجــديــد«، وصلت شبكات  »الــعــربــي 
الــخــلــوي فــي بــعــض المـــراحـــل إلـــى شــبــه شلل 

بأعطال بلغت نسبتها %90.
والآن، تعمل شبكة الاتصال الخلوية التابعة 
لــلــشــركــة بــقــدرة 30% فــقــط، وثــمــة أجــــزاء من 
إن كان  الشبكة غير معروف أسباب تعطله، 
والحاجة  الأعــطــال  بسبب  أو  الــدمــار  بسبب 

لإصاحات. وعلى صعيد شبكات الإنترنت، 
تقدّر شركة الاتصالات أن الدمار طاول ما بين 
أبــراج وخطوط وتمديدات،  70% و80%، من 
الشركة قرابة 21  الــذي فقدت فيه  الوقت  في 
أثناء  اثنان في  شخصاً من طواقهما، منهم 
دوامهما. وتقدّر الشركة حاجتها لمدة زمنية 
لن تقل عن 3 سنوات في حال توقف الحرب 
من أجل إعادتها للعمل بالشكل نفسه الذي 
كانت عليه قبل الحرب الإسرائيلية على غزة 

المتواصلة منذ أكتوبر 2023.

إعاقة التغطية الإعلامية
فـــي هــــذا الــــصــــدد، يـــقـــول الــصــحــافــي ومــالــك 
إحدى شركات الإنتاج الإعامي الفلسطينية 
»العربي الجديد«  لـ في غــزة، حسام أبو دان، 
ــن أكــثــر  ــات الاتـــــصـــــالات مــ ــدمــ ــــدان خــ ــقـ ــ إن »فـ
باعتبارها  عملنا،  خـــال  المــعــقــدة  الــتــجــارب 
جـــــزءاً أســـاســـيـــاً مـــنـــه، ولا ســيــمــا فـــي أوقــــات 
ــد، حـــيـــث  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــــــــحـــــــــروب وجـــــــــــــــولات الـ
الإعــامــيــون يــحــاولــون الــوصــول إلـــى أمــاكــن 
الحدث لجمع المعلومات«. ووفق أبو دان، فإن 
انقطاع الاتصالات تماماً في بعض الأوقات 
يعتبر أكثر صعوبة من الأيام العادية، نظراً 
إلى الأضرار الفادحة التي تلحق بالشبكات، 
الــخــطــيــرة بالنسبة  المــشــكــلــة  إلـــى أن  مــشــيــراً 
ــى الــصــحــافــيــين كـــانـــت تــتــمــثــل بــانــقــطــاع  ــ إلـ
الاتصالات وصعوبة نقل المــواد إلى الخارج 

وإلى المؤسسات الإعامية، وهو ما ينعكس 
سلباً على دقة عملية التغطية.

صعوبة نقل الإصابات
مـــن جــانــبــهــا، تــقــول المــتــحــدثــة بــاســم الــهــال 
»العربي  لـ فــرســخ  نــبــال  الفلسطيني  الأحــمــر 
ــد« إن انـــقـــطـــاع خــــدمــــات الاتــــصــــالات  ــديـ ــجـ الـ
خــال هــذا الــعــدوان مختلف عن كل الحروب 
السابقة التي شهدها القطاع خال السنوات 
الماضية. وتوضح أنه بسبب تكرار سيناريو 
انقطاع الاتصالات في أكثر من منطقة، كانت 
طواقم الهال الأحمر تواجه صعوبات كبيرة 
فــي تــقــديــم خــدمــة الإســـعـــاف، وهـــو مــا يؤخر 
ــى الــجــرحــى  ــ ــبـــات الإســــعــــاف إلـ وصــــــول مـــركـ
والمــصــابــين، مشيرة إلــى أن الــطــواقــم وجــدت 
إلـــى اجـــتـــراح حــلــول بديلة  نفسها مــضــطــرة 
مؤقتة خــال الــحــرب على غــزة، أبــرزهــا نشر 
ــم والمــــركــــبــــات فــــي المــســتــشــفــيــات فــي  ــواقـ ــطـ الـ

مختلف المدن على أساس استراتيجي.
ووفـــق فــرســخ، فــإن هــذه التجربة تــقــوم على 
ــور وصــــــول أول  ــ ــات فـ ــ ــابـ ــ الـــتـــعـــامـــل مــــع الإصـ
إصابة ينقلها المدنيون والتعامل مع الحالات 
الأخـــــرى لــلــتــغــلــب عــلــى انــقــطــاع الاتـــصـــالات، 
الــدخــان وأصــوات  إلــى مراقبة أعمدة  إضافة 
الانفجارات للوصول إلى الأماكن المستهدفة. 
وهي تؤكد أن انقطاع هذه الخدمات الحيوية 
أثـــر سلبي كبير على  لــه  نــحــو متقطع  عــلــى 
النساء والأطفال، ولا سيما المرضى، نتيجة 
عـــدم وجـــود قـــدرة عــلــى الــتــواصــل مــع طــواقــم 
الهال الأحمر، واقتصار عمليات النقل على 

مبادرات المدنيين.

خسائر اتصالات غزة بالأرقام 
إلى ذلك، يؤكد المدير العام للمكتب الإعامي 
ــــي غــــــزة إســـمـــاعـــيـــل الـــثـــوابـــتـــة  الـــحـــكـــومـــي فـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الاحـــتـــال اســتــهــدف  لـــ
منذ بداية الحرب الإسرائيلية 15 قطاعاً في 
إطــار حرب الإبــادة التي يشنها على القطاع 
با هــوادة منذ أكتوبر 2023، مشيراً إلــى أن 
الاحــتــال عــمــد إلـــى اســتــهــداف أكــثــر مــن 700 
ألف متر من شبكات الإنترنت والكهرباء في 
 الــحــيــاة تــمــامــاً وتعطيل 

ّ
الــقــطــاع بــهــدف شـــل

عمل الطواقم الحكومية والأمنية والصحية 
والمـــدنـــيـــة. ويـــشـــدد أيــضــاً عــلــى أن الاحـــتـــال، 
على  التغطية  نيته  كانت  الاســتــهــداف،  بهذا 
ــازر، مـــحـــاولًا مــنــع نــقــل صـــورة  ارتــكــابــه المـــجـ
الطواقم  وعرقلة  العالم،  إلــى  البشعة  أفعاله 
كافة في غزة، وتحويل القطاع إلى مكان غير 

صالح للعيش.

عدن ـ محمد راجح

دخــلــت الأزمــــة المــالــيــة والمــصــرفــيــة فــي الــيــمــن مــرحــلــة خطيرة 
فــي ظــل تــســارع انــهــيــار الــعــمــلــة المــحــلــيــة، والــوضــعــيــة المقلقة 
تهريب  عــن  تتحدث  تسريبات  ظــهــور  مــع  المــصــرفــي،  للقطاع 
أموال ضخمة عبر مطار عدن نفاها البنك المركزي الحكومي، 
ــادرة عـــن وســـائـــل وجــهــات  ــ واعــتــبــرهــا مــعــلــومــات مــضــلــلــة صـ
يــفــتــرض أنــهــا وطــنــيــة ورصــيــنــة. يــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
ــارف الــيــمــنــيــة إلــــى طـــريـــق مـــســـدود،  وصـــلـــت فــيــه أزمـــــة المــــصــ
والمــخــاوف المــتــصــاعــدة حــول وضعيتها الــتــي تــهــدد بعضها 
بالإفاس، وسط تدهور متواصل للعملة المحلية التي سجلت 
)أول من  لــلــدولار  ريــال   1800 بتجاوزها حاجز  قياسياً  رقماً 
أمس الثاثاء(، بعد إعان البنك المركزي عن المزاد الثامن للعام 
الحالي 2024 لبيع العمات الأجنبية، ترجح مصادر مصرفية 
مطلعة أن ذلك يرجع لبدء استيعاب الدفعة الثالثة من المنحة 
لمـــزادات بيع  التي يتم تخصيص جــزء كبير منها  السعودية 

العمات الأجنبية.
ويترقب اليمنيون عملية تنفيذ قرار البنك المركزي في عدن، 
لــنــقــل مــراكــز إدارة عملياتها من  فــتــرة  الــبــنــوك  أمــهــل  والــــذي 
صنعاء إلى عدن التي تتخذ منها الحكومة المعترف بها دولياً 
عاصمة مؤقتة لها، حيث شارفت المهلة المحددة بشهرين في 
نهاية مــايــو/ أيــار المــاضــي على الانــتــهــاء، إذ يتزامن ذلــك مع 
تفاقم أزمة الودائع والسيولة في هذه المصارف والتساؤلات 
المـــثـــارة حـــول خــطــورة مــراكــزهــا المــالــيــة فــي ظــل هـــذا الــصــراع 

المحتدم الذي يلقي بتبعاته على معيشة جميع سكان اليمن.
»العربي  رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود ناجي يؤكد لـ
الـــجـــديـــد«، أن الــقــطــاع المــصــرفــي يـــواجـــه أزمــــة ســيــولــة نقدية 
الــتــي تصدر،  الـــقـــرارات  متفاقمة، مــحــذراً مــن نتائج وتــبــعــات 
من  الــامــســؤولــة  والــتــصــريــحــات  بالتعسفية  يصفها  والــتــي 
بعض الأطراف، حيث تزيد تعقيدات الوضع المتفاقم، ويجدد 
تذكير المسؤولين في البنك المركزي في عدن الذين دأبوا، وفق 
لاستقرار  المــهــددة  المثيرة  التصريحات  إصــدار  على  حديثه، 

في القطاع المصرفي، بأن يعملوا على دعم مؤسسات القطاع 
المصرفي وترسيخ الاستقرار والطمأنينة في الأســواق، وتلك 
وفق  يقلعوا،  وأن  بــهــم،  الــقــانــون  أنــاطــهــا  قانونية  مسؤولية 
بالبنوك  الــضــرر  إلــحــاق  على  بقدرتهم  التباهي  عــن  حــديــثــة، 
والمودعين. وتمتد أزمات القطاع المالي والمصرفي المتضخمة 
الـــذي بدأ  الــعــمــات الأجنبية  إلــى نــظــام مــــزادات بيع  والمقلقة 
خبراء اقتصاد ومصرفيون في توجيه انتقادات حادة تطاول 
هـــذا الإجــــراء الــوحــيــد للبنك المــركــزي اليمني فــي عـــدن، الــذي 
الغرض منه في توفير احتياجات الأســواق  أنــه يحقق  يؤكد 
إلــى جانب كونه يحظى بدعم صندوق  الــــدولار،  مــن  المحلية 
النقد الــدولــي والمــؤســســات الــدولــيــة المــانــحــة. هــذه الانــتــقــادات 
المتزامنة مع انهيار العملة المحلية وتهاوي سعر صرف الريال 
في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، من شأنها أن تضع 
نظام مزادات بيع العمات الأجنبية أمام اختبار جدي خال 
هذه الفترة في ظل توقف تصدير النفط والاشتراطات المشددة 

لتخصيص الوديعة السعودية.
»العربي  الباحث الاقتصادي رشيد الحداد، يشير في حديث لـ
وتكراراً  مــراراً  التي تحدث بشأنها  التحذيرات  إلى  الجديد«، 
عدن  فــي  الحكومة  تنتهجها  الــتــي  النقدية  السياسات  حــول 
والبنك المركزي والتي لم تحقق أي أثر ملموس، أو على الأقل 
لم تضع حداً لاضطراب وتهاوي سعر صرف العملة المحلية. 
كما يرى أن نظام مزادات العملة أثبت فشله وعدم الجدوى من 
تنفيذه، حيث يضاف إلى جملة من الإجراءات والقرارات التي 
تقود الوضع الاقتصادي والعملة الوطنية إلى حافة الهوية، 
مركزية  المــركــزي منصة مضاربة  البنك  النظام  هــذا  حـــوّل  إذ 
بــالــعــمــلــة لا تــخــتــلــف عـــن الـــصـــرافـــين والــشــبــكــات والـــشـــركـــات 
المضاربة بالعملة. كان البنك المركزي قد أعلن الأسبوع الماضي 
عن نتائج المــزاد الثامن لبيع العملة، حيث باع البنك الدولار 
»العربي  عليها  اطلعت  رسمية  وثيقة  وفــق  بــالمــزاد،  الــواحــد 
الــجــديــد«، بنحو 1731 ريـــالًا كحد أعــلــى، فــي حــين حــدد سعر 
أن  إذ يتوقع مصرفيون  ريـــال،  الأدنـــى بأكثر مــن 1700  الــحــد 

يؤدي ذلك إلى تسارع انهيار سعر صرف الريال اليمني. 

هكذا ينعكس استهداف 
الاتصالات على قطاع غزة

موظفة تُحصي دولارات في محل صرافة بمدينة تعز، 4 نوفمبر 2021 )أحمد الباشا/ Getty(دير البلح، غزة، 13 مايو 2024 )أشرف عمرة/ الأناضول(

مزادات العملة في اليمن بلا أثر ملموس

في سياق تدمير البنية 
التحتية الذي لا يوفر 

أياً من القطاعات 
الفلسطينية، يعمد 

الاحتلال الإسرائيلي إلى 
استهداف شبكات 
الاتصالات والإنترنت

»لوبي عقاري« 
في لبنان

انتقد تجمع »لجان المحافظات من التجار 
والمهن الحرة والحرفية« في لبنان ما 
اعتبره »تمادي اللوبي العقاري المالي 

الذي يقوده تجار العقارات الذين غرروا 
بالمالكن الحقيقين واشتروا أماكهم 

بأبخس الأثمان، وبعض النافذين 
المتحالفن معهم، في غيّهم وأحابيلهم 

وادعاءاتهم الباطلة مدعومن من إحدى 
المحطات التلفزيونية التي لا يهمها ما 

يعانيه أهلنا الصامدون في الجنوب 
والبقاع، بل أصبح شغلها الشاغل 
هو تزوير الحقائق وتشويه سمعة 

المستأجرين، وإطاحة حقوق الملكية 
التجارية والديمومة وعدم الإنصاف بن 
المالك والمستأجر. ورغم الأعياد المباركة 

 هذه المنظومة المستذئبة عن اللعب 
ّ

لم تكف
بالنار«. وفي بيان صادر عنه الأربعاء، 
أمل التجمع في »أن يصار الى إصدار 

تشريع عادل ومتوازن يحافظ على الأمان 
التشريعي ويراعي بن المبادئ الدستورية، 

أي الملكية العقارية الخاصة من جهة 
والمبادرة الفردية والمصلحة العامة 

والانتظام العام والملكية التجارية من جهة 
ثانية«.

ارتفاع سعر النفط العُماني
سجل نفط عُمان، يوم الأربعاء، ارتفاعاً 

بمقدار دولار واحد وتسعة سنتات، ليبلغ 
سعره الرسمي 84 دولاراً و46 سنتاً 

تسليم شهر أغسطس/ آب المقبل. ويأتي 
هذا الارتفاع مقارنة بسعر الثاثاء البالغ 

83 دولاراً و37 سنتاً، وفقاً لما أوردته 
وكالة »قنا« القطرية التي أشارت إلى أن 

المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني 
تسليم يونيو/ حزيران الجاري، بلغ 89 
دولاراً و30 سنتاً للبرميل، مرتفعاً 10 

دولارات و81 سنتاً، مقارنة بسعر تسليم 
مايو/ أيار الماضي.

صعود الخام الكويتي
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.21 

دولار إلى 85.71 دولارا للبرميل في 
تداولات الثاثاء، مقابل 84.5 دولاراً في 
تداولات الجمعة الماضي. وفي الأسواق 

العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام 
برنت 1.08 دولار إلى 85.33 دولاراً، 

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي 1.24 دولار 

إلى 81.57 دولاراً.

انحسار العمالة الألمانية
ستشهد ألمانيا انخفاضاً في عدد السكان 

في سنّ العمل بنسبة 2% بحلول عام 
2045، فيما من المرجح أن تزيد المخاوف 

بشأن قيود النمو في أكبر اقتصاد في 
أوروبا، وفقاً لما أوردت رويترز الأربعاء. 
ورغم أن إجمالي عدد سكانها سينمو 

0.9% أو 800 ألف شخص خال هذا الإطار 
الزمني بسبب صافي الهجرة، فمن المتوقع 

أن ينخفض عدد الأشخاص الذين تراوح 
أعمارهم بن 20 و67 عاماً بنسبة 2%، وفقاً 

لدراسة أجراها المعهد الفيدرالي لأبحاث 
البناء والتشييد في المناطق الحضرية.

تغريم بورصة استوكهولم
فرضت هيئة الرقابة المالية السويدية، 

الأربعاء، غرامة على بورصة استوكهولم 
ناهزت 10 ماين دولار، لفشلها في 

الكشف عن التداولات الداخلية المشتبه فيها 
والإباغ عنها. وقالت إنها حققت في »أربعة 

أحداث كبرى للشركة في عامي 2021 
خرين لتداول 

ُ
و2022«، إضافة إلى حالتن أ

الأدوات المالية في عامي 2022 و2023. 
وبحسب فرانس برس، الشركات الأربع 

هي شركة بيع المواد الغذائية بالتجزئة »أي 
سي إيه« و»لاندين إنيرجي« وشركة إنتاج 

التبغ »سويديش ماتش« وشركة صناعة 
منتجات سامة المركبات »هالديكس«.

الروبل الأعلى في سنة
ارتفع الروبل إلى أعلى مستوياته في عام 

مقابل الدولار واليوان، الأربعاء، في ظل 
انخفاض السيولة، مع استمرار السوق 
في التكيف مع العقوبات الجديدة، على 

أنظمة مالية رئيسية وأدت إلى توقف تداول 
الدولار واليورو، بحسب رويترز. وبن 

البنوك، حيث قد تكون السيولة منخفضة 
ولا تستطيع البنوك الروسية الكبرى 

الخاضعة للعقوبات المشاركة، ارتفع الروبل 
3.3% إلى 82.5 مقابل الدولار، وهو أقوى 

مستوياته منذ يونيو/ حزيران 2023.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

تقارير عربية

أسواقمال والناس

ــانـــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــون بــــشــــدة مــن  يـــعـ
انعكست  التي  المــحــروقــات  تكلفة 
ــم، خـــصـــوصـــاً  ــهـ ــتـ ــيـــشـ ــعـ ــى مـ ــلــ عــ
فــواتــيــر الــكــهــربــاء والمــيــاه والــنــقــل، 
ــــتــــي تــشــهــدهــا  رغـــــم الـــتـــقـــلـــبـــات ال
إلى آخر.  الوقود من حن  أسعار 
الــطــاقــة  وزارة  إعــــــان  والـــجـــديـــد 
ــاء، هــبــوط ســعــرَي  ــعـ والمـــيـــاه، الأربـ
ــــولار(  ــــسـ الـــبـــنـــزيـــن والمــــــــــازوت )الـ
مـــقـــابـــل اســــتــــقــــرار ســـعـــر الـــغـــاز 
ــــبــــيــــان تــلــقــت  ــــي. ووفـــــقـــــاً ل ــزلـ ــ ــنـ ــ المـ
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد« نــســخــة مــنــه،  »الـ
البنزين  صفيحة  سعر  انخفض 
 5 أوكــــتــــان  و98   95 ــتــــراً(  ــ ل  20(
آلاف ليرة، والمازوت 7 آلاف، فيما 
ــارورة الــغــاز زنــة  ــ اســتــقــرّ ســعــر قـ
سعر  ليصبح  كــيــلــوغــرامــات،   10
و585  مليوناً  أوكــتــان   95 بنزين 
ــــف لـــيـــرة، و98 أوكـــتـــان مــلــيــونــاً  أل
و625 ألفاً، والمازوت مليوناً و428 
ــغـــاز 821 ألـــفـــاً، عــلــمــاً أن  ألـــفـــاً، والـ
الــســوداء يناهز 89  دولار السوق 

ألف ليرة.

انخفاض 
سعرَي 
البنزين 

والمازوت الجزائر ـ محمد وائل

ــبـــق  ــــري الأسـ ــزائـ ــ ــــجـ ــل وزيـــــــر الــــتــــجــــارة الـ ــلـ قـ
مصطفى بن بادة من احتمال تأثير صعود 
الــيــمــين المــتــطــرف الـــافـــت فـــي أوروبــــــا على 
ــقــــارة الـــعـــجـــوز الاقـــتـــصـــاديـــة مع  عـــاقـــات الــ
باده، حيث تصل المبادلات بينهما إلى 50 
مليار يورو، معتبرا أن الجزائر »تتعامل مع 
الدول وليس الحكومات«، وشدد في حديث 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عــلــى أن الــجــزائــر 
تعاملت مع العديد من الحكومات اليمينية، 
والدليل على ذلك اليمين الايطالي، ومع ذلك 
ولـــم يتغير أي شـــيء فــي مــجــال الــتــبــادلات 

الاقتصادية والتجارية بشكل خاص. وقال 
بن بادة في هذا الشأن إن »الجزائر تتعامل 
مــع الـــدول ولا تتعامل مــع الــحــكــومــات وإذا 
ــتـــطـــرف( غــدا  صــعــد الـــقـــومـــيـــون )الـــيـــمـــين المـ
ســيــســقــط ويـــصـــعـــد تـــيـــار ســـيـــاســـي آخـــــر«. 

ــادة، الـــذي شــغــل منصب وزيــر  وشـــدد بــن بــ
الــفــتــرة مـــا بـــين 2010 و2014،  الــتــجــارة فـــي 
ــاد الأوروبــــــــــي هــــو بــالــفــعــل  ــ ــحـ ــ عـــلـــى أن الاتـ
الشريك التجاري الأول للجزائر، حيث بلغت 
التبادلات التجارية حوالي 50 مليار دولار 
فــي الــعــام 2023، وهــو رقــم لا بــأس بــه، على 
حــد تــعــبــيــره، ويــشــرح أنـــه إضــافــة لــاتــحــاد 
الأوروبـــــي، فـــإن هــنــاك بــلــدانــا أخـــرى تسعى 
أيـــضـــاً إلــــى تــعــزيــز مــكــانــتــهــا الــتــجــاريــة مع 
وتركيا وبعض  الصين  غــرار  على  الجزائر، 
الدول الأفريقية. واستدرك بن بادة بأنه رغم 
ذلــك يبقى الاتــحــاد الأوروبـــي بحكم الجوار 
ــعــــاقــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة مــــع هـــــذا الــفــضــاء  والــ

الشريك  هو  الجزائر،  مع  الشراكة  واتفاقية 
الأول، لا سيما في مجال المحروقات، مشيراً 
إلــى أن ثلثي مبيعات الــغــاز الــجــزائــري كما 
هو معلوم تذهب إلى أوروبا، والقارة تعتمد 
بشكل أساسي على الجزائر في هذا المصدر 
الطاقوي الهام وتعتبر مصدراً موثوقاً جداً 
بالنسبة لأوروبا، وقال: »لذلك رأينا زيارات 
عــديــدة لمــســؤولــي بــعــض الــــدول الأوروبـــيـــة، 
القول،  صح  إن  النشأة،  بلدان حديثة  منها 
لعقد صفقات مــع الــجــزائــر، وآخــرهــا زيــارة 
الجزائر  زار  الــذي  سلوفينيا،  وزراء  رئيس 
فـــي نــهــايــة مـــايـــو/ أيـــــار المــــاضــــي«. وأعــــرب 
بـــن بــــادة عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن صــعــود الــيــمــين 
المتطرف ليس جديدا في الحقيقة لأنه خال 
الـ15 سنة الأخيرة رأينا فعا النزعة القومية 
العالم، لكنها كانت  الكثير من دول  تجتاح 
ــتـــوى الأوروبـــــــــي بــالــنــظــر  بـــــــارزة عـــلـــى المـــسـ
أفريقيا  طريق  عن  الكبرى  الهجرة  لموجات 
وأيضاً عبر المعابر الآسيوية بعد التدخات 
وأفغانستان  الــعــراق  حــروب  أحدثتها  التي 
وسورية والسودان وقبله الصومال. وبرأيه، 
فـــإن كــل هـــذه الــبــؤر تسببت بــمــوجــة كبيرة 
جـــداً مــن المــهــاجــريــن نــحــو أوروبــــا وصــعــود 

اليمين المتطرف.
وفي ختام انتخابات البرلمان الأوروبــي قبل 
أحـــزاب قومية يمينية متطرفة  ظــفــرت  أيـــام، 
ارتقت  في عدة دول بمكاسب غير مسبوقة، 
بــمــوجــبــهــا إلــــى صـــــدارة المــشــهــد الــســيــاســي، 
على غرار فرنسا وايطاليا والنمسا وبلدان 
أخـــــــرى. وخــــــرج حـــــزب »الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي« 
)الجبهة الوطنية سابقا بفرنسا، وأحد أبرز 
في  منتصراً  الاقتصاديين(،  الجزائر  شركاء 
الاقـــتـــراع الأوروبــــــي بــحــصــولــه عــلــى %31.5 
من الأصــوات، متخطيا التشكيلة السياسية 
للرئيس إيمانويل ماكرون )حزب النهضة(، 
ــــذي حــصــل عــلــى 15.2%. وعـــلـــى أثــــر ذلـــك،  الـ
فاجأ الرئيس الفرنسي الجميع بإعانه حل 
الجمعية الوطنية )الغرفة السفلى للبرلمان(، 
وإجــــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة فـــي 30 يــونــيــو/ 

حزيران الجاري.
أول شريك  إيطاليا،  فــي  الــحــال  ولــم يختلف 

ــر، إذ فـــــاز حـــــزب إخــــوة  ــزائـ ــجـ ــلـ ــتــــصــــادي لـ اقــ
إيــطــالــيــا )فــراتــيــلــي ديــتــالــيــا(، الــــذي يعتبر 
رئيسة مجلس  وتــقــوده  المتطرف  اليمين  من 
الــــــــوزراء جـــورجـــيـــا مــيــلــونــي، بــعــد حــصــولــه 
ــــوات. أمـــا إســبــانــيــا التي  عــلــى 29% مــن الأصـ
الــجــزائــر اقتصادياً،  أكــبــر شــركــاء  تعتبر مــن 
فقد حصل حزب الشعبي اليميني فيها على 
34.2% من الأصوات حائزاً على 22 مقعداً من 

أصل 61 في البرلمان الأوروبي.
ــعــد شريكاً 

ُ
وكــمــا هــو مــعــلــوم، فــإن الــجــزائــر ت

اقــتــصــاديــاً اســتــراتــيــجــيــاً لــلــقــارة الأوروبـــيـــة، 
ــد أبـــرز  خـــاصـــة فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة، فــهــي أحــ
ــاز إلـــــى الــــقــــارة الـــعـــجـــوز. وفـــي  ــغــ مـــــــوردي الــ
التجارية بين  العام الماضي، بلغت المبادلات 
الـــجـــزائـــر وإيــطــالــيــا نــحــو 20 مــلــيــار دولار، 
وحلت إيطاليا كأول شريك اقتصادي للبلد 
ــورّد الأول  ــ الــعــربــي، كــمــا تــعــتــبــر الــجــزائــر المــ
ــبــــادلات مع  ــا. كــمــا بــلــغــت المــ ــ لــلــغــاز إلــــى رومــ
وترتبط   .2023 عــام  دولار  مليار   12 فرنسا 
ــي أنــابــيــب لنقل 

ّ
الــجــزائــر بـــأوروبـــا عــبــر خــط

المتوسط  والبحر  تــونــس  يعبر  الأول  الــغــاز، 
بطاقة  إيطاليا،  جــنــوب  صقلية،  إلــى  ليصل 
نقل سنوية تصل إلى 32 مليار متر مكعب. 
أمـــا الــخــط الــثــانــي فــيــصــل بــلــدة بــنــي صــاف 
جنوبي  بألميريا،  الجزائر،  غربي  الساحلية، 
إسبانيا، وتقدر طاقته السنوية بنحو عشرة 

مليارات متر مكعب.
ــر أيـــــضـــــاً مــــــع الاتـــــحـــــاد  ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ وتـــــرتـــــبـــــط الــ
الأوروبــــــي بــاتــفــاق شـــراكـــة، وهـــو عـــبـــارة عن 
مــعــاهــدة تــجــاريــة مــوقــعــة بــين الــطــرفــين عــام 
فـــي الأول من  الــتــنــفــيــذ  2002، ودخـــلـــت حــيــز 
تــنــص على  أيـــلـــول 2005. وهــــي  ســبــتــمــبــر/ 
تــفــكــيــك تــدريــجــي لــلــرســوم الــجــمــركــيــة على 
السلع والبضائع في الاتجاهين. وبرزت في 
السنوات الأخيرة مطالبة جزائرية على أعلى 
مستوى بمراجعة هذه المعاهدة، نظراً لعدم 
أم  الجزائرية، حكومية كانت  الشركات  قدرة 
الأوروبــيــة،  نظيراتها  منافسة  على  خــاصــة، 
ــعـــربـــي هـــــذا يــعــتــمــد  ــاد الـــبـــلـــد الـ ــتـــصـ كـــــون اقـ
ــادرات المـــحـــروقـــات، مــن غــاز  ــ أســاســاً عــلــى صـ

ونفط ومشتقاته.

السودان: سيطرة الغلاء وشحّ السلعحاجة أوروبا للغاز ترسّخ موقع الجزائر في اقتصادها

)Getty /مركز غاز تابع لمجموعة سوناطراك في الجزائر، 22 فبراير 2023 )بلال بنسالم

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

وصــلــت أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة في 
الــســودان إلــى أرقـــام قياسية، فــي ظل 
مختلف  فــي  صعبة  معيشية  ظـــروف 
السلع  الــولايــات، حيث اختفت معظم 
ــعـــت  ــفـ فــــي كـــثـــيـــر مــــن الأســـــــــــواق، وارتـ
أســعــار بعضها إلــى أكــثــر مــن %500، 
مــع استمرار الــحــرب بــين قــوات الدعم 
السريع والجيش في عدد من المحاور 
والــــــولايــــــات، وإغـــــــاق مــعــظــم الـــطـــرق 
والمساعدات  السلع  إيصال  وصعوبة 

الإنسانية إلى كثير من المواطنين.
ــدد، يــشــكــو مــواطــنــون  وفــــي هــــذا الـــصـ
»الــــعــــربــــي  مــــــن ولايــــــــــة الـــــخـــــرطـــــوم لـــــ
الجديد« شحّ السلع الغذائية وارتفاع 
إسماعيل،  محمد  ومــنــهــم  أســعــارهــا، 
الذي قال إن سعر جوال السكر زنة 50 
كيلوغراماً ارتفع إلى 170 ألف جنيه، 
مع  جنيه،  آلاف  بأربعة  الكيلو  ليُباع 
وجــود نــدرة فــي دقيق المخابز، حيث 
ــة 25  ــ ــوال الـــدقـــيـــق زنـ ــ ــفــــع ســـعـــر جــ ارتــ
كــيــلــوغــرامــاً إلـــى نــحــو 70 ألـــف جنيه، 
مع اختفاء العدس والأرز، ليبلغ سعر 
الــعــدس زنــة 20 كيلوغراماً 75  جـــوال 
ألــف جنيه، والأرز 50 ألفاً. وقــد ثبتت 
أســــعــــار الـــعـــمـــات عـــنـــد مــســتــويــاتــهــا 
ــامــــات الـــســـوق  ــعــ الـــتـــاريـــخـــيـــة فـــــي تــ
الــســوداء أمــس الأربـــعـــاء، حيث وصل 
سعر صرف الدولار إلى 1940 جنيهاً 

للبيع، و1920 للشراء.

شمال دارفور
ــور الــتــي تشهد  ــ أمـــا ولايــــة شــمــال دارفـ
ــة، فـــقـــد تـــوقـــفـــت حــركــة  ــيـ ــنـ ــــرات أمـ ــــوتـ تـ
الــشــاحــنــات وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــســلــع 
بنسب كبيرة، خصوصاً السكر، حيث 
ألـــف  إلــــــى 200  الـــســـكـــر  وصــــــل جـــــــوال 
جنيه، ووصل سعر جوال الدقيق إلى 
ــفـــاً، مـــع اخــتــفــاء عــــدد مـــن الــســلــع  60 ألـ
خرى واستقرار أسعار بعضها، مثل 

ُ
الأ

والفواكه  كالبصل  المحلية،  المنتجات 
ــــدث مـــواطـــنـــون  ــــحـ ــروات. وتـ ــ ــــضــ ــخــ ــ والــ
الجديد« عن استياء قوات  »العربي  لـ
الــدعــم الــســريــع عــلــى عـــدد مــن المــمــرات 
خــــرى 

ُ
الــواصــلــة إلـــى المــديــنــة والمــــدن الأ

عــلــى أثــــر حـــركـــة الـــشـــاحـــنـــات ودخــــول 
تلك  الــولايــة، خصوصاً  إلــى  البضائع 
الــتــي تــأتــي عــبــر الـــحـــدود الليبية إلــى 
المــديــنــة. ويــقــول المــواطــن سعيد بابكر 
إن انعدام الأمن والرسوم الكبيرة التي 
تفرضها تلك القوات أديا إلى تقويض 
الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة، مـــا انــعــكــس على 
ارتفاع الأسعار وندرة سلع عديدة، في 

ظل حركة النزوح الكبيرة.

ولاية الجزيرة
ــنــــو ولايــــــــة الــــجــــزيــــرة أشـــــــــاروا،  ــواطــ مــ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إلـــى  بـــــدورهـــــم، لــــ
صعوبة الحصول على السلع الغذائية، 
حيث تظل قوات الدعم السريع تسيطر 
على كل المنافذ باتجاه بقية الولايات، 
مــا أدى إلـــى تــوقــف الأعـــمـــال والـــزراعـــة 
المحاصيل  إن  وقــالــوا  بصورة خاصة، 
المخزنة لم تجد طريقها إلــى الأســواق 
مع صعوبة الحصول على سلع السكر 
أغلب  والــزيــت والبصل والــدقــيــق، وإن 
الــســلــع الــتــي تــدخــل إلـــى الـــولايـــة تأتي 
بأسعار مرتفعة تفوق طاقة المواطنين 
نتيجة الرسوم وارتفاع أسعار الوقود.
ــمـــد مـــعـــظـــم ولايـــــــــات الـــــســـــودان  ــتـ ــعـ وتـ
الـــــخـــــارج،  مـــــن  الـــســـلـــع  ورادات  عـــلـــى 
ــاع الأمــنــيــة ومنع  ــ ومـــع تــدهــور الأوضـ
وصول الشاحنات من الميناء الرئيسي 
المـــنـــافـــذ  ــر  ــبــ عــ أو  بــــــورتــــــســــــودان  فــــــي 
الليبي  الــكــفــرة  الــحــدوديــة، مــثــل معبر 
أو عبر ولايــات غرب الباد، فإن تأخر 
الاحتجاز،  بسبب  الشاحنات  وصـــول 
دفع رسوم  أو  الاشتباكات،  واستمرار 
باهظة لتمريرها، كل ذلك له كبير الأثر 
فــي حــيــاة ســكــان ولايــــات غـــرب الــبــاد، 
حيث شهدت ولاية غرب كردفان ندرة 

التموينية  السلع  أســعــار  فــي  مفاجئة 
بــــســــبــــب تــــــأخــــــر وصــــــــــــول شــــاحــــنــــات 
ــان إلـــــى غـــربـــهـــا،  ــ ــردفـ ــ الـــبـــضـــائـــع مــــن كـ
الاشتباكات  خــال  احتجازها  نتيجة 

الأخيرة بين الجيش والدعم السريع.

النيل الأبيض
ــــض، وســــط،  ــيـ ــ وفـــــي ولايـــــــة الـــنـــيـــل الأبـ
شــكــا مــواطــنــون ارتـــفـــاع أســعــار المـــواد 
ــروف المــعــيــشــة  ــ ــاقـــم ظــ ــة، مــــا فـ ــيـ ــغـــذائـ الـ
ــزا تـــجـــار أســبــاب  ــ ــنـــين. وعـ عــلــى المـــواطـ
زيـــادة الأســعــار إلــى أزمــة الــوقــود التي 
 عن 

ً
تواجهها الولاية منذ أشهر، فضا

الولاية  إلى  البضائع  بُعد مسافة نقل 
بسبب الحرب المستمرة. وفي السياق، 
»العربي  قال التاجر إسماعيل مكاوي لـ
ــادة فـــي أســعــار  ــ الــجــديــد« إن هــنــاك زيـ
مثل  اليومية،  الاستهاكية  المنتجات 
الــلــحــوم والــســكــر والـــزيـــوت والـــعـــدس، 
مــع ارتــفــاع أســعــار الــلــحــوم بأنواعها، 
بسبب غياب الاستيراد وتوقف حركة 
نقل الماشية التي تعرّض الكثير منها 

للعرقلة أو للنهب والسرقة.
وفي غضون ذلك، تعيش ولاية شرق 
ـــاً مــعــيــشــيــة  ــاعــ ــ دارفــــــــــور، غـــــــرب، أوضـ
الوقود وتوقف  انعدام  خانقة بسبب 
آدم إسحق  المواطن  وقــال  الشاحنات. 
ــاع  الــــجــــديــــد« إن الأوضـــــ »الــــعــــربــــي  ـــ لــ
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي تــــــدهــــــور بــســبــب 
الــحــرب الــتــي ســاهــمــت بــقــوة فــي رفــع 
أسعار المواد الاستهاكية من الدقيق 
هذه  عتبر 

ُ
وت الــبــتــرولــيــة.  والمــشــتــقــات 

ــة  ــع دولــ ــة مــ ــدوديــ ــحــ ــن الـــــولايـــــات الــ مــ
الــتــي تظل تستورد  جــنــوب الــســودان 
بعض السلع منها، لكن ارتفاع سعر 
الأمــيــركــي مقابل عملة دولــة  الــــدولار 
الــجــنــوب أدى إلــــى ارتـــفـــاع كــبــيــر في 
أسعار السلع الغذائية والاستهاكية 
الــقــادمــة منه إلــى الــداخــل الــســودانــي، 
وهــو مــا ســبّــب أزمـــة عميقة يكابدها 

معظم مواطني دارفور.

معيشةطاقة

تمد الجزائر أوروبا 
بالغاز عبر خطّين 

لإيطاليا وإسبانيا

700
ألف متر وأكثر من خطوط 
والكهرباء  الإنترنت  شبكات 
ــزة عمد  ــ غ قــطــاع  فـــي 
استهدافها  إلــى  الاحــتــلال 
تماماً  الحياة  شــلّ  بهدف 
الطواقم  عمل  وتعطيل 
ــة والأمــنــيــة  ــي ــوم ــك ــح ال

والصحية والمدنية.

Thursday 20 June 2024 Thursday 20 June 2024
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واشنطن ـ العربي الجديد

على الــرغــم مــن توقعات الأســواق 
ــائـــدة الأمـــيـــركـــيـــة في  ــفـ بــخــفــض الـ
ــل، فـــإنـــه  ــبــ ــقــ ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول المــ
لا تــوجــد تـــأكـــيـــدات مـــن قــبــل بــنــك الاحــتــيــاط 
الفدرالي بذلك. ويقول خبراء إن سيناريوهات 
خــفــض الـــفـــائـــدة فـــي ســبــتــمــبــر تــعــتــمــد على 
بــيــانــات تــراجــع مــعــدل التضخم وقـــوة سوق 
العمل خال الشهور المقبلة. ويرون أن تأجيل  
يهدد  بــات  الفائدة  الأميركي خفض  المركزي 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي بــالــوقــوع فــي مستنقع 
الـــركـــود الاقـــتـــصـــادي وبــتــفــاقــم خــدمــة الــديــن 
الأميركي الذي بلغ 34 تريليون دولار وكذلك 
ربــمــا انــهــيــار ســـوق الـــعـــقـــارات فـــي الـــولايـــات 
الاقتصادية  قالت  الــصــدد،  هــذا  فــي  المتحدة. 

كلوديا ساهم كبيرة الاقتصاديين بمؤسسة 
»نيو سينشري أدفايسرز«، إن بنك الاحتياط 
الأميركي  الاقتصاد  بدفع  يخاطر  الفيدرالي 
ــاش مــــــن خــــــــال عــــــــدم خــفــض  ــ ــمــ ــ ــكــ ــ إلــــــــى الانــ
أســعــار الــفــائــدة الآن. وتـــرى ســاهــم أن رتفاع 

مــســتــوى الــبــطــالــة فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، أثــار 
ــزايـــداً فـــي ســــوق »وول ســتــريــت«.  ــتـ لــغــطــاً مـ
الــذي حــارب  الفيدرالي  الاحتياط  بنك  وكــان 
إلى  يستند  المرتفعة،  الفائدة  عبر  التضخم 
ــدأت تــصــدعــات  ــ ــــوق الـــعـــمـــل، ولـــكـــن بــ ــــوة سـ قـ
إلــى مشاكل  وتشير  العمل  ســوق  فــي  تظهر 
معدل  مــن  ترفع  ربما  المستقبل  فــي  محتملة 
نقلتها  تعليقات  في  ساهم،  وقالت  البطالة. 
قــنــاة »ســـي أن بـــي ســـي« أمـــس الأربــــعــــاء، إن 
المــركــزي يــخــوض مــخــاطــرة كبيرة من  البنك 
خـــال عـــدم الــتــحــرك الآن لإجــــراء تخفيضات 
إلى   تنتهي  قد  الفائدة  أسعار  في  تدريجية 
ــــذي ســيــجــبــر صــنــاع  الـــركـــود الاقـــتـــصـــادي الـ
أكثر  إجــراءات  اتخاذ  النقدية على  السياسة 
جذرية في المستقبل. أما الخطر الثاني الذي 
يــتــرتــب عــلــى اســـتـــمـــراريـــة الـــفـــائـــدة المــرتــفــعــة 
الدين  ارتفاع  فهو  الأميركي،  الاقتصاد  على 
الــقــومــي لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة،  لأن واشــنــطــن 
الإيـــرادات.  مــن  أكثر مما تحصل عليه  تنفق 
الخارجية  الــعــاقــات  بمجلس  تقرير  ووفـــق 
الأميركية في  الحكومة  الأمــيــركــي،  أضــافــت 
العجز  إلــى  دولار  مليار   347 الماضي  الشهر 
ــة. ويــــقــــول تـــقـــريـــر المـــجـــلـــس، إن  ــيـ ــزانـ ــيـ فــــي المـ
التوقعات الحالية تظهر أن الحكومة ستنفق 
أكثر من إيراداتها بمقدار 1.2 تريليون دولار 

في هذه السنة المالية. 
وتــغــطــي حــكــومــة الـــولايـــات المــتــحــدة عجزها 
عن طريق اقتراض الأمـــوال. وكــان هــذا يبدو 
ــارة للقلق قــبــل بــضــع ســنــوات عندما  أقـــل إثــ
كانت أسعار الفائدة منخفضة للغاية. ولكن 

أسعار الفائدة 
الأميركية

متداولون في 
وول ستريت، 

نيويورك 18 يونيو 
2024 )سبنسر بلات/ 

)Getty

الاقتصاد  بروز 3 مخاطر على مستقبل  إلى  المرتفعة  الفائدة  تؤدي 
الأميركي قد تضعه على حافة الركود وتهدد بتفاقم خدمة الدين 
متى  تأكيدات حول  توجد  لا  الآن  لكن حتى  الإسكان،  وانهيار سوق 

سيتم خفض الفائدة

سوق العمل أظهر 
بعض التصدّعات خلال 

الآونة الأخيرة

العقوبات تردع 
الشركات العالمية عن 

الاستثمار في إيران

تراجع عدد المليونيرات 
في بريطانيا %8 

خلال 10 أعوام

3 عوامل تهدد 
الاقتصاد وتضعه 
على حافة الركود

)Getty( 2023 وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إبريل)Getty /سوق المال في لندن، 29 مايو 2024 )كارل كورت

طهران ـ العربي الجديد

تــحــدى وزيـــر النفط الإيــرانــي جـــواد أوجــي، 
 إن أي إدارة 

ً
أمــس الأربــعــاء، واشنطن قائا

منع  بــإمــكــانــهــا  لــيــس  مستقبلية  أمــيــركــيــة 
إيـــران مــن زيـــادة إنتاجها وصــادراتــهــا من 
ــل بــرايــس( نقلت  الــنــفــط. ووفـــق نــشــرة )أويــ
وسائل إعــام إيرانية عن أوجــي قوله: »مع 
الرئيس  حكومة  اتخذتها  التي  الإجــــراءات 
)الراحل إبراهيم( رئيسي في مجال صناعة 
أي حكومة تصل  أن  أعــلــن  أن  النفط، يجب 
الــولايــات المتحدة لا يمكن  إلــى السلطة في 
الإيــرانــي«.  النفط  لها منع تصدير وإنــتــاج 
وقــــــــال الــــــوزيــــــر، خــــــال الــــســــنــــوات الـــثـــاث 
إيــــران إنــتــاجــهــا مــن النفط  المــاضــيــة، زادت 
الـــخـــام بــمــقــدار 1.4 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً. 
ــذه الـــفـــتـــرة 150  ــ ــــال هــ وأطـــلـــقـــت إيــــــــران خــ
إجمالية  بقيمة  الــنــفــط  لــصــنــاعــة  مــشــروعــاً 
مليار دولار، بحسب تصريحات   34 بلغت 
الــوزيــر قبل أيـــام والــتــي نقلها مــوقــع شانا 
ــران مــنــذ غــزو  ــهـ ــادت طـ ــفـ ــتـ ــــاري. واسـ ــبـ ــ الإخـ
الأميركية  العقوبات  من  لأوكرانيا  روسيا 
كذلك  اســتــفــادت  كما  الــروســي،  النفط  على 
الــخــامــات  الـــصـــين مـــن  ارتــــفــــاع واردات  مـــن 

البترولية. 
ونــقــل المـــوقـــع عـــن أوجــــي قـــولـــه، إن صناعة 
الــنــفــط نــمــت بــنــســبــة 20% الـــعـــام المـــاضـــي، 
وهو أعلى معدل نمو لأي قطاع اقتصادي 
إيراني. وكان الوزير قال الشهر الماضي، إن 
إيران ستطلق قريباً 32 مشروعاً في مجال 

لندن ــ العربي الجديد

أفاد تقرير بريطاني بأن مخاوف الأثرياء من 
الضرائب تدفعهم إلى الهروب من بريطانيا 
قبل الانتخابات المقررة في الرابع من يوليو/ 
تموز المقبل. ووفق تقرير لقناة »سي إن بي 
سي« الأميركية الثاثاء، أظهرت استطاعات 
الــــرأي الأخــيــرة أن حـــزب الــعــمــال الـــذي يمثل 
يـــســـار الـــوســـط يــتــقــدم بــشــكــل مــلــحــوظ على 
وأظــهــر  اليميني.  المــحــافــظــين  حـــزب  منافسه 
ــه ســافــانــتــا لــصــالــح  ــرتـ ــرأي أجـ ــلـ اســـتـــطـــاع لـ
شر في نهاية الأسبوع، 

ُ
صحيفة التلغراف، ون

مــن   %46 ــلــــى  عــ حــــصــــل  الــــعــــمــــال  حـــــــزب  أن 
الأصـــوات، أي أكثر من ضعف أصــوات حزب 
لم  الــذي حصل على 21%، بينما  المحافظين 
يــتــأخــر حـــزب الإصــــاح الــيــمــيــنــي الشعبوي 

كثيراً عن %13.
وحـــــزب الـــعـــمـــال نــفــســه حــــزب مـــؤيـــد لــقــطــاع 
الأعمال مع التركيز على خلق الثروة. ومع ذلك، 

الانتخابي يخطط لاستهداف  برنامجه  فإن 
الثغرات التي يستفيد منها الأثرياء من أجل 
وقد  أفــضــل.  العامة بشكل  الــخــدمــات  تمويل 
تعهد الحزب بإغاق الثغرات الضريبية لمن 
المــقــيــمــين، والــحــد  ــراد غــيــر  ــ الأفـ يطلق عليهم 
ــفــــاءات  مـــن الـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي، وإزالـــــــة الإعــ
ــمــــدارس المـــســـتـــقـــلـــة، وزيـــــــادة  ــلــ الـــضـــريـــبـــيـــة لــ
السكنية من  الــعــقــارات  الضرائب على شــراء 
المتحدة.  وكتبت  المقيمين بالمملكة  قبل غير 
ــة هــيــنــلــي آنـــد  ــت فــــي تـــقـــريـــر شـــركـ ــ ــا وايــ ــانـ هـ
الأفــراد  تدفق  »إن  للثروة:  اللندنية  بارتنرز 

ــثـــروات الــعــالــيــة إلـــى الـــخـــارج الــنــاتــج  ذوي الـ
والسياسي  الاقتصادي  السياق  من  بالفعل 
يــتــســارع الآن مــن خــال الــقــرارات السياسية 

قبل الانتخابات«.
وقال التقرير، »عاوة على الرسوم الجمركية 
البالغة 40% المفروضة بالفعل على العقارات 
ــــف جــنــيــه  ــزيــــد قــيــمــتــهــا عــــن 325 ألــ ــتــــي تــ الــ
توجه  المحافظين  حكومة  تبنت  إسترليني، 
الضريبي  الــنــظــام  مــعــارضــة لإنــهــاء  سياسة 
المـــتـــســـاهـــل عـــلـــى غـــيـــر المــقــيــمــين فــــي المــمــلــكــة 
المــتــحــدة اعـــتـــبـــارًا مـــن عــــام 2025. وأضـــافـــت 
وايــت: »إذا قاموا بتعليم أطفالهم في قطاع 
المدارس الخاصة الذي يحظى باحترام كبير 
العمال  التزام حزب  فإن  المتحدة،  المملكة  في 
القيمة المضافة  بــإلــغــاء الإعــفــاء مــن ضــريــبــة 
ــا المـــــــدارس  ــهـ ــتــــي تـــتـــمـــتـــع بـ الــ بـــنـــســـبـــة %20 
الــخــاصــة ســيــكــون بــمــثــابــة تـــطـــور آخــــر غير 

مرحب به«.
ــر، انـــخـــفـــض عـــــدد أصـــحـــاب  ــريـ ــقـ ــتـ ــول الـ ــقــ ويــ
ــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة بــنــســبــة %8  ــايــــين فــ المــ
لتقريرهينلي  ــا 

ً
المــاضــي. ووفــق الــعــقــد  خـــال 

آنــد بــارتــنــرز، جــاء هــذا الــتــراجــع فــي تناقض 
ــــع مـــعـــظـــم الاقـــــتـــــصـــــادات الـــكـــبـــرى  صـــــــارخ مـ
الأخــرى في جميع أنحاء أوروبــا وخارجها. 
وعلى سبيل المــثــال، ارتفع عــدد الأفـــراد ذوي 
الثروات العالية في ألمانيا بنسبة 15% خال 
هذه الفترة، في حين قفز العدد في الولايات 
المتحدة بنسبة 62%. وفي حال فوز دونالد 
تــرامــب بــالانــتــخــابــات فــي الـــولايـــات المتحدة 
الــذي يحظى بشعبية واســعــة داخــل الطبقة 
تداعيات سلبية  له  فإن ذلك ستكون  الثرية، 
الأميركيون  الأثــريــاء   وكــان  بريطانيا.  على 
ا 

ً
يتطلعون إلى العقارات في بريطانيا طريق

 لــلــهــروب مــن أيـــة ضــرائــب أميركية 
ً
مــحــتــمــا

جديدة على الثروة. ويذكر أن السوق المالية 
من خروج  كبير  بشكل  البريطانية تضررت 
بــريــطــانــيــا مـــن عــضــويــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

الذي عرف باسم »بريكست«.

تبلغ  إجمالية  باستثمارات  النفط  صناعة 
لزيادة  إيــران  وتخطط  دولار.  مليارات   4.6
إنــتــاجــهــا مـــن الــنــفــط الـــخـــام إلــــى 4 مــايــين 
بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، بــحــســب مـــا ذكـــرتـــه وكــالــة 

تسنيم للأنباء في نهاية مايو/أيار.
ولم يتم توفير مصادر محددة للخطة، لكن 
قــال إن  التقرير الأصــلــي فــي وكــالــة تسنيم 
»مجلساً اقتصادياً يرأسه الرئيس الإيراني 
المؤقت محمد مخبر وافق على خطة لزيادة 
إنـــتـــاج الـــبـــاد مـــن الــنــفــط مـــن 3.6 مــايــين 
برميل يوميًا إلى 4 مايين برميل يوميًا«. 

وكانت إيــران حريصة على زيــادة إنتاجها 
النفطي، على الرغم من العقوبات الأميركية 
التي أدت إلى انخفاض كبير في سوق النفط 
الإيــرانــي. ومع ذلــك، أعلنت إيــران عن زيادة 
في صادراتها من النفط الخام أخيرًا، حيث 
وصل المتوسط   اليومي للصادرات في الربع 
الأول من العام الجاري إلى أعلى مستوياته 
فــي ســت ســنــوات عــنــد 1.56 مــلــيــون برميل 
ا لبيانات فورتيكسا. وفي العام 

ً
يوميًا وفق

الماضي، صــدرت الباد 1.29 مليون برميل 
يوميًا فــي المتوسط، وهــو مــا يزيد بنسبة 

50% عن العام السابق.
ووفــق تقرير بوكالة فيتش الأميركية، فإن 
إنتاج النفط الإيراني آخذ في الارتفاع على 
الــرغــم مــن الــعــقــوبــات الــثــانــويــة الأمــيــركــيــة. 
ويتلقى نمو الإنتاج الدعم من بيئة ارتفاع 
أســـعـــار الــنــفــط، وتــفــاقــم الــتــخــفــيــضــات من 
في  الناشئة  والانخفاضات  أوبـــك+،  جانب 

الإنـــتـــاج فــي روســـيـــا، والانــتــعــاش الصحي 
في واردات النفط في البر الرئيسي للصين. 
الإيــرانــي  الــخــام  غالبية  الــصــين  وتستهلك 
من  الصينية  الــشــركــات  واردات  وارتــفــعــت 
ــامـــات الــبــتــرولــيــة مــنــذ رفــــع إجــــــراءات  الـــخـ
احـــتـــواء فــيــروس كـــورونـــا الــصــارمــة. ولكن 
يــكــون الارتــفــاع في  أن  أن  »فيتش« تتوقع 
الإنـــتـــاج الــنــفــطــي الإيـــرانـــي مـــحـــدودًا، حتى 
يتم التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات 
المتحدة أو تتخلى  واشنطن عن العقوبات 
المــفــروضــة على الـــصـــادرات الإيــرانــيــة. وفي 
حــالــة رفـــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــثــانــويــة، 
ــــى رفـــع  ــــك إلـ ــــؤدي ذلـ مــــن غـــيـــر المــــرجــــح أن يــ
ــتــــاج بــشــكــل مــلــمــوس فــــوق مــســتــويــات  الإنــ
مـــا قــبــل الــعــقــوبــات، وفـــق تــقــريــر »فــيــتــش«. 
بالقلق من  المــســتــثــمــرون  قــد يشعر  وتــقــول 
أنــــه إذا تـــدهـــورت الـــعـــاقـــات بـــين الـــولايـــات 
ــران مــرة أخـــرى، فستتم إعــادة  المــتــحــدة وإيــ
الـــعـــقـــوبـــات المــتــعــلــقــة بــالــبــرنــامــج الـــنـــووي 
النظر عــن ذلــك،  التنفيذ. وبــغــض  إلــى حيز 
ــقـــوبـــات الأولــــيــــة ســــاريــــة، مــمــا  ســتــظــل الـــعـ
التعامل  مــن  الأمــيــركــيــة  الــشــركــات  سيمنع 
ــزال مـــن المــمــكــن فــرض  مـــع إيـــــران، فــيــمــا لا يــ
عـــقـــوبـــات عــلــى الـــشـــركـــات الـــدولـــيـــة بسبب 
تــعــامــاتــهــا مـــع كـــيـــانـــات مــــحــــددة، بــمــا في 
ــثـــوري الإســـامـــي، وهـــو ما  ذلـــك الـــحـــرس الـ
يــؤثــر عــلــى الــعــديــد مــن قــطــاعــات الاقــتــصــاد 
المحلي. وترى »فيتش« أن الطبيعة المعقدة 
والمتداخلة للعقوبات المفروضة على طهران 
وهيكل ملكية العديد من الشركات في إيران 
تــجــعــل الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة فــي الــبــاد 
عــالــيــة المــخــاطــر. كــمــا أن تــكــالــيــف الامــتــثــال 
الشركات  واشنطن  تطالب  التي  الأميركية 
الاستثمار  لــتــفــادي  وتدفعها  مرتفعة  بها 
في السوق الإيراني. ووفق تصريحات وزير 
أكثر من  المتحدة   الــولايــات  النفط، فرضت 
المنتجات  على تصدير  عقوبة جديدة   600

النفطية والبتروكيميائية الإيرانية.
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أوائــل عام  الفائدة منذ  حينما قفزت أسعار 
2022، أصــبــح تــســديــد خــدمــة الــديــن أو دفــع 
الــفــائــدة لحملة ســنــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة 
ـــــوزارة الـــخـــزانـــة  هـــاجـــســـا كـــبـــيـــرا بــالــنــســبــة لـــ
العاقات  تحليل مجلس  ويقول  الأميركية.  
الأمــيــركــيــة، إن ارتـــفـــاع أســعــار الــفــائــدة على 

أكبر  الــفــجــوة بشكل  هـــذه  أن تتسع  المــتــوقــع 
ــل الــعــجــز  ــع تــــواصــ فــــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة مــ
فـــي المــيــزانــيــات الأمــيــركــيــة وبــالــتــالــي تــراكــم 
الديون. ومعروف أن استمرار العجز الضخم 
بــالمــيــزانــيــة مــن شــأنــه أن يــضــرب مستويات 
معيشية بالباد ويقلل من الإنفاق الحكومي 

الأميركية،  الحكومة  على  عواقب  له  الـــدولار 
الــحــال بالنسبة للشركات والأفـــراد.  كما هــو 
وقــد أوضـــح مــقــال نــشــره الــزمــيــان بالمجلس 
الولايات  أن  هاردينغ،  وإليزابيث  ستيل  بن 
الدين  فوائد  الآن سنوياً على  تنفق  المتحدة 
الــدفــاع. ومن  أكــثــر مما تنفقه على  الــوطــنــي 

عــلــى الـــخـــدمـــات والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. كــمــا أن 
ازديــــاد اقــتــراض الــحــكــومــة، يــرفــع مــن تكلفة 
المــال في جميع أنحاء الاقتصاد، مما يؤدي 
ــار. ولــــهــــذا الـــســـبـــب، حــث  ــ ــعـ ــ ــــى زيـــــــادة الأسـ إلـ
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي  مـــســـؤول كــبــيــر فـــي صـ
ــات المـــتـــحـــدة عــلــى اســـتـــغـــال الــلــحــظــة  ــولايــ الــ

الحالية من النمو الاقتصادي لإبطاء ديونها 
المتراكمة عبر تسديد جزء منها. 

أمـــا الــخــطــر الــثــالــث الــــذي يــتــهــدد الاقــتــصــاد 
الأميركي من استمرارية ارتفاع الفائدة على 
الــدولار، فهو احتمال انهيار سوق الإسكان، 
ــقـــروض  الــــــذي يــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى الـ
ــار الـــفـــائـــدة على  ــعـ ــع بـــقـــاء أسـ الـــعـــقـــاريـــة. ومــ
الــقــروض لمــدة 30 عاماً قريبة من نسبة %7، 
وارتفاع متوسط أقساط الرهن العقاري في 
إلــى أعلى مستوياته على  الــولايــات المتحدة 
الإطاق، يظل نشاط الإسكان ضعيفاً ويهدد 
بإفاس العديد من شركات التطوير العقاري 
الذين  العقارات  كما يهدد بتزايد عــدد مــاك 
يعجزون عن تسديد قروضهم وربما يتفاعل 
البنوك لممتلكاتهم   نــزع  الأمــر ليصل مرحلة 
لتبدأ الدورة الخطرة بانهيار سوق العقارات 
البنوك  على  ذلــك  ينسحب   وربــمــا  السكنية 
والمــؤســســات الــعــقــاريــة. ويــذكــر أن أزمـــة المــال 
العام 2008، حدثت  في  التي حدثت  العالمية 
بـــســـبـــب الــــرهــــونــــات الـــعـــقـــاريـــة فــــي أمـــيـــركـــا 
وأدت إلــى انهيار بنك » ليمان بـــرازرس« ثم 
ــة أن  تلته مــؤســســات عــقــاريــة. وكــــادت  الأزمــ
تقضي على سوق المال الأميركي لولا تدخل 
الحكومة الأميركية بشراء السندات الفاسدة.  
وتـــوجـــد  الآن مـــؤشـــرات عــلــى تـــراجـــع كبير 
ــقـــارات الأمـــيـــركـــيـــة، فــفــي إبـــريـــل/  ــعـ بـــســـوق الـ
نــيــســان المـــاضـــي، تــراجــعــت مــبــيــعــات المــنــازل 
بــالــوتــيــرة  مـــقـــارنـــة  بــنــســبــة %1.9  الـــقـــائـــمـــة 
المتواضعة في شهر مارس/ آذار، وانخفضت 
بنحو 2% عن  مستوياتها في إبريل/نيسان 
نــفــســه، عــكــســت مبيعات  الــوقــت  2023. وفـــي 
المــــنــــازل الــــجــــديــــدة الـــتـــي كـــانـــت فــــي ارتـــفـــاع 
مسارها في الشهور الأخيرة. وكانت مبيعات 
المنازل الجديدة في إبريل/ نيسان 2024 أقل 
بنسبة 4.7% من الشهر السابق، وأقل بنسبة 
7.7% عما كانت عليه خال نفس الشهر من 
الــعــام الــســابــق. وعــلــى الــرغــم مــن أن مشتري 
ــلــــوا الـــعـــام  وبـــائـــعـــي المــــنــــازل المــحــتــمــلــين دخــ
بشعور من التفاؤل بأن بيئة أسعار الفائدة 
ــذا لــم يــحــدث بعد.   ســـوف تــتــحــســن، إلا أن هـ
وعلى الرغم من أن الفائدة المرتفعة ساهمت 
بتراجع معدل التضخم كثيراً عن مستوياته 
العمل لا  فــإن مخاطر ســوق  العام 2022،  في 
تــــزال قــائــمــة، وتــــرى الاقــتــصــاديــة ســاهــم أنــه 
»بالموازنة بين تراجع التضخم ومسار سوق 
أكثر  يقترب  العمل  ســوق  أن  ياحظ  العمل، 
فــأكــثــر مــن منطقة الــخــطــر ويــجــب عــلــى بنك 

الاحتياط الفيدرالي  خفض الفائدة«.

وصل سوق العمل في الولايات المتحدة إلى نقطة تحوّل حاسمة، مع 
وجود مؤشرات متضاربة يمكن أن تؤثر في قرارات مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي بشأن خفض الفائدة، بحسب محللين في »غولدمان ساكس«. 
لمايو/ التوظيف  تقرير  وشــددد 

للوظائف،  قــوي  نمو  على  ــار،  أي
مقاييس  مختلف  ــارات  ــ إش لكن 
وجود  احتمال  إلى  تشير  السوق 
المحللون  ــظ  ولاحـ ــات.  صــعــوب
الوظائف  عــدد  بين  الفجوة  أن 
عادت  العاطلين  وعدد  الشاغرة 
إلى مستوى ما قبل كورونا، لكن 

الطلب على العمال قد يتضاءل.

مخاوف تسيطر على سوق العمل

تقرير

تؤكد إيران أن واشنطن 
لن تمنع صادرات نفطها 

أو تحرمها من زيادة 
الإنتاج

رؤية

جواد العناني

تطبق على خناق  التي  المالية   
ُ
العسرة الحديث  العصر  من مظاهر 

الناس في كثير من اقتصادات العالم. وحتى في الدول التي تتمتع 
بفائض تجاري، وبدرجة جيدة من الاحتياطات الرسمية بالعمات 
فيها من  عامة يشتكون  الناس  من  وبَرماً  نــرى ضجراً  الأجنبية، 

عدم توفر السيولة وعسرتها.
وبــتــاريــخ 16 إبـــريـــل/ نــيــســان نــشــر كــل مــن إســحــق ديــــوان وفــيــرا 
إيــكــونــومــســت  مــجــلــة  فـــي   )Diwan and Songwe( ســونــجــوي 
 بعنوان ترجمته إلى العربية »أزمة السيولة في دول 

ً
البريطانية مقالا

 Developing Countries Liquidity( العالم الثالث لم تنته بعد«، أو
التي  Crisis is not Over( والمقال رصــن، ويقول إن هــذه الأزمــة 
احتدت عامي 2022 و2023 وازدادت عمقاً عام 2024 بسبب قيام 
البنك الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي بــرفــع أســعــار الــفــوائــد مما حــدا بكثير 
الــدول النامية والغنية إلــى رفــع أسعار الفوائد. وكــان آخــر تلك  من 
القرارات قد أشرنا إليه في مقالة الأسبوع الماضي وهو رفع أسعار 
ــي، والـــذي قــامــت محافظة  ــ الــفــائــدة مــن قبل البنك المــركــزي الأوروبـ
التواصل  البنك )كريستن لاغــارد( بشرحه مباشرة عبر وسائل 

الإلكترونية وغيرها.
ومن المفروض عند رفع أسعار الفوائد أن تقل حركة دوران النقود 
مــن يــد إلــى يــد، ومــن صــنــدوق إلــى آخــر لأن سعر الفائدة هــو غرم 
ــل الإنـــفـــاق على  ــتـــراض مــن أجـ أو ســعــر يــدفــعــه الــراغــبــون فــي الاقـ
الاستهاك أو الاستثمار. وأما بالنسبة لمن يتمتعون بفوائض مالية 
فيشعرون أن الفرصة الضائعة عن عدم استثمار النقود في ودائع 
ادخار أو لأجل قد ارتفعت تكاليفها، ولذلك فهم يفضلون إبقاءها 
ها وتحقيق ربح 

ُ
على شكل استثمار في أوراق مالية يسهل تسييل

معقول بأدنى درجة من المخاطرة. 
ــديــــن الــقــصــيــر  ــإن الإقــــبــــال عـــلـــى الـــســـنـــدات ذات المــ ــ ــن هـــنـــا، فـ ــ ومـ
السندات  على  الإقــبــال  فــي  التراجع  على حساب  يـــزداد  والمتوسط 
الإيــراد  بمنحنى  وهــذا يسمى  الأعــلــى.  المخاطر  ذات  الأجــل  طويلة 
نتنبأ  أن  نستطيع  ونحن   .)Inverted Yield Curve( أو  المقلوب 
ردود  عــن  الصوابية  مــن  معقولة  درجــة  إلــى  اقتصادين  بصفتنا 
فعل الاستثمارات المختلفة في أســواق النقد والمــال داخــل الأســواق 
الرسمية المنظمة. ولكن للعُسرة المالية جوانب اجتماعية، وبخاصة 

في الدول النامية لا تتصدى لها الدراسات بشكل علمي مقنع.
وأذكــر أنني ترأست وفــداً من ستة عشر خبيراً أرسلهم صندوق 
الأمـــم المــتــحــدة لــإنــمــاء )UNDP( مــن أجــل الــقــيــام بــدراســة لتقييم 
التنمية في دولة بنغادش عام 2003. وقد قابلت ثاثة من رؤساء 
بنوك الفقراء ومنهم صاحب المبادرة الدكتور محمد يونس والذي 
يعود له الفضل في تأسيس بنك غرامن )Grameen Bank(. وقد 
بن لي أن المرابن في القرى كانوا يعطون قروضاً صغيرة للفقراء 
)20-30( دولاراً مقابل فوائد سنوية تصل نسبتها إلى %1300. 
الــقــرض، لكن يعجزون عــن تسديد  وكــان الفقراء يــســددون أصــل 
كبار  بــأشــرار  أحياناً  بالاستعانة  ــرابــي 

ُ
الم يــقــوم  وحينها  الــفــوائــد. 

القامة من أفغانستان وظيفتهم إكراه المقترضن من الفقراء على 
رابي مدخراتهم أو بقرتهم أو حتى الزوجة 

ُ
تسديد الفوائد بإعطاء الم

 آخر. ومن تلك البدائل قطع شجرة أو نقلها من 
ً
إن لم يجدوا بديا

حظيرة المقترض إلى مزرعة المقرض.
والطريف في الأمــر هنا، أن بنك غرامن كــان يضع نسبة )%26( 
على شكل فوائد على القروض التي يقدمها للفقراء لكي يشتروا 
أو حتى ماكينة خياطة.  قــديــمــة،  آلــة طباعة  أو  بــه،  يــغــزلــون   

ً
مــنــوالا

ورغم أن رقم 26% هو رقم ضئيل قياساً إلى ما يتقاضاه المرابون 
فوائد  البنوك من  تتقاضاه  إلى ما  أنه كبير قياساً  إلا   )%1300(
في ذلك الوقت على المقترضن منها وهو )12%( فقط. ولكن نسبة 
الفقراء  أمــا عند  البنوك كانت فــي حــدود )82%(  لــدى  الــســداد 
الذين يقترضون من بنوك الفقراء فقد بلغت نسبة الوفاء والسداد 

أكثر من )98%( من المبالغ المقترضة.
لكن هذا المنطق لم يعجبني أبداً، وشممت رائحة فساد في الموضوع. 
العربي  الوطن  الناس في  أن  الحاضر، فإننا ناحظ  الوقت  أما في 
البنوك  للتحايل على إجــراءات  إلى وسائل كثيرة  خاصة يلجؤون 
دوائــر  فهنالك  التجارية.  البنوك  على  الصارمة  ورقابتها  المركزية 
حــكــومــيــة فــي الــقــطــاعــن المــدنــي والــعــســكــري بــــدأت تــمــنــح قــروضــاً 
قبل  رواتبهم  من  المباشر  الاقتطاع  حساب  وعلى  لديها  للعاملن 
تحويلها إلى حسابات المقترضن من البنوك، وبفوائد أقل من تلك 
الــقــرض أصالة  قــد منح  البنك  الــبــنــوك. وحــيــث إن  الــتــي تتقاضاها 
بكفالة تحويل كامل الراتب المستحق للموظف، فإن قيام المؤسسة 
التي يعمل فيها الموظف بالاقتطاع المسبق وتحويل مبالغ أقل للبنوك 
بات يؤثر على حياة الموظف وأسرته، ويجعله غير قادر على السداد 
أو الاقتراض في الفترات التي يرتفع فيها الإنفاق عند بداية السنة 
الدراسية، أو في شهر رمضان والأعياد، أو زواج أحد أفراد الأسرة.

الأصدقاء  إلى  يلجؤون  باتوا  الناس  أن  الثانية، فهي  الظاهرة  وأمــا 
المقترض بكتابة شيك  الأجــل، ويقوم  لدين قصير  والأقـــارب طلباً 
لحساب الدائن الذي يودع هذا الشيك لدى البنوك حتى يقوم البنك 
من  كثير  وفــي  الشيك.  عليه  المسحوب  البنك  مــع  مقاصة  بــإجــراء 
الأحيان يتصل هذا الصديق بالذي أقرضه طالباً منه تأجيل سحب 

المبلغ غير المتاح وقت الاستحقاق. وقس على ذلك من أمثله.
لا  والـــذي  الرسمي  غير  لائتمان  تخلق سوقاً  التي  المشكلة  وأمــا 
يدخل في حسبة البنوك المركزية فهو المنافسة الحادة بن القطاعن 
العام والخاص على القدر القليل من النقد المتاح في السوق. ويعقد 
المشكلة النقدية سلوك الحكومات إبان فترات العسرة النقدية حيث 
تقبض يدها عند دفع مستحقاتها، وتتنمر على دافعي الضرائب 
يزيد من شكوى  وما  يدفعوا.  لكي  الحكومية  الخدمات  ومشتري 
المواطنن هو أن الحكومة ترفض أن تعمل تسويات مع الأفــراد، أو 
مقاصة بن ما هي مدينة به لدافعي الضرائب وما يستحق لها من 
ضرائب ورسوم غير مدفوعة. وهذه المعاملة الاتماثلية تجبر كثيراً 
من المواطنن على الاقتراض لتسليك أمورهم في الدوائر الحكومية 
قامت  الحكومة  أن  لــو  ذلــك  لفعل  يكن مضطراً  لــم  الــدائــن  أن  علماً 

بسداد ما يستحق عليها نحوه.
ولذلك دخلنا نحن في كثير من الدول النامية في مأزق ابن خلدون 
الذي قال إن الدول في بداياتها تفرض ضرائب منخفضة ولكنها 
تجني إيرادات عالية. والسبب في رأيه يعود إلى أن المواطن لا يشعر 
أن عمله وجهده يجلبان عليه غرماً عالياً من الضرائب والمكوس. أما 
في نهايات الدول، فترتفع الضرائب وتقل الإيرادات العامة لأن الناس 
تفقد حافزيتها للعمل لأن جزءاً كبيراً من دخلها يذهب للحكومة. 

سوق الائتمان غير الرسمي
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



دلال البزري

تغيّرت مــامــح إســرائــيــل بعد »الــطــوفــان«. 
فـــقـــدت حـــجّـــة المـــحـــرقـــة، عـــمـــودهـــا الــفــقــري، 
التاريخي  الــحــدث  ذاك  وجــودهــا؛  شرعية 
ــيــــة ضـــد الــيــهــود،  ــوّج رحـــلـــة أوروبــ ــ ــــذي تـ الـ
الاسامية. والآن، عبثاً ترفعها ضد كل من 
ناهض حربها على الفلسطينيين، فالعالم 
لم يعُد مقتنعاً بهذه الحجّة، بعدما أحرقت 
ة، ومعها الضفة الغربية، بنيران ثأرها 

ّ
غز

من العملية. 
وخسرت إسرائيل صورتها في العالم، أو 
دولة  أنها  من  إليه؛  تبعثها  التي  الصورة 
بقوانين  أخــاقــي،  جيش  ذات  ديمقراطية، 
ومؤسّسات، وصحافة وتناوب وانتخابات. 
عــشــيــة »الـــطـــوفـــان«، كــانــت مــنــقــســمــة على 
مـــــشـــــروع مــــــصــــــادرة إحــــــــدى ركـــــائـــــز هــــذه 
يتمرّغ  والــيــوم  الــقــضــاء.  أي  الديمقراطية، 
»اليهودية  الــتــراب.  في  ديمقراطيتها  أنــف 
ــكّـــم بـــهـــا:  ســـيـــاســـيـــة« تـــحـــكـــمـــهـــا، أو تـــتـــحـ
اصية، بمشروعٍ 

َ
أحزاب دينية متطرّفة، خ

السابقة.  الصهيونية  الحدود  يتجاوز كل 
تـــؤجّـــج جــمــاعــاتــهــا الـــثـــأر الــعــســكــري ضد 
الإسرائيليين  وتطاول  والضفة...  ة 

ّ
غز أهل 

ــرار الــــحــــرب بــقــمــعٍ  ــمـ ــتـ المــحــتــجــين عـــلـــى اسـ
ــيــــر مــــســــبــــوق: بــــالــــضــــرب بـــــالـــــهـــــراوات،  غــ
بالأحصنة، بالإعتقال. يدير هذا كله وزير 
الــشــرطــة، إيــتــمــار بــن غــفــيــر، أحـــد الــزعــمــاء 
»الــيــهــوديــة الــســيــاســيــة«، الــذي  الــبــارزيــن لـــ

عوني المشني

بـــمـــعـــزلٍ عـــن بــيــانــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة 
فــتــح، والــلــذيــن تــنــاولا جــهــدا بـــادرت إليه 
مؤتمر  لــعــقــد  واســعــة  فلسطينية  نــخــبــة 
الــذي تتعاطى  وطني، في السياق نفسه 
فــيــه الــجــهــتــان مـــع مـــن يــخــتــلــف مــعــهــمــا، 
جهة أو شخصا، مستخدمين الأسطوانة 
بمعزل  والشيطنة،  التخوين  من  المــكــرّرة 
ــك، يُــفــتــرض بــمــوضــوعــيــة تــنــاول  ــ عـــن ذلـ
فكرة المؤتمر لنسأل باهتمام حقيقي عن 
دواعي الحاجة إليه، وما إذا كانت هناك 
هناك ضرورة ملحّة له، وكيف سيساهم 
وهل  الفلسطينية،  بالحالة  الارتــقــاء  فــي 

 أحد تنظيم مؤتمر وطني؟
ّ

من حق
أما لماذا، فلأن هناك حالة انقسام وتشرذم 
فلسطينية منذ أزيد من 17 عاماً ولم تنته 
أطــرافــه وبين  بــين  اجتماعات  بعد. عقدت 
الــفــصــائــل، فـــي عـــواصـــم عـــديـــدة، الــقــاهــرة 
ــة والــــريــــاض  ــ ــدوحـ ــ ــكـــين والــــجــــزائــــر والـ وبـ
وموسكو  وكوالالمبور  وبيروت  وصنعاء 
)وغــيــرهــا(، لكن الانــقــســام تعمّق وتــحــوّل 
إلى معطى ثابت. كما طرحت شخصيات 
ــنــــيــــة وحـــــــراكـــــــات شـــعـــبـــيـــة مـــــبـــــادرات  وطــ
لإنــهــائــه، مــن دون تــجــاوب. أكــثــر مــن ذلــك، 
 حــــرب غــيــر مــســبــوقــة عــلــى الــشــعــب 

ّ
ـــشـــن

ُ
ت

أزيــد من  ة منذ 
ّ
الفلسطيني فــي قطاع غــز

ــداً لإنــهــاء  ــم تـــحـــرّك أحــ ثــمــانــيــة شـــهـــور، ولـ
الــعــالــم، بأغلبيته خلف  الانــقــســام. ويــقــف 
عدالة قضية فلسطين ووضوح مظلومية 
شعبها، من دون أن يكلف الفلسطينيون 
ــالـــم بــصــوت  ــذا الـــعـ ــ أنــفــســهــم لمــخــاطــبــة هـ
ــلــــه أمـــــــــام الـــشـــعـــب  مـــــوحـــــد. جــــعــــل هـــــــذا كــ
الفلسطيني مسؤولية تاريخية بالمبادرة 
إلى عقد مؤتمر وطني يحضره مئات من 
الاعــتــبــاريــة وقـــواه  مثقفيه وشــخــصــيــاتــه 
الفاعلة ومؤسّساته الحيوية لنقاش هذا 
الوضع واتــخــاذ خــطــواتٍ من أجــل تجاوز 
هذا الوضع، مؤتمر ليس من أجل التوسّل 
لفرضها  بل  الوحدة،  لتحقيق  والمناشدة 

عبر الإرادة الشعبية وبدون تردّد. 
ــان ثــمّــة  ــ ــا إذا كـ وهـــنـــا الــــســــؤال بـــشـــأن مــ

رفيق عبد السلام

يــعــانــي الــخــطــاب الإســـامـــي الــحــديــث من 
نـــوع مـــن المــثــالــيّــة الــحــالمــة والمــنــقــطــعــة عن 
الـــواقـــع ومــعــطــيــات الاجـــتـــمـــاع الــســيــاســي 
ــر إلــــى أن هــذا  ــ ــراهــــن. وربـــمـــا يـــعـــود الأمـ الــ
ى مــــن المـــــــوروث 

ّ
الـــخـــطـــاب مــــا زال يـــتـــغـــذ

لأثر  دون تمحيص  مــن  »الــقــديــم«  الفقهي 
الزمن فيه، ومن دون أن يعي حجم الهوّة 
الــتــي بــاتــت تــفــصــل بــين مــاضــي المسلمين 
ــة  ــدوّنــ المــ نــنــســى هـــنـــا أن  ــم. لا  ــرهــ وحــــاضــ
الفقهية والأصولية الإسامية، خاصة في 
وجهها السياسي )المعبّر عنها بالسياسة 
الـــشـــرعـــيـــة( عـــلـــى ثـــرائـــهـــا وعــظــمــتــهــا، قــد 
السياسية  الــســيــادة  ــاع  أوضــ فــي  تشكّلت 
قبل حداثية،  ما  وفــي سياقات  للمسلمين 
ومن ثم كانت معبّرة عن أجــواء الاجتماع 
السيادة الإسامية.  التقليدي ثم  صعود 
ق خط الاستمرارية 

ّ
بيد أن الشرخ الذي مز

الــتــاريــخــيــة الإســـامـــيـــة، ثـــم تـــبـــدّل أحــــوال 
العالمية  الــســيــادة  مركز  وتــحــوّل  المسلمين 
المسلمين،  الغربية على حساب  الأمــم  إلــى 
كثيرة  سياسية  فقهية  مــقــولات  جعل  قــد 
 تجري 

ٌ
كثيرة فنقاشاتٌ  ذات جــدوى،  غير 

اليوم بين المسلمين بشأن حقوق أهل الذمة 
لها  معنى  لا   

ً
مثا وتفصيلها  وتفريعها 

أصــا وفــصــا، فــي وقــت تــحــوّل المسلمون 
ــع  ــــي وضـ ــرة فـ ــيـ ــثـ ــــي حـــــــــالاتٍ كـ أنـــفـــســـهـــم فـ
أدنــى من أهل الذمّة، حتى في المجتمعات 
الإســامــيــة نــفــســهــا. تــجــد المــســلــم المسكين 
فارّا من باد المسلمين التي ضاقت به ذرعاً 
في حرّيته ودينه ومعاشه، يبحث لنفسه 
عـــن مـــوطـــئ قــــدم فـــي بــــاد الـــغـــربـــة أو في 
الجديد، وهــو يتحدّث عن حقوق  مهجره 
أهل الذمة، وما يجب منحه ومنعه عن أهل 
الــذمّــة، وهــو واقــع يكاد لا يرتقي إلــى أهل 

الذمّة في التاريخ.
وعــلــيــه، لا يــمــكــن ســحــب مـــقـــالات الأقــدمــين 
ــنـــســـاخ  ــتـ أو اسـ الـــــحـــــديـــــث،  الــــــواقــــــع  ــلــــى  عــ
ــاع  ــ مــعــالــجــاتــهــم الــســابــقــة لمــعــالــجــة الأوضـ
الراهنة للمسلمين. ومن مظاهر هذه الأزمة 
نـــراه مــن انفصام هــائــل يطبع الخطاب  مــا 
الإســامــي، أو الــوعــي الإســامــي عــامــة، بين 
ذاكرة تاريخية عامرة بالأمجاد التاريخية 
العالمية وواقــع يتسم  والسيادة السياسية 
فــــي صــــورتــــه الــــعــــامــــة بـــمـــظـــاهـــر الــضــعــف 
الصعد.  جميع  على  والتخلف  والانــقــســام 
نعم هذا المــوروث مهمٌّ من جهة تعزيز ثقة 
المــســلــمــين بأنفسهم وأنــهــم ورثــــة حــضــارة 
الجهة الأخــرى  عظيمة وثــريــة، ولــكــن على 
ــذا المــــيــــراث الــتــاريــخــي  ــ كـــثـــيـــراً مــــا يـــكـــون هـ
ــواقـــع وفــهــم تــعــقــيــداتــه،  حــاجــبــاً عـــن فــقــه الـ
فترى الخطاب الإسامي يقفز من الحاضر 
ــع لــلــنــصــوص  ــ ــواقــ ــ ــي، ومــــــن الــ ــ ــاضــ ــ إلــــــى المــ
مـــن دون وعــــي بـــحـــدود المــســافــة الــفــاصــلــة 
ــذاب  ــ ــجـ ــ ــن الانـ ــ ــا، فـــضـــا عـ ــ ــيــ ــ ــا ووعــ ــخــ ــاريــ تــ
ــراط فــي  ــ ــخـ ــ ــى المــــاضــــي، بــــل الانـ ــ المــنــفــعــل إلـ
قضاياه وصراعاته ومشكاته على حساب 

الحاضر ومشكاته الراهنة.
هــــذا المـــــــوروث الـــتـــاريـــخـــي والمـــعـــرفـــي بــالــغ 
الأهمية والــثــراء، وهــو مــن الــعــوامــل المهمّة 
ــــت تــحــفــظ للمسلمين  ــا زالـ الـــتـــي كـــانـــت ومــ
مقوّمات الوجود وتمنحهم الثقة بالنفس، 
ب، 

ّ
خافا لأمم أخرى قد جرفتها ثقافة المتغل

ولــكــن حــيــنــمــا يــغــيــب »الـــحـــسّ الــتــاريــخــي« 
اليقظ في التعاطي مع هذا الموروث يتحول 
إدراك  أهــلــه، وحــائــا دون  عبئاً ثقيا على 
الأمور  ولجاء  بالعصر.  والارتباط  الواقع 
أكثر، نقول هنا إن المشكل ليس في الموروث 
ولا فــي الــتــاريــخ فــي حــد ذاتــهــمــا، بــقــدر ما 
يـــعـــود إلــــى مــنــهــج الــتــعــاطــي مــعــهــمــا، فا 
يوجد موروث أو تراث خارج دائرة التأويل 
ــن يـــتـــابـــع مــجــريــات  ــ ــتــــأويــــل. ومـ وإعــــــــادة الــ

ع الــســاح مــجــانــا عــلــى المــســتــوطــنــين، 
ّ
يــــوز

يُنذر  ليساعدهم على قتل أهل الضفة. ما 
ببداية تشكل مليشيات غير رسمية، سوف 
 على توجيه سياسة 

ً
تكون مع الوقت قادرة

الدولة بساحها، أو بخطر هذا الساح، أو 
الدعم  أيضا  إسرائيل  خسرت  »الفتنة«.  بـ
الــغــربــي غــيــر المـــشـــروط. مــوجــة شــامــلــة من 
ة والــضــفــة 

ّ
ــز ــ الاســتــنــكــار لــجــرائــمــهــا فـــي غـ

ضــربــت اســتــكــانــتــهــا الــســابــقــة. تــظــاهــرات 
ق، 

ّ
يها، يعل

ّ
ضد هذه الجرائم، وإعام يغط

ل. بعضهم يحاول المواربة، وآخرون 
ّ
ويحل

يـــراجـــعـــون بـــدهـــيـــات صــهــيــونــيــة راســـخـــة. 
دولــيــة...  وإداريــــون، ومحاكم  وشخصيات 
ــام غـــربـــي ضد  ـــد مــنــه رأي عــ

ّ
ذلــــك كــلــه تـــول

إســـرائـــيـــل، أيــضــا غــيــر مــســبــوق. ولــــم يعد 
الحكومات  الــنــوم على حــريــر  لها  مُــجــديــا 
تاريخيا«.  »المــؤيــدة  الغربية  الديمقراطية 
وصــارت هــذه الأخــيــرة مــتــردّدة، متراجعة، 
، تاريخيٌّ 

ٌ
عُرْضة للنقد الحاد... فكان تحوّل

أيضا، أحدثه »الطوفان«. 
تكون  تكاد  التي  الديبلوماسية  العزلة  ثم 
عن  الأميركية  الإدارة  امتناع  لــولا  عالمية، 
واللطيف،  ب 

ّ
المهذ الكامي،  موقفها  حسم 

وتحويله إلى فعل سياسي، بوقف الساح 
الديبلوماسية  ضــد إســرائــيــل. ولــكــن الآلـــة 
اعــتــراف بدولة  تستكمل خــطــواتٍ ســابــقــة: 
فلسطين مــن أربـــع دول أوروبـــيـــة، والــوعــد 
بالاعتراف من أخرى، أو تأجيله، أو زيادة 

ة بها في الأمم المتحدة.
َ
عدد الدول المعترِف

مـــع إضـــافـــة مــطــلــب كــانــت رفــعــتــه مــعــه، أي 
تــحــريــر الأســـــــرى. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن كــثــرة 
الفرقاء حول شروط  بين  داولة 

َ
المت الصيغ 

إنـــهـــاء هــــذه الـــحـــرب، والـــتـــي لا نـــعـــرف عن 
كــوالــيــســهــا الـــكـــثـــيـــر... غــيــر أنــــه يــمــكــن لنا 
الاســتــنــتــاج أن شـــروط »حــمــاس« لتحرير 
الــرهــائــن الإســرائــيــلــيــة تقتصر على عــودة 
ة الــــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه قــبــل الـــطـــوفـــان: 

ّ
غـــــز

خـــروج الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــنــهــا، إعـــادة 

يـــين إلــــى »أحـــيـــائـــهـــم...بـــيـــوتـــهـــم« )أي 
ّ
الـــغـــز

أحياء؟ أي بيوت؟(، إطاق سراح المعتقلين 
ة.

ّ
الفلسطينيين، عدم المسّ بسلطتها على غز

فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، يــحــصــل أمـــــــران: الأول، 
المــدّعــي الــعــام لمحكمة الــجــنــايــات الــدولــيــة، 
كــريــم خــــان، يــصــدر اتــهــامــا ضــد إســرائــيــل 
بارتكاب جرائم حــرب. ويعلن  و»حــمــاس« 
 

ّ
ــدار مـــذكّـــرات تــوقــيــف بــحــق ــ عـــن طــلــبــه إصـ
 يحيى السنوار، 

ّ
نتنياهو وغالانت وبحق

مع اثنين غيره من قادة »حماس«. إسرائيل 
بالمطالبة  ردّت  غضبت طبعا، و»حــمــاس« 
بــإلــغــاء هــــذه المــــذكــــرة، وبــالاحــتــجــاج على 
اعتبارها »جــادا«، مثل إسرائيل. وأخيراً، 
ــه مــــن لـــجـــنـــة حــقــوق  ــابـ ــر مـــشـ ــريـ ــقـ صــــــدر تـ
ــتـــحـــدة، يتهم  ــان الــتــابــعــة لـــلأمـــم المـ ــســ الإنــ
نفسها،  بالارتكابات  وإسرائيل  »حماس« 
ــال الــــصــــادر فـــي الــصــحــيــفــة  ــقـ فـــكـــان ذاك المـ
ــال، يــذكــر  الأمــيــركــيــة، وول ســتــريــت جـــورنـ
ــة تـــعـــزيـــة بــعــثــهــا  ــالــ فـــيـــه صـــاحـــبـــه عــــن رســ
ــة، بــعــدمــا  ــيّـ ــنـ الــــســــنــــوار إلـــــى إســـمـــاعـــيـــل هـ
قتلت إســرائــيــل ثــاثــة مــن أولاد هــنــيّــة في 
ة. أهــــم مـــا جــــاء فــيــهــا أن مــــوت أولــئــك 

ّ
غــــــز

الأولاد »سينفخ الحياة في شرايين الأمة، 
ــة«. وبـــأن  ــرامــ ــكــ ويــدفــعــهــا نــحــو المـــجـــد والــ
لـــدى حــركــة حــمــاس »الـــقـــدرات الــضــروريــة 
لاستمرار في الحرب لمدة أشهر بأكملها«، 
الذين يسقطون فيها »تضحياتٌ  والقتلى 
ضــروريــة«، وبــأن العدد المرتفع من القتلى 
يــزيــد مــن الــضــغــط الــعــالمــي عــلــى إســرائــيــل. 

ية، بحدّة، وانتشرت 
ّ
فانطلقت الألسن الغز

التي  الفيديو  وشــرائــط  التعليقات  بينهم 
تـــنـــاقـــش قـــصـــة »الـــضـــحـــايـــا الــــضــــروريــــة« 
ع 

ّ
ــجــادِل: هل كانت »حماس« تتوق

ُ
هــذه. وت

الفعل الإسرائيلية هــذه؟ إن كــان نعم،  ردّة 
الفعل هذه...  ردّة  فعليها تحمّل مسؤولية 
لنا  ب 

ّ
أو ترت الأنفاق مثا،  أن تحمينا في 

السامة...  أو  الطعام  أو  الصمود،  وسائل 
ساعتها ستكون »التضحيات الضرورية« 

أقرب إلى البديهي. 
ة، 

ّ
 أهـــل غـــز

ّ
ــادة بــحــق ــ فـــي نــهــايــة حـــرب الإبــ

ــــاس« أضـــعـــف مـــمـــا كــانــت  ــمـ ــ ســـتـــخـــرج »حـ
ة تحت حكم 

ّ
غــز عليه قبلها. وربــمــا تكون 

إسرائيلي مباشر، أو لا تكون، فهل الموازين 
الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة وحـــدهـــا الـــتـــي تــقــرّر 
مــصــيــرهــا؟ هـــل تـــكـــون ثـــمّـــة خــطــة لإعــــادة 
إعمارها، في حال انسحاب إسرائيل منها؟ 
أو عدم الانسحاب؟ وكيف سيُعاد بناؤها 
ــدةٍ مـــن هــاتــين الــحــالــتــين؟ من  ــ فـــي كـــل واحــ
إعمارها  لإعــادة  وهــل سيكون  سيُديرها؟ 
أو  الجدد  أسماء حكّامها  تحديد  في  دورٌ 
القدماء؟ هل ستلتقي »حماس« مع »السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة« فــــي الـــضـــفـــة؟ والاثـــنـــتـــان 
تتصارعان بشدّة؟ وهل يمكن لكل التغيّرات 
مـــشـــاركـــة  دون  ــــن  مـ ــدُث  ــ ــحـ ــ تـ أن  المـــرتـــقـــبـــة 
يــين، مــن دون رأيــهــم، مــن دون السؤال 

ّ
الــغــز

عن مصيرهم؟ حاجاتهم؟ بيوتهم، أو ربما 
خيمهم؟ والأخذ بخاطرهم، بمواساتهم؟ 

)كاتبة لبنانية(

ــــي فــلــســطــيــنــي،  ــنـ ــ ــمــــر وطـ ضــــــــــرورة لمــــؤتــ
وحاجة  الــحــاجــة،  تقتضيها  فــالــضــرورة 
ــــدة لــم  ــــوحـ الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي إلـــــى الـ
تــعــد عـــاديـــة وطــبــيــعــيــة فــقــط، بـــل صـــارت 
ــــف عـــلـــيـــهـــا مــســتــقــبــل 

ّ
مــــصــــيــــريــــة، يــــتــــوق

ــم يــعــد  ــ الـــشـــعـــب وقــضــيــتــه الـــوطـــنـــيـــة، ولـ
بـــالإمـــكـــان الـــقـــبـــول بــالمــنــطــق الـــــذي حكم 
ــيــــادات الــفــلــســطــيــنــيــة بــجــعــل  ــقــ مــســلــك الــ
الـــحـــوار مـــن أجـــل الـــوحـــدة مــلــهــاة يــذهــب 
إليها هــؤلاء الــقــادة لمجرّد إرضــاء خاطر 
الــعــواصــم، ونــوعــاً مــن الــعــاقــات الــعــامــة. 
الشعب الفلسطيني يذبح من الوريد إلى 
تمرّ بمرحلة مفصلية،  الوريد، وقضيته 
ليس لديه ترف الوقت للتمهّل، فالذي لن 
يجري حالياً لن يجري أبداً، وما يخسره 
الشعب لا يمكن تعويضه. ويأتي المؤتمر 
بـــــإرادة المــجــمــوع الــوطــنــي، وتــعــبــيــراً عن 
التشرذم،  إصــرار فلسطيني على تجاوز 
أو  بــيــان  عبر  ليس  الإرادة،  تلك  ليفرض 
تتتابع وبتسارع  بل عبر خطوات  نــداء، 
وتـــعـــمـــيـــق وصـــــــولًا إلـــــى الـــــوحـــــدة. لــيــس 
 فــي واد، بــل هــو سياق 

ً
المــؤتــمــر صــيــحــة

كامل من الفعل الهادف والمؤثر، يبدأ من 
والنهائية وحدة  التالية  ته 

ّ
مكان ومحط

ــار منظمة  ــ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي إطـ
التحرير، الممثل الشرعي والوحيد له، في 

كل أماكن وجوده. 
 أيّ فلسطيني 

ّ
السؤال عما إذا كان من حق

أن ينظم مؤتمراً وطنياً خاطئ. الصحيحُ 
  فلسطينياً جمعياً لإنهاء حالة 

ً
أن عما

التشرذم والانــقــســام هــو واجــب الجميع. 
في  إنما  المؤتمر،  عقد  فــي  ليس  والخطأ 
ر في عقده. لنتخيّل أن هناك قيادة 

ّ
التأخ

فلسطينية موحّدة، هي منظمّة التحرير، 
بيدها قرارات السلم والحرب، هل كان ما 
ة سيحصل؟ 

ّ
غــز نشهده حالياً في قطاع 

 أي فصيلٍ، مهما عا شأنه 
ّ

ليس من حق
لــه، أن يأخذ  وارتــفــع مستوى احــتــرامــنــا 
شعبنا إلى حــربٍ غير مدروسة جيداً أو 
إلــى الاستقال والتحرّر.  يــؤدّي  ســامٍ لا 
ــنــــي عـــــــام، كــــــان ســيــصــيــر  هــــــذا قـــــــرار وطــ
ــان الــشــعــب  ــ فــــي ســـيـــاقـــه الــصــحــيــح لــــو كـ
الفلسطيني موحّداً في منظمّة التحرير.

الخطاب الإسامي يلحظ أن لا عاقة لكثير 
من سجالاته ومماحكاته النظرية بالواقع 
الراهن للمسلمين، بل هي في الغالب الأعم 
مستمدّة من سجالات القدامى وقضاياهم، 
ــرار بــلــيــد لـــقـــضـــايـــا الآخـــريـــن  ــ ــتـ ــ ــي اجـ أو هــ
بمقالات  الاســتــنــجــاد  فيجري  وأجــوبــتــهــم، 
عن  معزولة  بــصــورة  ومفاهيمهم  القدامى 
ويجري  والمــعــرفــيــة،  التاريخية  سياقاتها 
إســـقـــاطـــهـــا عـــلـــى أوضــــــــاع أخــــــرى مــغــايــرة 
 اســـتـــدعـــاء 

ً
ــن ذلـــــك مـــثـــا ــاً، مــ ــفـ ــيـ وضـــعـــاً وكـ

ــدارس كــامــيــة أو  ــ صـــراعـــات قــديــمــة بـــين مــ
أصــا،  المعنى  عديمة  أضحت  فقهية  حتى 
من قبيل الخصومة التاريخية بين المعتزلة 
والمتكلمين،  السلفيين  بــين  أو  والأشـــاعـــرة، 
أو بين السلفيين والمتصوفة، وبين الفقهاء 
والشيعة  السنة  معارك  والفاسفة، وحتى 
الــــتــــي هــــي فــــي أصـــلـــهـــا مــــعــــارك ســيــاســيــة 
وجيواستراتيجية مغلفة بالدين والمذهب، 
أو إثارة معارك عن الذات والصفات، وبشأن 
أ، والتحسين والتقبيح 

ّ
الجزء الذي لا يتجز

العقليين، ونظرية الكسب وما شابه ذلك. 
لــيــس كـــاتـــب المـــقـــال مــمــن يـــدعـــون هــنــا إلــى 
القطع مع ماضينا المجيد، ولا مع موروثنا 
الإسامي العظيم، بقدر ما هي الدعوة إلى 
المــيــراث وحسن  هــذا  مــع  المتبصّر  التعامل 
التمييز  استثماره وتفعيل مختزناته، مع 
الواضح بين ما يدخل ضمن دائرة الإلزامي 
الــقــطــعــي ومــــا يـــدخـــل ضــمــن دائــــــرة الــعــفــو 
فيستدعي الاجتهاد وإعمال النظر. كما أنه 
ليس ممّن يدعون إلى إهــدار معاني الدين 
وإفـــســـاد أســــس الـــشـــرع بــذريــعــة الــتــجــديــد 
والتطوير المزيف، بقدر ما يدعو إلى إذكاء 
روح الــفــهــم المــتــبــصّــر وعـــــدم الــتــهــيــب من 
ديننا  فــي قضايا  الحي  النظر والاجــتــهــاد 

ومشكات عصرنا.
ــم الـــحـــيـــة قـــيـــاســـا بــغــيــرهــا  ــ مـــمـــا يــمــيــز الأمــ
الرمزية  مختزناتها  تحريك  على  قدرتها 
هو  فيما  استثمارها  وحسن  والتاريخية 
ــا، بــحــيــث يــصــبــح  ــهــ مــســتــجــدٌّ مــــن أوضــــاعــ
المــاضــي ملهما لــلــحــاضــر، والــســلــف عــوْنــا 
للخلف، في حين أن الأمم الفاشلة تجعل من 
ماضيها عبئاً عليها ومن مواريثها قفصا 

حديديّا يأسر العقول ويشل الإرادات.  
ــكـــات الــــراهــــنــــة الـــتـــي تــطــبــع  ــن أهـــــم المـــشـ مــ
الـــــخـــــطـــــاب الإســـــــامـــــــي المـــــعـــــاصـــــر صــــرف 
ــع الــــحــــي، والاســـتـــعـــاضـــة  ــواقــ الـــنـــظـــر عــــن الــ
الــجــاهــزة. مــن ذلــك أنــه كلما  عنه بالحلول 
واجــــهــــت المـــســـلـــم مـــســـتـــجـــداتٌ وطـــــــرأت فــي 
حياته مشكاتٌ تراه يهرع إلى كتب السلف 
الركون  أو  الجاهزة  الحلول  »لاســتــخــراج« 
إلــى مــقــولات الآخــريــن، عــوض بــذل الوسع 
في فقه الواقع وحسن تشخيصه. وبدل أن 
موضعاً  التاريخية  النصوص  هــذه  تكون 
يفتحها  بما  الفهم  وإعـــادة  الثاقب  للتأمل 
عـــلـــى أبــــعــــاد تـــأويـــلـــيـــة جــــديــــدة، فــــا حــيــاة 
التأويل  التأويل وإعــادة  للنصوص خــارج 

بشروطه المنهجية.
على  ثــورة  نفسها  السلفية  المــدرســة  كانت 
ــاد المــتــحــرّر  ــهـ ــتـ الــتــقــلــيــد ودعــــــوة إلــــى الاجـ
المــذهــبــي،  والانــكــفــاء  الفقهي  التعصب  مــن 
لكنها تحوّلت، بعامل الزمن، إلى ما يشبه 
الإسام  فشيخ  المغلقة،  الطائفية  حلة« 

ّ
»الن

ابــن تيمية مــثــا، وقــد كــان مــثــالا حيا على 
الــتــجــديــد والاجـــتـــهـــاد والــــثــــورة على  روح 
ــره مــن  ــكـ ــم بــــه فـ الــتــقــلــيــد، فـــضـــا عـــمـــا اتـــسـ
تركيبٍ بالغ التنوّع والثراء، حوّلت السلفية 
ــن يــمــنــع  ــجــ ــه إلـــــــى ســ الـــــجـــــامـــــدة نــــصــــوصــ
فتحوّلت  الحيّ،  التفكير  ويكبح  الاجتهاد 
أقــوالــه تبعا لــذلــك إلــى مــا يشبه المــعــادلات 
بدل  للحياة،  والفاقدة  البسيطة  الرياضية 
زا على النظر الحر والأصيل. 

ّ
أن تكون محف

ليس العيب في ابــن تيمية، ولا فيما تركه 
لـــنـــا الـــســـلـــف مــــن ثــــــروة فــقــهــيــة وأصـــولـــيـــة 

ــه الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــ جَـ ــوَّ ــ وهــــــذا كـــلـــه تـ
المــنــتــشــر والـــبـــاقـــي. وحــــدة وطــنــيــة ثمينة، 
تتجاوز الانقسام والجغرافيا، وتحسُدهم 
ــــوب أخـــــــــرى مـــــــجـــــــاورة. مــثــل  ــعـ ــ ــلـــيـــهـــا شـ عـ
ــلــــبــــنــــانــــيــــين المـــنـــقـــســـمـــين عــــلــــى الــــحــــرب  الــ
لة« حزب الله إسرائيل، على طبيعة 

َ
»مشاغ

لة...
َ
هذه المشاغ

ولــكــن، أصــبــح هــنــاك ثــمّــة »لــكــن«. إسرائيل 
ــح للعيش. 

ُ
ة إلـــى مــكــان لا يــصــل

ّ
حــوّلــت غـــز

فــقــط  فــــــــــرن...  ولا  مــســتــشــفــى  ولا  ــيـــت  بـ لا 
ــام، أو تـــحـــتـــه، أو  ــ ــركـ ــ ــقـــرب مــــن الـ ــالـ عــــــراء بـ
ــة، يـــمـــارس فيها  ــرّيـ مــعــســكــرات اعــتــقــال سـ
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أبـــشـــع الانــتــهــاكــات 
ة 

ّ
ضــد الانـــســـان... إســرائــيــل أفــقــدت أهــل غــز

الإحــســاس بمكانهم وزمــنــهــم، مــع الــجــوع 
ــلـــة، وشــــــروط  ــمـ ــالـــجـ ــرّد والمـــــــــوت بـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ والـ
ربع  وهـــروب  المــســاعــدات،  على  إسرائيلية 
يــين المتمكّنين إلـــى أرجـــاء 

ّ
مــلــيــون مــن الــغــز

كلها قاسية. 
ة، والذين بقوا من أهلها 

ّ
اختفى المكان، غــز

هائمون على وجوههم، راكضون من خيمة 
لون مــســاعــداتٍ تزيد من  إلــى أخـــرى، يتسوَّ
تــأخــيــرهــا المــجــمــوعــات المــتــطــرّفــة، تحاصر 
ــنــــات، تــــضــــرب ســـائـــقـــيـــهـــا، تـــســـرق  ــاحــ الــــشــ
محتوياتها، أو ترميها على الطريق. ونحن 
 بالضفة الغربية التي 

ّ
لا نضيف هنا ما حل

ة المصغرة«. 
ّ
ت لقب »غز

ّ
استحق

... فيما »حماس« لا تطلب أكثر من العودة 
ة قــبــل »الــطــوفــان«، 

ّ
إلـــى مــا كــانــت عليه غـــز

إنما يكون الحرص على منظمّة التحرير 
عــــبــــر تـــفـــعـــيـــلـــهـــا ووحـــــــــــدة كــــــل الـــشـــعـــب 
ــذا هــو  ــ الــفــلــســطــيــنــي فــيــهــا وعـــبـــرهـــا، هـ
الوطنية.  والمسؤولية  الوطني  الــحــرص 
ــال ســيــاقــات  ــقـ ــذا المـ لـــن يــنــاقــش كـــاتـــب هــ
الحملة الجوفاء ضد المؤتمر، فهي مجرّد 
تــكــرار لمــواقــف ضــد أي مــحــاولــة تطوير 
يعلمها  لأســبــاب  الفلسطينية،  لــلــحــالــة 
الكاتب يتوقف هنا  الشعب جيداً، ولكن 
عند شخصنة المؤتمر ومحاوله شيطنة 
ــاء لـــجـــانـــه الـــتـــحـــضـــيـــريـــة.  ــ ــــضـ بـــعـــض أعـ
 بكل من 

ّ
والقول هنا بدون مقدمات، نعتز

وقــع على الــنــداء الــذي دعــا إلــى المؤتمر، 
وإلــــــــى إعـــــــــادة بــــنــــاء مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى أســــس ديــمــقــراطــيــة، 
وإلـــــى قـــيـــادة وطــنــيــة مــــوحــــدة، شخصاً 
شخصاً، وكلهم في هذا الجهد على قدم 
المـــســـاواة بــــإرادة جمعية مــتــكــافــئــة، ولــن 
أحـــد، مهما علت  أي  ي عــن 

ّ
التخل يــجــري 

الــجــعــجــعــات، فـــالمـــوقـــعـــون عــلــى الـــنـــداء، 
وأصحاب الدعوة، مجتمعون على هدف 
نــبــيــل، وأبـــوابـــهـــم مــفــتــوحــة لمـــن يــرغــب، 
ــا يـــواصـــل الــفــلــســطــيــنــيــون  ومـــعـــا وســـويـ

طريقهم نحو وحدتهم. 
)كاتب فلسطيني(

طون النصوص 
ّ
الــذيــن يحن نــــادرة، بــل فــي 

 .
ّ

ويجعلون قامة الرجال فوق هالة الحق
كما أن هذا التعلق الشديد بالمثل والنماذج 
التاريخية المنصرمة كثيراً ما يدفع الناس 
ــى تــغــلــيــب الـــطـــمـــوحـــات الـــحـــالمـــة عــلــى  ــ إلــ
الواقعي، مع ما يتبع ذلك  الفعل  ممكنات 
من تشبّث بروح إطاقية يغيب عنها فقه 
التنسيب والموازنات بين المصالح والمفاسد 
الفاعلة. ومن  الــقــوة  مــوازيــن  إرادة فهم  أو 
الـــواضـــح أن هــــذه المـــفـــارقـــة الـــواســـعـــة بين 
وحظوظهم  للمسلمين  الفعلية  الإمكانات 
من موازين القوى، وهذه المسافة الفاصلة 
بين ذاكرتهم التاريخية العامرة بالأمجاد 
وواقعهم  الرفيعة  التاريخية  وتطلعّاتهم 
الــراهــن المــحــكــوم بــالانــقــســام والــوهــن ذات 
 عــلــى أن 

ّ
ــدل أثـــر مـــــزدوج، فــهــي مـــن جــهــة تــ

أمـــة الـــعـــرب والمــســلــمــين، رغـــم مـــا أصــابــهــا 
إثبات نفسها  انكسارات، أصــرّت على  من 
فــي هــذا الــعــالــم، لــم تستسلم لمــيــزان القوة 
ــا أمـــــــام إرادة  ــ ــــواهـ ــر قـ ــم، ولــــــم تـــخـ ــاشــ ــغــ الــ
الــهــيــمــنــة الــدولــيــة المــاســكــة بـــزمـــام الــبــأس 
الــعــســكــري والمـــنـــعـــة الــســيــاســيــة والـــقـــدرة 
 ،

ً
أكثر قوة أخــرى  الاقتصادية، خافا لأمم 

السيادة   
ّ

بــحــق للمنتصر  مت 
ّ
سل ولكنها 

على  له  التابعية  بوضع  ورضيت  عليها، 
 وبأسا من 

ً
نحو ما حصل مع أمم أكثر قوة

المسلمين. ولكن، من الجهة الأخرى، كثيرا 
المفعم بعظمة  الإحــســاس  مــا يتحوّل هــذا 
التاريخية  الطموحات  وضخامة  الماضي 

عبئاً على الحاضر الراهن.
التي  الواسعة  الانفجار  حالة  يفسّر  مــا   
ــم الإســـــــــام بــجــغــرافــيــتــه  ــالــ يـــشـــهـــدهـــا عــ
الذاكرة  تلك  المتنوعة  وشعوبه  الواسعة 
الــتــاريــخــيــة الـــعـــامـــرة بـــالأمـــجـــاد، والــتــي 
تــتــحــوّل، فــي بــعــض الأحـــيـــان، إلـــى طاقة 

انفجارية غير منضبطة.  
الـــخـــاصـــة هــنــا أن عـــالـــم الإســــــام وقــــواه 
المتحركة تمتلك طاقة بذل واسعة وإرادة 
العالم  أمــم  بــين   نظيرها 

ّ
قــل عــطــاء هائلة 

الأخـــــــرى، وهــــو مــعــطــىً مــهــم فـــي حــمــايــة 
هوية الأمــة والــدفــاع عن كيانها في وجه 
قوى الجبروت الدولي، ولكن هذه الطاقة 
فــي حاجة مــاسّــة إلــى أن تتعاضد مــع فن 
المركّبة  معطياته  وفهم  الواقع  تشخيص 
ــر إلـــــى فــعــل  ــ ــ والمــــعــــقــــدة، وإلا تــــحــــوّل الأمـ
أهوج لا يفرّق بين الممكن الفعلي والممكن 
التاريخي  الطموح  هــذا  أن  كما  الخيالي، 
الــجــيّــاش الـــذي يغمر كــيــان كــل مسلم قد 
يــكــون مـــدمّـــراً إن لـــم يــقــتــرن بــحــالــة وعــي 
تـــاريـــخـــي بــحــســن فـــهـــم قــــوانــــين الـــتـــاريـــخ 

وسنن الاجتماع البشري.
)وزير تونسي سابق(

حماس وأهل غزةّ

في ضرورة مؤتمر وطني فلسطيني

الخطاب الإسلامي والنزوع نحو المثاليةّ

في نهاية حرب 
الإبادة بحقّ أهل غزّة، 

ستخرج »حماس« 
أضعف مما كانت 

عليه قبلها. وربما 
تكون غزّة تحت 

حكم إسرائيلي مباشر

إنما يكون الحرص 
على منظمّة 

التحرير عبر تفعيلها 
ووحدة كل الشعب 

الفلسطيني فيها 
وعبرها

الطموح التاريخي 
الجياّش الذي يغمر 

كيان كل مسلم قد 
يكون مدمّراً إن لم 
يقترن بحالة وعي 

تاريخي بحسن فهم 
قوانين التاريخ وسنن 

الاجتماع البشري

آراء

زياد بركات

تواجه إسرائيل،  التي  المعضات  أهــم  واحــدةٍ من  الأسبوع عن  تكشف وقائع مطلع 
السياسة  ة في تاريخ 

ّ
إلــى قومية، وهــذه حالة شــاذ كونها نشأت عن ديــانــةٍ تحوّلت 

 لها سوى في حالة نشوء دولة باكستان منتصف 
ً
والاجتماع، ولا نكاد نجد مثيا

القرن المنصرم، فكلتا الدولتن نشأتا على أساسٍ دينيٍّ لا قومي، وعلى العسكرة قبل 
المجتمع. وأن يأتي رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، ليتحدّث بعد أزيد من سبعة 
عقود عن أن إسرائيل دولة لها جيش وليست جيشاً له دولة، فإنما ليعلن أول انقاب 
 لم 

ً
على الجيش في العُرْف السياسي الإسرائيلي الذي منح الجيش تاريخياً حصانة

تحظ بها أي مؤسّسة أخرى، وظل ينظر ويتعامل مع العسكر والجنرالات بتوقيرٍ لا 
يحظى به الساسة أياً كانوا، ما لم يجمعوا في ماضيهم مجْداً عسكرياً يُضاف إلى 

عملهم السياسي.
لم يأت الجيش الإسرائيلي شيئاً إدّاً حن أعلن الناطق باسمه، أفيخاي أدرعي، وهو 
العسكرية  لأعمال  تعليقاً  العسكري،  الناطق  إلــى  منه  المــهــرّج  إلــى  أقــرب  شخصياً 
محدوداً في مدينة رفح لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، لكن ردّة فعل نتنياهو 
ومفادها  ثقيلة،  بأسلحة  ردُّ عسكريُّ  كأنها  بــدت  بحيث  بمكان،  الغِلظة  من  كانت 
أن على الجيش أن يعرف حــدودَه ولا يتجاوزها، وأن عليه أن »يخضع« للمستوى 
ع ببعض الصاحيات في ما يتعلق بالعمل الميداني، 

ّ
السياسي، رغم أن الجيش يتمت

جيز له عدم الرجوع إلى المستوى السياسي، بمن فيه وزير الدفاع نفسه.
ُ
ت

أكتوبر، والخاف يتصاعد بشكل غير مسبوق على الإطــاق بن  السابع من  منذ 
بل  ومنع هجماتها،  »حــمــاس«  ردع  فــي  الإخــفــاق  على خلفية  لا  والجيش،  نتنياهو 
لأسبابٍ محض شخصية تتعلق بمصير رئيس الوزراء السياسي، الذي سعى، منذ 
تحت  الأمنية  والمؤسّسات  الجيش  إلــى وضــع  المجيدة،  أكتوبر  لهجمات  الأول  اليوم 
أثمان أي خافٍ  يُذعن، وأن يدفع  أن  بالتالي  ضغط تحمّل المسؤولية كاملة، وعليه 
سابق معه، ومنها أن الجيش والمؤسّسات الأمنية عارضت بشكلٍ معلن التعديات 
ــنــهــي مستقبله 

ُ
وت بــه  تـــودي  ــادت  إقـــرارهـــا، وكـ نتنياهو  كــان يعتزم  الــتــي  القضائية 

السياسي.
ولم تقتصر محاولات نتنياهو إهانة العسكر وترويعهم بفزّاعة التقصير في منع 
هجمات أكتوبر على الجنرالات الحالين، بل شمل السابقن أيضاً ممن انضمّوا إلى 
حكومة الحرب المصغّرة )بيني غانتس وغادي آيزنكوت(، وشملت من يفترض أنهم 
حلفاؤه والأعضاء في حكومته وحزبه الليكود )يوآف غالانت(، بمعنى أنه يخوض 
لينجو  الثمن  تدفع  أن  عليها  التي  العسكرية  المؤسّسة  من  أحــداً  تستثني  لا  حرباً 
المستوين،  العاقة بن  بُنيت  تاريخ إسرائيل كله، حيث  لم يحدُث في  هــو، وهــو ما 
السياسي والعسكري، على تغليب العسكر، وإنْ بشكلٍ غير رسمي وغير معلن، ما 

عبَد وتنحني لها الجباه والرِقاب.
ُ
جعل من المؤسّسة العسكرية بقرة مقدّسة ت

يعود ذلك إلى طبيعة نشوء إسرائيل والدور الحاسم الذي لعبته المليشيات العسكرية 
في احتال فلسطن، وإلى جمع رؤساء الوزراء الأوائل لمنصبي رئاسة الوزراء ووزارة 
الدفاع في الوقت نفسه )بن غوريون، ليفي أشكول(، أو أن رؤساء الــوزراء الآخرين 
وشتيرن  الهاغاناه  مثل  المسلحة،  العصابات  أو  العسكرية  المؤسّسة  مــن  قــادمــون 
 إلى 

ً
وسواهما )إيغال آلون، مناحيم بيغن، إسحق شامير، شمعون بيريز(، وصولا

بــاراك،  الـــوزراء )إسحق رابــن، إيهود  إلــى رئاسة  الذين وصلوا  الــدفــاع  حقبة وزراء 
أرئيل شارون(.

يتمحور خاف نتنياهو مع الجيش والساسة القادمن من بن صفوفه في محاولاته 
ترحيل أزمته السياسية إلى الأمام، وتحميل العسكر المسؤولية عن ذلك، كما يشمل 
الحرب، ومستقبل غــزّة والضفة  أهــداف  التالي، وتحديد  الخاف ما يوصف باليوم 
المنظور على  الأفـــق  فــي  الجانبن  بــن  توافقاً  ثــمّــة  أن  يــبــدو  بــالــضــرورة. ولا  الغربية 
الأقل، ويُعتقد أن نتنياهو سيخسر في نهاية المطاف حربه على البقرات المقدّسات، 
فا العسكر ولا الأميركيون يرغبون بإهداء أي نصرٍ من أي نوعٍ لنتنياهو، وكذلك 

»حماس« أيضاً.

أحمد عمر

زماء  مع  كرهاً،  والعصا«، وشاهدته  »الأفــيــون  كــان  في حياتي  فيلم شاهدته  أول 
المدرسة الذين سيقوا إلى صالات السينما بالعصا، وكان من إنتاج الجزائر، ويروي 
قصة كفاح شعبها ضد المحتل الفرنسي صاحب »الأنــوار« والأســوار. يذكر عنوان 
جدِ، 

ُ
الفيلم قاعدة استعمارية لحكم الباد المستعمرَة، وهي استخدام العصا، فإن لم ت

ه ساح ناعم يُذهب العقل، وله أنواع، 
َّ
فالأفيون. الفيلم يقدّم الأفيون على العصا، لأن

العن،  يُؤخذ عن طريق  أجناسه  الفم، وبعض  ذ عن طريق 
َ
يؤخ الأفــيــون  فليس كل 

أم جزائرية  د فيه 
ُ
الفيلم مشهد تسن الأنــف والأذن.   كــان في  وبعضها عن طريق 

العصا  من  فالمقصود  الاستخفاء،  في  تستخدمها  الجزائرية  المقاومة  لأنَّ  شجرة، 
فلسطن، وهي  في  الزيتون  أشجار  يحرقون  الذين  الإسرائيليون  يفعل  كما  القوّة، 
لون في قطع أبي الدنيا أشجار 

ّ
شجرة مباركة عند المسلمن والنصارى. احتار المحل

المدن المصرية، وانبرت محافظة القاهرة مبيّنة سبب عمليات إزالة الأشجار في عدة 
لتها بأعمال التطوير بالعاصمة والتوسعة، وزعمت أن أشجاراً »موالية«  

ّ
مناطق، فعل

 عمرُها مائة عام 
ً
 من الأشــجــار »المــعــارضــة«. )كيف تستبدلون شجرة

ً
بــدلا زُرعــت 

ص يريد مصر جديدة 
ّ
بشجرةٍ عمرها بضعة شهور؟ ما لكم كيف تحكمون؟(. المخل

ها، والتجمّع 
ّ
خالصة. ربما عوقبت الشجرة بقطع رقبتها، لأنها تجمع الغابة في ظل

غير محمود، ويظهر من صور الأشجار التي تفترسها الآلات أنها أشجار متنوّعة، 
وليس شجر بلح، حتى نتهم قاطعها بالغيرة أو العار. 

مختلف  فــي  الــشــوارع  تشجير  جهود  الجيزة  محافظة  استعرضت  التبرير:  يقول 
حات الخضراء تزيّن شارع جزيرة 

ّ
المناطق، وكتبت في منشور لها: »الأشجار والمسط

حات 
ّ
العرب بالعجوزة«. العجوزة بس، قد يزعم محافظ الجيزة أنَّ الأشجار والمسط

المــرّة، فهي  المائي. أما الحقيقة  القومي  الخضراء تشرب مياهاً كثيرة، وتهدّد الأمن 
صدّر مذبوحة على غير الشريعة إلى الجيران الأحباء فحماً، فمصر 

ُ
أنَّ الأشجار ت

ع الشعب الجار 
ّ
من أهم عشر دول مصدّرة للفحم فأنعم وأكرم بها، من أجل أن يتمت

اللطيف »بالويك إند«. لقد أحسن الشعب الجار إلى الرئيس، فدمّر غزّة، وقضى على 
آلاف الإخوان في »حماس«، ويستحق الشكر والفحم الجزيل، هل جزاءُ الإحسان إلا 

الإحسان. وقيل إن الفحم هو للشيشة المصرية. ... لقد عُدنا إلى الأفيون.
راً: »تكونشي الأشجار من الجماعة المحظورة واحنا مش 

ّ
قال صديقي المصري متفك

الحُطيئة:  النائمة«.  أضحى أهل مصر على حال أهل  واخدين بالنا، أو من الخايا 
زغب الحواصل لا ماء ولا شجر. أما في سورية، فا يكلف الرئيس همّه استخدام 
آلاتٍ لقطع الأشجار، فما يمرُّ موسمٌ إلا ونسمع بحرائق غابات. يقول العارفون إنها 
طريقة ذكية يلجأ إليها الضبّاط القاعدون من أولي الضرر لزيادة الأرض العقارية 
عت للتدفئة. 

ّ
ط

ُ
جار بها. أما في باد الزيتون والفستق، مثل عفرين وحلب، فقد ق

ّ
والات

الأبــيــض والأصفر  الــذهــب  بــاد  ــراء فــي  الإثـ أصبحنا نعرف طريقتن جديدتن فــي 
والبنفسجي والوردي والأسود والفحمي: قطع الطرُق وقطع الأشجار. الشجرة أخت 
الانسان، هي رئته الثالثة، الإنسان يعطيها غاز الكربون وتعطيه الأكسجن، »فيفتي 
 بالهواء. ومن عجائب 

َ
فيفتي«. قطع الأشجار يعني خنق الإنسان، وحرفياً التجارة

ه نفسها، وقد أبطل القانون قبل سبعن 
ُ
الهند أنَّ الهندوسي إذا مات أحرقت زوجت

ا أو 
ً
سنة هذه العادة التي ما تزال في بعض المناطق، وما يزال الرجل يحرق معه طن

طننْ من الخشب إن هلك! هل صِرنا هندوسا نحرق أحياءً لا أمواتاً!
تعاقب الحكومة الألمانية على قطع الشجرة بعقوباتٍ قاسية، بل تحظر قطع الأغصان، 
غير  مــن  عمليات جراحية  يُــجــرون  محترفون  قــو شجر 

ّ
حــا تقليمها  على  ويعمل 

تخدير. يقول العلماء إنَّ الأشجار تبكي مثل البشر، لكننا لا نسمع أنينها ولا نرى 
دموعها. أجمل قصّة قرأتها عن الشجرة، هي »أمه« ليوسف إدريس. تروي حكاية 
ى 

ّ
مشرّد يأوي إلى جوف واحدةٍ من أشجار »أم الشعور«، ثم تمضي به الأيام فيترق

الشجرة، فيجدها قد يبست من  أمه  د 
ّ
ويــتــزوّج، ويتفق بيتاً،  المعيشة، ويشتري  في 

الحنن إلى ابنها، فيبكي أمّه. أصل الفكرة في الحديث النبوي »أكرموا عمّتكم النخلة«.  
الرئيس المكسيكي يريد الانتقام لأهله من فرعون مصر: سيتيه المصريون أربعن 
أرأيــت إحسانا للجيران مثل  أثقالهم.  إلى  الديون  أثقال  سنة في الصحراء، حاملن 

إحسان الحليوة الذي لم يجد الزمان بمثله!

عبد الحكيم حيدر

بالطبع، لم يشاركك هذا الكاتب بشكل شخصي في حديقة عنب، وكانت عشرته طيبة 
ولطيفة، ولم ينقل لك شتات نخيل بلح من حديقته إلى حديقتك ولم يأخذ ثمنها. 
ولكن هناك شفرة ما في الكتابة تقرّبك من روح هذا الشخص، سمّها شفرة القلب 
أو أي اسم آخر، شفرة تجعلك قريباً جدّاً من هذا الشخص من دون معرفة أو نسب 
ى أن تراه ولو حتى من طرف عينك في مقهى في لشبونة، أو عن 

ّ
أو لقاء، وكم تتمن

ة«، شفرة 
ّ
الصيرة، أو تحت نخلتنْ في بيت قديم مهجور في »قرية دقاق«، أو »كوم الدك

: »هكذا تكون الكتابة«، قرابة غامضة ومحبّة وولاء.
ً
تناديك وتجعلك تصرخ قائا

هو ليس من قريتك تماماً، ولــو حتى في الأحـــام. وقــد يكون والــده تاجر أخشاب 
بائع عصافير، ولكن  أو حتى  إندونيسيا،  أو  البرتغال،  أو  العصافرة،  أو  من رومــا، 
الابــن  مــن  الــشــراب خوفاً عليها  بعد   

ً
ليا العصافير  يعدّ  والـــده وهــو  ر 

ّ
تتذك حينما 

ى أيضاً أن ترى ذلك الأب في سوق إمبابة أو سوق 
ّ
الصغير المجنون، تضحك، وتتمن

عات 
ّ

الإمام، وقد يصير صاحبك ويذهب معك إلى مكان قديم في السوق، مليء بالولا
القديمة، بما فيها التي جاءت مع الجنود أيام حرب اليمن من عدن أو صنعاء، فهل 
ره بباريس وأزقتها أو قريته في الجنوب؟ ولكن ساعتها 

ّ
رأى رامبو في عدن من ذك

كان رامبو قد نفض عنه ريش الموهبة تماماً بعد ما سلخت روحه باريس.
أن تحبّ كتابة ما، ليس لأنك تمتلك مزاج صاحبها واهتماماته، كاهتمامه بالجينوم 
. وليس لأن زهقك من بعض الأشياء في العالم يقترب اقتراباً شديداً من درجة 

ً
مثا

زهق صاحب تلك الكتابة، وليس لأنه ركب سفينة من إسبانيا وأبحر إلى شرق آسيا، 
وعاشر »غجر البحر«، وكتب عنهم كتاباً، ولم يعُد ثانية إلى إسبانيا، كما فعل رامبو 
وعاد مريضاً. هناك شيءٌ ما يدبّ داخل الكتابة ينبهك بقرابة ما، قرابة روحية، مع 
صاحب تلك الكتابة، وقد تكون صحبة ما لم تتم أبداً ولن تتم، وكأنكما كنتما معاً في 
تجارة ما غامضة، بالقرب من بلد لم يعد له أي اسم الآن. هل لأنك مشيت وراء الأغنام 
ره، أم هل 

ّ
مع صاحب تلك الكتابة يوماً، رعي من وراء الغيم، في جبلٍ ما لم تعد تتذك

ى دائماً الهروب من 
ّ
بسبب الكسل ملت إلى تلك الكتابة؟ هل لأنك لست معاركاً وتتوخ

أي مشهد، مثل تلك الكتابة التي ترتدي دائماً، خجلها؟
الجامعات  وأبـــواب  والمــؤتــمــرات  الجوائز  في  للكتابة، وخاصة  كالحقن  الحياة  عــراك 
المفتوحة للرطانات في مواسم الكتابة، رغم أن الكتابة التي تحبّها دائماً عزلاء كاليُتم 
تماماً، كتابة لا تشتهي المكاسب في موالد الكتابة، كتابة لا تحرق بعد جمع محصول 
القصب بأيام، ككتابات الأســواق، تسعى  إلى شــراء مابس العيد أو خــروف العيد 
ي لنيل درجة 

ّ
أو عطور الحفل والقهوة لزوم السهر والعناد مع الرواية أو بحث الترق

الأستاذية، كتابة يتم تعتيقها في الباليص، على رأي الكاتب العبقري الراحل، عبد 
 
ً
اد، هل لذلك تخجل خجا

ّ
الحكيم قاسم، لنيل الثناء من الباب العالي إلى مصاطب النق

 غامضاً، وذاهبة إلى 
ً
شديداً من الكتابة الجميلة، وكأنها امرأة بسيطة تحمل جمالا

ماكينة الطحن آخر الليل بقدحن وغير سعيدة بجمالها.
بعد جمع عيدان القصب، يحرق الخفراء العفش في مكانه، وتصير الأرض سمراء، 
ويجري إطاق المياه فيها، فيما بعد، وتبدأ عيدان القصب في الإنبات ثانية، وترعى 
البنات الصغيرات جواميسهن بالقرب من العيدان التي نبتت بجوارها عيدان القسباء، 
أفــراح المحاصيل والأرض والكتب التي تتسارع كل يوم من أفــواه المطابع كي تلحق 
تستطيع،  ولا  تداعبها  أن  تحاول  التي  كالكتابة  اد، 

ّ
النق وذيــول  والجوائز  بالمعارض 

فتتركها في كتب أصحابها راضية قريرة، وتبحث في الكتب عن تلك الأشياء الغريبة 
نصت لها، فتغلق 

ُ
اع والتجّار، وتحاول جاهداً أن ت

ّ
الــزرّاع والصن التي خالفت ظنون 

، وتدّخر ذلك الكتاب لوجعك وحدك.
ً
الصفحات خجا

محمد أحمد بنيّس

أيام  بعد عشرة  على  والاجتماعي،  السياسي  الاستقطاب  من  حالة  فرنسا  تعيش 
من الانتخابات التشريعية المبكرة، التي أعلن عن إجرائها الرئيس إمانويل ماكرون، 
الانتخابات  المتطرّف في  اليمن  الوطنية، بعد فوز  الجمعية   

ّ
قــراره بحل بالموازاة مع 

باليمن  التي تعصف  الخافات  الاستقطاب  هــذا  حــدّة  من  تزيد  ولعلها  الأوروبــيــة. 
والــيــســار عــلــى حــد ســــواء. وهـــو مــا يــضــع الـــدولـــة والــنــخــب والمــجــتــمــع أمــــام امــتــحــان 
نبئ معظم التوقعات بأن 

ُ
عسير، تتقاطع عنده تحدّيات داخلية وإقليمية ودولية. وت

اقتراع 30 يونيو/ حزيران الجاري سيشهد منافسة شديدة بن ›‹الجبهة الشعبية 
الجديدة‹‹ التي تضم أحزاب اليسار الأربعة: فرنسا الأبية، الحزب الاشتراكي، الحزب 
المتطرّف من  اليميني  الوطني،  ›التجمع  الخضر من جهة، وحــزب  الشيوعي، حــزب 
ده استطاع رأي أجــراه، قبل أيام، المعهد الفرنسي لدراسات 

ّ
جهة أخرى. وهو ما أك

 بـ 33% متبوعا بـ »الجبهة 
َ

 »التجمّع الوطني« أوّل
َّ

الرأي والتسويق )IFOP(، حيث حل
الشعبية الجديدة« بـ 28%، ثم حزب الأغلبية الرئاسية بـ %18.

يعكس هذا الاستقطاب، حسب كثيرين، الحاجة لتعديل بوصلة السياسة الفرنسية 
الفرنسية  النخب  اليمن، من دون أن يكون لدى  التي تنعطف بسرعةٍ نحو أقصى 
مشروع سياسي ومجتمعي واضح لمجابهة المد اليميني المتطرّف، والحد من تمدّده 
الشعبية  للجبهة  الانتخابي  فالبرنامج  المجتمع،  داخــل  واسعة  فئات  وسط  الهادئ 
 ،

ً
 متراكمة

ً
 وبيئية

ً
 واجتماعية

ً
الجديدة، وإنْ ينصبّ على معالجة مشكات اقتصادية

 على الأوضاع القائمة في فرنسا، إلا أن واقع الحال يُنبئ 
ً
 مؤسّسية

ً
فيما يبدو ثورة

التغيير، في ظل  البرنامج وقدرته على إحــداث  بصعوبة إقناع هذه الفئات بجدوى 
ما وصلت إليه السياسة الفرنسية من ركود. ذلك أن دعم التعليم المجاني، وإصاح 
الــنــظــام الصحّي،  الــشــرائــيــة للمواطنن، وإصـــاح  الــقــوة  الــتــقــاعــد، واســتــعــادة  نــظــام 
أهميته كله، قد لا  الفقيرة، على  الفئات والأســر  الكبرى، ودعــم  الــثــروات  ريب 

ْ
ض

َ
وت

يقنع الناخبن الفرنسين الذين يروْن في ذلك مجرّد كام موجّه للدعاية الانتخابية، 
يسعى منه الائتاف اليساري الجديد إلى تشتيت الأصوات في اقتراع نهاية الشهر، 
ما يعني ضمناً قطع الطريق على اليمن المتطرّف كي لا يتصدّر نتائج الانتخابات، 
أن  إلــى  فــي فرنسا. هــذا إضــافــة  والــقــوة  السلطة  فــي معادلة  ويصبح رقما رئيسا 
بارتفاع  دولــي محكوم  اقتصادي  تتحرّك ضمن ظرف  التي  الاقتصادية،  الظروف 
م والبطالة وتــداعــيــات الــحــرب الروسية الأوكــرانــيــة وحــرب غـــزّة، لا 

ّ
مــعــدّلات التضخ

الانتخابي  البرنامج  تضمّنها  كالتي  »ثورية«  اجتماعية  طات 
ّ
مخط بتمويل  تسمح 
لائتاف اليساري. 

يسابق الرئيس ماكرون الزمن للحفاظ على التوازنات الحزبية والسياسية القائمة، 
ر اليمن المتطرّف نتائج الانتخابات التشريعية المرتقبة سيخلط الأوراق في  لأن تصدُّ
السياسة الفرنسية، وقد يعيد هيكلة المشهديْن الحزبي والسياسي بالكامل، كما أنه 
سيضع الاتحاد الأوروبــي، بكل ثقله الجيوسياسي، في مفترق الطرق، بالنظر إلى 
أهمية »السيادة الوطنية« في برامج تشكيات اليمن المتطرّف في أوروبا. وإذا كانت 
الفرنسية تصبّ في مصلحة  اليمينية  المعارضة  بــدأت تظهر داخــل  التي  الخافات 
أحزاب اليسار، فذلك لا يغيّر من واقع الأمر شيئا، كون فرنسا تجابه اختبارا عسيرا 
لا يتعلق فقط بها دولة ومجتمعا، بقدر ما يتعلق أيضاً بدورها فاعا رئيسا في 
دت المسيرات التي شهدتها 

ّ
حلف شمال الأطلسي )ناتو( والاتحاد الأوروبي. وقد أك

مدن فرنسية، نهاية الأسبوع الفائت، ضد اليمن المتطرّف، هذا الواقعَ، على اعتبار أن 
ذلك قد يفسح المجال أمام انقسام داخل المجتمع، فصعود اليمن الفرنسي المتطرّف 
فــي الانــتــخــابــات الأوروبــيــة كــان عبر صــنــاديــق الاقــتــراع، الــشــيء الـــذي يجعل دعــوة 
شخصيات يسارية ونقابية فرنسية للتعبئة »من أجل حماية الديمقراطية« تنطوي 

على قدرٍ غير يسيرٍ من التخبّط الأيديولوجي والسياسي.

البقرات المقدّسات »أشجار إخوانية«

مسألة أن تحبّ كتابة ما
إلى أين تتجّه فرنسا؟

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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إلى علاج 

أطفال غزة
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كابول ـ صبغة الله صابر

من بين التطورات الجديدة التي شهدتها 
أفغانستان والتي تشغل بال النساء، هو 
مـــرســـوم زعـــيـــم طــالــبــان المــــا هــيــبــت الــلــه 
أخوند زاده الذي يتضمن تخفيض رواتب النساء 
أفغانية  آلاف  إلــى خمسة  الحكومة  فــي  العامات 
مراتبهن  النظر عن  فقط(، بغض  )70 دولاراً  فقط 
الـــوظـــيـــفـــيـــة وعـــمـــلـــهـــن. قــــــرار خـــيّـــب آمــــــال الــنــســاء 
الكثيرات  أن  وخصوصاً  الحكومة،  فــي  العامات 
يتولين إعالة أسرهن، وكن يتقاضين رواتبهن رغم 

منع طالبان عملهن.
وطـــــالـــــب زعــــيــــم طــــالــــبــــان الــــحــــكــــومــــة الأفـــغـــانـــيـــة 
بتخفيض رواتب النساء اللواتي تم توظيفهن من 
أفغانية، على  آلاف  إلى خمسة  السابقة  الحكومة 
أن تأخذ جميع النساء بغض النظر عن أعمالهن 
ووظــائــفــهــن هـــذا الـــراتـــب، كــمــا طــلــب مــن الحكومة 
ــل تطبيق  ــراء تـــعـــديـــات فـــي المــيــزانــيــة مـــن أجــ ــ إجــ

المرسوم الجديد له.
وعــلــى الــرغــم مــن أن المــصــادر الحكومية تــؤكــد أن 
المرسوم لم يطبق بعد، وأنها تعمل على وضع آلية 
سابقاً  الــعــامــات  الــنــســاء  بعض  أن  إلا  للتطبيق، 
فــي الحكومة والــلــواتــي كــانــت طــالــبــان تــدفــع لهن 

 خال 
ً
الرواتب، يقلن إنهن لم يستلمن الراتب كاما

الشهر الجاري، ولم يتجاوز خمسة آلاف أفغانية، 
مــا يشير إلـــى أن المــرســوم طــبــق بــحــق هــــؤلاء. أمــا 
أولئك اللواتي يعملن، وهن قلة، فقد حصلن على 
رواتــبــهــن كــامــلــة الــشــهــر المـــاضـــي، إلا أن الــحــديــث 
حول تخفيض رواتبهن يجري في أروقة طالبان، 
وبالتالي هناك خشية من تقليص رواتبهن أيضاً.

الــحــج  فــــي وزارة  تـــعـــمـــل  ــانــــت هــــوســــي ســـعـــيـــد  كــ
والإرشـــــاد والأوقـــــاف ســابــقــاً، قــبــل أن تضطر إلــى 
المكوث في المنزل منذ سيطرة طالبان على الحكم، 
وكـــانـــت تــتــقــاضــى راتــبــهــا كــامــا مــنــذ ذلـــك الــحــين 
وهي جالسة في المنزل، ولكن هذا الشهر حصلت 
عــلــى خمسة آلاف أفــغــانــيــة فــقــط، مــا وضــعــهــا في 

حالة قلق كبير.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن المــشــكــلــة  تـــقـــول هـــوســـي لــــ
ــز عن  ــاجـ ــي أن زوجـــــي مـــريـــض وعـ الأســـاســـيـــة »هــ
العمل، وكنت أعمل منذ سنوات طويلة في وزارة 
ــاف. راتــبــي كــان جيداً لكن  الحج والإرشــــاد والأوقــ
طــالــبــان عـــمـــدت إلــــى إيــقــافــنــا عـــن الــعــمــل. لـــم أعــد 
أذهب إلى الوزارة. لكن من حسن حظي أنني كنت 
أتقاضى راتبي وأنا في المنزل. وفي الوقت نفسه، 
كــنــت أحــيــك المــابــس وأكــســب مــن الــحــيــاكــة بعض 
المال لأتمكن من تأمين حاجيات المنزل. في الوقت 

قــرار زعيم طالبان تخفيض رواتــب  الــحــالــي، فــإن 
الموظفات في الحكومة سيدمر حياتي. لدي زوج 
مــريــض يــحــتــاج إلـــى الــــدواء والـــغـــذاء والــكــثــيــر من 

الرعاية الصحية. من أين سأجد كل ذلك؟«.
تضيف هوسي أنها لم تكن تتوقع أن تقدم طالبان 
على وقف أو تقليص راتبها، بل كانت تنتظر أن 
تدعوها في يوم من الأيام إلى العمل بعدما قضت 
ســنــوات فــي الــتــعــلــيــم. ثــم عملت ســنــوات عـــدة في 
الوزارة ولديها خبرة كافية في العمل. لديها أولاد 
يحتاجون إلى من يعيلهم ويصرف عليهم، وتقول: 
»كنت الوحيدة التي تتقاضى راتباً وتصرف على 

الأطفال وعلى زوجي أيضاً«.
وتؤكد أنه في حال استمرار طالبان في سياستها 
الــحــالــيــة وأوقـــفـــت راتــبــهــا أو قــلــصــتــه، فــســتــكــون 
اشــتــراه  الـــذي  الــوحــيــد  تبيع منزلها  مضطرة لأن 
زوجها بصعوبة كبيرة. حينها سوف تضطر لأن 
إيــجــار  بـــدل  تــدفــع  مــنــزلًا لنفسها، وهـــي  تستأجر 

المنزل، ويمكن أن تستمر بالاستدانة. 
وهذا حال عاكفة طيب، التي تخرجت قبل خمس 
سنوات من إحدى الجامعات الخاصة، وحصلت 
على عمل في وزارة الحج والإرشاد والأوقاف. لم 
والدتها  مسؤولية  تتحمل  أنها  إلا  بعد،  تــتــزوج 
ــان راتــبــهــا جــيــداً ويــســاعــدهــا على  وأشــقــائــهــا. كـ

ــــزواج  ــالـــة أســـرتـــهـــا. كـــانـــت قـــد أرجـــــأت فـــكـــرة الـ إعـ
تدبر  على  قــادريــن  أشقاؤها  يصبح  أن  بانتظار 
ــة الأســـــــرة. لـــكـــن بـــعـــد مــجــيء  ــالــ أمـــــور المــــنــــزل وإعــ
طالبان وسيطرتها على الباد، منعت من العمل 
الــوزارة، لكن حكومة طالبان كانت  والذهاب إلى 
أنها كانت تخشى  الراتب كل شهر، إلا  تدفع لها 
، إلا إذا 

ً
ألا تستمر الحركة في دفع الرواتب طويا

الــــوزارة، وما  إلــى  والــذهــاب  بالعمل  لها  سمحت 
.
ً
كانت تخشاه حصل فعا
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الأفراد الذين يتمتعون بصحة عقلية أفضل يميلون إلى تجربة شيخوخة أكثر صحة، تتميز بزيادة 
)قنا( المرونة، ومستويات صحية أعلى من حيث التصنيف الذاتي، ومعدلات عمرية أطول. 

بحث صيني: الصحة العقلية مرتبطة بالشيخوخةالعفو الدولية تتهم مصر بترحيل سودانيين قسراً

تقول الشابة عاكفة طيب: »أمي كبيرة في السن 
المدرسة.  يزالون يتعلمون في  وأشقائي صغار لا 
أمور  متابعة  جــداً  علينا  الصعب  من  هنا،  من 
المنزل. أحتاج إلى عمل، لكن أين؟ أريد الذهاب إلى 
الذي كنت أعمل فيه قبل مجيء  عملي نفسه 
أن  أو  بذلك،  لنا  تسمح  أن  طالبان  على  طالبان. 

تدفع الراتب على الأقل حتى يكبر أشقائي«.

تداعيات اجتماعية

أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة الــيــونــانــي جــورج 
أوروبـــا  على  يجب  أنــه  جيرابيتريتيس، 
اســتــضــافــة الأطـــفـــال المــصــابــن والـــذيـــن 
الحرب  بسبب  نفسية  يعانون صدمات 
فـــي قــطــاع غـــزة طــالمــا اســتــمــر الـــصـــراع. 
ويــبــحــث جــيــرابــيــتــريــتــيــس عـــن شــركــاء 
فــي مــا يــأمــل أن يــكــون مــشــروعــاً لنقل 
الأطــفــال مــؤقــتــاً إلـــى الاتــحــاد الأوروبــــي. 
وقــــال: »نــحــن بــحــاجــة إلـــى مــواجــهــة هــذه 
أن تكون  المــأســاة بوضوح شديد. يجب 
أوروبــا مفتوحة أمــام المصابن من غزة 
والأطفال الذين يواجهون الآن المجاعة أو 

أنواع أخرى من المخاطر«.
ولـــم يــذكــر الــوزيــر الـــذي يــتــولــى منصبه 
مـــنـــذ عـــــام عـــــدد الأفـــــــــراد الــــذيــــن يــمــكــن 
الاتـــحـــاد  أو  ــان  ــونـ ــيـ الـ تــســتــضــيــفــهــم  أن 
الأوروبي، لكنه قال إن الأمر قيد النقاش 
مع السلطات الفلسطينية. وشدد على أن 
النظامية  بالهجرة  مرتبطة  غير  المبادرة 
سياسية  حساسية  ذات  أصبحت  التي 
في أوروبا، ويعارضها بشدة تيار اليمن 
الــذي تتزايد قوته. وقــال: »هــذه مناشدة 
لا  نحن  الإنسانية.  للمساعدة  واضــحــة 
نتحدث هنا عن هجرة اقتصادية أو أي 
أنواع أخرى من الهجرة غير النظامية«. 

وتأتي تصريحاته بعد أيام من انتخابات 
الــبــرلمــان الأوروبــــي الــتــي شــهــدت صعود 
الصحة  منظمة  وتقول  المتطرف.  اليمن 
يواجهون  غــزة  في  الكثيرين  إن  العالمية 
أوضاعاً شبيهة بالمجاعة، وإن أكثر من 
ثمانية آلاف طفل دون الخامسة يعانون 
ســوء تغذية حـــاداً. بــالإضــافــة إلــى ذلــك، 
النفسي  الأثـــر  إن  جيرابيتريتيس  قـــال 

للحرب على الأطفال »مهول«. 
)رويترز(
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آراء

كمال عبد اللطيف

 
ً
ــيــــوم لــتــمــا ــود الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــ ــعـ تـ
المــجــال الــســيــاســي الــعــربــي والــعــالمــي بأسئلةٍ 
جديدة، إنها تعود بعد ثاثة عقود من إعان 
المبادئ، بشأن ترتيبات الحكم الذاتي وأحام 
ــان الــصــهــايــنــة  ــ الـــســـام الـــتـــي تــرتــبــط فـــي أذهــ
بــمــزيــدٍ مــن الــضــم والاســتــيــطــان، كــمــا ترتبط 
طاتهم بالتهجير والإبادة، وتوسيع 

ّ
في مخط

اليوم  تعود  إنها  والمطبّعين.  التطبيع  دوائــر 
واجه مختلف أشكال التراجع 

ُ
بطرقٍ أخرى، لت

ت زمن ما بعد الثورات العربية، بكل 
ّ
التي حل

مــا أنــتــج مــن خــيــبــاتٍ جـــديـــدةٍ فــي الــوضــعــين، 
ــعــــود بــعــد  ــــي. وهــــــي تــ ــربـ ــ ــعـ ــ الــفــلــســطــيــنــي والـ
ـــد فــي الكيان 

َّ
حــدث »طــوفــان الأقــصــى« ومــا وَل

الصهيوني وفي الغرب المناصر له من جنون، 
دفعه إلى القتل الأعمى، القتل بالهدم والحرق 
والـــتـــجـــويـــع والــتــهــجــيــر وتـــخـــريـــب المــنــشــآت، 
ــن الــصــهــايــنــة من  ــمَــكِّ

ُ
مــعــتــقــداً أن أعــمــالــه سَــت

إتمام عملية سرقة الأرض والتاريخ، ثم إعان 
صفقة القرن مشروع الشرق الأوسط الجديد!

ــعــايــن عـــودة القضية فــي صــورهــا الــجــديــدة 
ُ
ن

ونحن نتابع الحركة الاحتجاجية التي ملأت 
أميركا  مــن  كــل  فــي  الغربية  الجامعات  بعض 
الفلسطينية  القضية  عـــادت  حيث  وأوروبـــــا، 
العالم.  لتصبح كما كانت قضية الأحــرار في 
ــهــا 

َ
اســـتـــنـــفـــدت الـــســـرديـــة الــصــهــيــونــيــة بــريــق

ومخلفاته،  القديم  الاستعمار  بقوى  المرتبط 
 

َ
وْكَل

َ
والمرتبط، في الآن نفسه، بالوظيفة التي أ

المشرق  قلب  في  يمثله  لمن  الإمبريالي  الغرب 
له  الأرض، وسمح  مــن  مَكّنه  أن  بعد  العربي، 
وقراهم...  مدنهم  من  الفلسطينيين  باجتثاث 
 دروس مـــعـــارك قــرن 

ً
وهــــي تـــعـــود مــســتــوعــبــة

مالك ونوس

مع كل مستجدٍّ يطرأ على الساحة السورية، 
ــأن  ـــراب بـــشـ ــغـــ ـــ ـــتـ ــة تـــثـــيـــر الاســـ ــألــ ــســ ـــرُز مــ ــــبـــ تــ
الــســوريــين فــي الـــداخـــل، إنــهــا صمتهم حيال 
ــوّرات الــتــي  ــتــــطــ ــوادث الـــتـــي تـــتـــوالـــى والــ ــحــ الــ
تــحــصــل بــــين الــفــيــنــة والأخــــــــرى فــــي المــشــهــد 
الــــســــوري الــــراكــــد مـــنـــذ ســــنــــوات، خــصــوصــاً 
تبينُّ  يمكننا  ولا  المصيرية.  التطوّرات  منها 
كــيــف  تـــذكّـــرنـــا  إذا  الـــصـــمـــت إلا  ــذا  ــ ــة هـ ــرابــ غــ
الكامية  الــعــواصــف  تثير  مــســألــة  أي  كــانــت 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، عــاوة 
الموالين  بــين  زها 

ّ
تعز التي  الانقسامات  على 

الفترة  حملت  وبينما  ومــعــارضــيــه.  للنظام 
المنامة، وشارك  في  العربية  القمة  تلت  التي 
إلى  أفضت  تطوّرات  السوري،  الرئيس  فيها 
تــكــهّــنــات كــثــيــرة، تــجــد أن الـــســـوريـــين بــاتــوا 
غير آبهين بهذه التطورات أو بأي توقعات، 
وكأنهم قد بدّلوا جلودهم فما عدتَ تعرفهم.
ــائــــل الـــتـــواصـــل  ولا يـــتـــوقـــف الأمــــــر عـــلـــى وســ
الاجتماعي، فكلما حاولتَ إثارة أي موضوع 
عـــن الــــحــــوادث الـــجـــاريـــة مـــع أنـــــاسٍ تلتقيهم 
ــاً، أو أنـــــــاسٍ عُــــــرف عــنــهــم اهــتــمــامــهــم  عــــرضــ
ــام، تــجــد أن الـــخـــوض فـــي هــذه  ــعــ بـــالـــشـــأن الــ

أحمد مظهر سعدو

ــن لــــقــــاءات أمــنــيــة  يــعــيــد الـــحـــديـــث مــــجــــدّداً عـ
التركية  الحكومة  وعسكرية بين ضباط من 
الأســد  بشار  نظام  مــن  وأمنيين  وعسكريين 
الساحل  في  الروسية  )حميميم(  قاعدة  في 
الـــســـوري، المــســألــة إلـــى  حــالــة مــســتــجــدّة من 
ــــدّي مـــــرة أخـــــــــرى،  خــصــوصــاً  ــــجـ الـــــتـــــداول الـ
بعدما قيل عــن خــطــوات أخـــرى جــاريــة على 
قدم وســاق، عبر الوساطة العراقية من أجل 
ا عندما حاولت 

ً
إعادة وصل ما انقطع سابق

ــيـــة فــتــح بــــاب مــوســكــو أمـــام  ــة الـــروسـ الــــدولــ
هـــذه المـــســـارات، قــبــل الانــتــخــابــات الرئاسية 
والبرلمانية التركية، لوضع أجندات للحوار 
المــبــاشــر فــي مــوســكــو، حيث حــاولــت طهران 
فـــي حــيــنــهــا وضــــع الــعــصــي فـــي الــعــجــات، 
وصــولًا إلــى فــرض وجــود مندوب دائــم لها، 
ــران مــبــاشــرة، فـــي تــلــك المــبــاحــثــات،  ــ يــمــثــل إيـ
والــتــي لــم تصل إلــى نتيجة مــرجــوّة، وسط 
أقــوال عديدة تفيد بــأن من ساهم في إعاقة 
مسيرتها ليس النظام السوري المتهالك، بل 
الحكومة الإيرانية التي وجدت مصلحة لها 

في إيقاف تلك المفاوضات.
ــــد مـــســـيـــرة  ــــديـ هـــــل ســـتـــنـــجـــح الـــــيـــــوم مـــــن جـ
ار الأسد، وهي 

ّ
التطبيع بين تركيا ونظام بش

الــتــي فشلت وقــتــهــا، وهـــل تــغــيّــرت الــظــروف 
المــوضــوعــيــة أو الـــذاتـــيـــة، الـــتـــي حـــالـــت دون 
فــي تلك المرحلة؟ ومــا هــي مصائر  نجاحها 

الحركة  الـــحـــروب والانــتــفــاضــات، دروس  مــن 
فصائلها،  بمختلف  الفلسطينية  الــوطــنــيــة 
ــم الـــحـــرب،  ــرائــ ــاذب وجــ ــكــ حـــكـــايـــات الـــســـام الــ
العنصرية المكشوفة ومشروع يهودية الدولة، 
وتــواطــؤ الـــغـــرب.. أصــــوات الأحــيــاء والأمــــوات 
المخيّمات،  أطــفــال  أصـــوات  الفلسطينيين،  مــن 
ــون الـــكـــيـــان  ــجــ ــن تـــمـــتـــلـــئ بـــهـــم ســ ــ أصـــــــــوات مـ
الضفة  فــي  المحاصَرين  أصـــوات  الصهيوني، 
اليوم  بيوتهم  وأصــوات من هدّمت  والقطاع، 
ة وانتصبوا واقفين أمام البحر وتحت 

ّ
في غز

الــيــوم فــي موجة  أشعة الــشــمــس... إنها تعود 
المتضامنة  الــعــالمــيــة،  الطابية  الاحــتــجــاجــات 
مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. فــكــيــف نــعــمــل على 
تحويل الحراك الطابي في بعض الجامعات 
وفعّالة؟ كيف  فعليةٍ  قوة ضغطٍ  إلى  الغربية 
نعقلن الاحتجاج الطابي، ونجعله أداة تسمح 
بتجاوز جوانب من مآلات القضية في الحاضر؟

وقــبــل أن نجيب على هــذه الأســئــلــة، يمكن أن 
نــتــســاءل، أيــضــاً، عــن أدوار شــبــاب الجامعات 
ــاءل مـــــــاذا تـــفـــعـــل الأنـــظـــمـــة  ــتــــســ الـــعـــربـــيـــة؟ ونــ
ــد أصــبــح  الــعــربــيــة فـــي مــؤتــمــرات قــمــمــهــا،  وقـ
مـــن يُـــعـــدّون بــيــانــاتــهــا الــخــتــامــيــة يــحــرصــون 
عــلــى إعــــداد صــفــحــات بــــدون رأي ولا مــوقــف، 
ولا خـــيـــار ســيــاســي قـــــادر عــلــى مـــواجـــهـــة ما 
نا، 

ّ
يجري اليوم فوق أرض فلسطين؟ ومن حق

أيضاً، أن نتساءل عن أدوار الشارع السياسي 
موضوع  فــي  واليمين  اليسار  أدوار  الــعــربــي، 
الدفاع عن القضايا العادلة في التاريخ، وفي 
مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تتعرّض 
ــى الــقِــوى 

ّ
ــادة، تــتــوخ ــ الــيــوم لــجــرائــم حـــرب وإبـ

كــامــل بجنون...  تــقــوم بها سحق شعب  الــتــي 
ب 

ّ
إن العطب العربي مركّب، ونتصوّر أنه يتطل

الــيــوم حــركــة مــركّــبــة مــن أجـــل أن نــتــمــكّــن، من 

 من دقيقة 
ّ

المسائل لا يستغرق منهم سوى أقل
ثم ينتقلون بعدها إلى مناقشة أمورٍ أخرى، 
قد لا تكون ضاغطة أو يجري التداول فيها. 
عندها تتساءل عما جرى لهؤلاء، وجعل عدم 
ــور مــصــيــريــة تــصــبــح من  مــبــالاتــهــم تــجــاه أمــ
الــوضــوح إلــى حــدٍّ يثير الــنــفــور. قــد لا يتقبّل 
ر أمزجة الناس  أحدنا هذا الواقع، غير أن تغيُّ
ــر بــــات مــفــروغــاً مـــنـــه. أمــا  فـــي هــــذه الـــبـــاد أمــ
البحث عن جذرها فيعيدنا إلى واقعة تعيين 
وزير الكهرباء السابق، عماد خميس، رئيساً 
التي  وهـــي   ،2016 ســنــة  الــســوريــة،  للحكومة 
أدخلت الإحباط إلى نفوس الناس، وأظهرت 
لهم مقدار حجمهم وضعف صوتهم وغياب 
دورهــــــم. إذ بــعــد مــطــالــبــة جــمــهــور المــؤيــديــن 
بإقالته بسبب ما وجدوا أنها مسؤوليته عن 
اليوم،  خــال  طويلة  فترات  الكهرباء  انقطاع 
ـــوا حــيــنــهــا أن حــجــم الــتــضــحــيــات الــتــي 

ّ
وظـــن

أن يطالبوا  لهم  يتيح  الحرب  قدّموها خــال 
بأمر كهذا، جاءت ترقيته من وزير إلى رئيس 
لظنونهم  حــــدٍّ  وضــــع  بــمــثــابــة  لــتــكــون  وزراء 
تلك. كما أتت لتكون بمثابة رسالة أفهمتهم 
أن لا صــوت لهم ولا دور. أمــا هم فقد فهموا 
أنهم عاجزون، وليس عليهم سوى الرضوخ، 
وربــمــا هــي الــحــالــة الــتــي أدّت إلـــى الــنــكــوص 

المعارضة السورية فيما لو تقدّمت المسارات 
بشكل متسارع أكثر، وتحقق اللقاء المرتقب 
بــين الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــــان 

ونظيره السوري بشار الأسد؟
الإجــابــة  تــســاؤلات كثيرة تفترض ضـــرورة 
عـــنـــهـــا وأهـــمـــيـــتـــهـــا، ضـــمـــن مـــنـــطـــق تــحــلــيــل 
بين  المستقبلية  الــعــاقــة  آلــيــات  اســتــشــراف 
ــيّـــرات المـــنـــطـــقـــة ومـــا  ــغـ ــتـ الــــطــــرفــــين، ضـــمـــن مـ
ة، 

ّ
بعد الــعــدوان الإســرائــيــلــي على قــطــاع غــز

واحــتــمــالات الــتــداعــيــات المــبــاشــرة عــلــى جل 
سلباً  والدولية  والإقليمية  العربية  المنطقة 
ــران مــاضــيــة  ــ ــت إيــ ــ ــا زالـ أو إيـــجـــابـــاً، حــيــث مـ
التكتيكية  السياسات  جملة  في  ومتحكّمة 
زالت  وما  السوري،  للنظام  والاستراتيجية 
ــم انــشــغــالــهــا في  روســـيـــا، هـــي الأخــــــرى، رغــ
حــربــهــا عــلــى أوكـــرانـــيـــا تــســاهــم فـــي تسيير 
الــوضــع الــســوري الــرســمــي، والــتــغــوّل عليه 
أمـــنـــيّـــاً وعـــســـكـــريّـــاً مــــع بـــعـــض المـــنـــافـــســـات 
ــران،  ــ ــــين إيــ ــدات الــبــيــنــيــة بــيــنــهــا وبـ ــاكــ ــنــ والمــ
ومــشــروعــهــا الــكــبــيــر فـــي المــنــطــقــة، حــيــث لا 
لو  مــآلاتــه، حتى  تتوافق روسيا جزئيّاً مع 
إيـــران عبر كثير مــن حيثياته.  مــع  تفاهمت 
يــضــاف إلــــى ذلــــك أن نــظــام الأســــد مـــا انــفــكّ 
ــتــــاج نــفــســه،  يـــــــراوح فــــي المــــكــــان، ويـــعـــيـــد إنــ
مــــن خــــــال ســــيــــاســــات الـــــخـــــراب الـــبـــنـــيـــوي، 
وتسهيل وصم  الفاشلة،  الــدولــة  ومــســارات 
الأســد« بكليتها بجمهورية  »سورية بشار 
الكبتاغون، ومن ثم مكافأة نظامها الأسدي 

مواجهة ما جرى ويجري فوق أرض فلسطين.
لـــنـــعـــد إلــــــى حـــــــراك الــــجــــامــــعــــات المـــتـــمـــثـــل فــي 
والغربية  الأميركية  الطابية  الاحــتــجــاجــات 
لنستمع  الفلسطيني،  الشعب  مع  المتضامنة 
ــا فــــي المــــــدرّجــــــات وفـــي  ــهــ ــواتــ ــديــــر أصــ إلــــــى هــ
العلم  فضاءات الجامعة، حيث يحمل الطلبة 
فلسطين.  باستقال  ــون 

ّ
ويــتــغــن الفلسطيني، 

ولــنــســجّــل هــنــا أن حــصــول مـــا نــحــن بــصــدده 
الصراع  تاريخ  نقلة نوعية في  ل  شكّل ويُشكِّ
مهمّة  خطوة  وهــو  الصهيوني،  الفلسطيني 
في باب كسر )وتجاوز( السردية الصهيوينة 
في موضوع الصراع وفي مستقبله... ويمكن 
أن نـــدرجـــه فـــي بــــاب أوســـــع يــرتــبــط بــمــوقــف 
الشباب الغربي من بقايا الاستعمار. لنتذكّر 
الأميركية  الجامعات  في  الطابي  الــحــراك  أن 
والــغــربــيــة يــســقــط الـــيـــوم كـــل مـــا بــنــاه الإعـــام 
الصهيوني في الجامعات، إنه اختراق مُماثل 
لاخـــتـــراق الـــطـــوفـــان لــيــلــة 7 أكــتــوبــر أســاطــيــر 
الــصــهــايــنــة وأحـــامـــهـــم، وانـــتـــفـــاضـــة الــطــلــبــة 
ــا حـــصـــل، رغـــم  ــرز أهـــمـــيـــة مــ ــبــ ــ ــر قـــــوي يُ ــ

ّ
مــــؤش

الغربي في  الإعـــام الصهيوني  آلــة  اســتــمــرار 
ي 

ّ
الــحــديــث عــن »الإرهــــــاب«، واســتــبــعــاده الكل

مفردة المقاومة ومفردة مواجهة الفلسطينيين 
الاســـتـــعـــمـــار الــصــهــيــونــي الاســـتـــيـــطـــانـــي مــن 
أجـــل الــتــحــريــر، تــحــريــر الأرض وبــنــاء الــدولــة 

ة.
ّ
ستقل

ُ
الفلسطينية الم

الاستيطاني  الصهيوني  الاستعمار  مـــارس 
ــل الـــتـــي تــســمــح له  ــائـ فـــي فــلــســطــين كـــل الـــوسـ
تتيح  أداة  إلــى  بترسيخ سرديّته، وتحويلها 
لــــه مــــزيــــداً مــــن اخــــتــــراق المـــحـــيـــط الـــعـــربـــي فــي 
المشرق وفي المغرب. ووجد في الدعم الغربي 
نه من  مكِّ

ُ
الإطــار الــذي هيأ له الوسائل التي ت

مـــزيـــد مـــن الــــرســــوخ، حــيــث ســاهــمــت نــوعــيــة 

الــذي وصل إليه كثيرون من هــؤلاء، ثم بدأت 
عن  للدفاع  أدواتٍ  عــن  البحث  مسيرة  لديهم 

كياناتهم، فكان أحدها أو أهمّها الهجرة.
بعد قمة المنامة، في 16 مايو/ أيار الماضي، 
ــــــــــدت تــكــهــنــات 

َّ
بــــــــدأت تـــــــطـــــــوراتٌ تــــظــــهــــر، ول

وتــوقــعــات خــاض فيها محللون ومــراقــبــون، 
غير أن السوريين في الداخل ظلوا على مسافةٍ 
الخوض  عــدم  لوا 

ّ
التحليات، وفض هــذه  من 

فيها. من تلك التطورات ذلــك الــذي طــرأ بعد 
القمة بأيام وفاجأ الجميع، ووضعه كثيرون 
في الــصــدارة، وهو إعــان الرئاسة السورية، 
ــــي، عــــن إصـــابـــة  ــاضـ ــ ــار المـ ــ ــ فــــي 21 مــــايــــو/ أيـ
الــرئــيــس، اســمــاء الأســـد، باللوكيميا،  زوجـــة 
واضـــطـــرارهـــا إلــــى الـــخـــضـــوع لــلــعــاج الـــذي 
سيتطلب منها »الابتعاد عن العمل المباشر 
من  كجزء  والأنشطة  بالفعاليات  والمشاركة 
ع 

ّ
الــبــيــان. وبينما تنط الـــعـــاج«، وفـــق  خــطــة 

كــثــيــرون لــوضــعــه فـــي ســيــاقــات ربــمــا يــكــون 
خارجها، لم يبالِ سوريون كثيرون بما قيل 
من تحلياتٍ، ولم يبنوا عليه ما بناه آخرون، 
ــلــوا الــصــمــت والالــتــفــات إلـــى بؤسهم 

ّ
إذ فــض

الذي يزداد مع تزايد الأزمات. 
وتـــفـــاعـــلـــت الـــتـــحـــلـــيـــات عــــن ذلـــــك المـــوضـــوع 
وتــعــمّــقــت، ربــمــا بــســبــب تـــزامـــن الإعـــــان عن 

بإعاقته  بايدن،  جو  الأميركي،  الرئيس  من 
التوقيع على قانون منع التطبيع مع نظام 
ــــار الأســــد 

ّ
ــــى مـــوقـــف بــــش ــد، بــالــنــظــر إلـ ــ ــ الأسـ

قطاع  في  مما يجري  المرضي عنه  ونظامه 
ة، وذاك »الصمت الاستراتيجي« المطبق، 

ّ
غز

واضـــح المــعــالــم، حــيــث يصمت الــنــظــام على 
ة فقط، بل 

ّ
العدوان الإسرائيلي ليس في غز

أيضاً هو  يتفرّج على كل عمليات القصف 
السورية،  الجغرافيا  جل  في  اها 

ّ
يتلق التي 

مــــن الـــطـــيـــران والــــصــــواريــــخ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
 الرد إلى ما 

ّ
ويستمرّ في ذلك محتفظاً بحق

لا نهاية.
ــذي مــا  ــ ــ ــــوري الـ ــسـ ــ هـــــذا هــــو حـــــال الـــنـــظـــام الـ
يـــزال غير قـــادر، بــل لا يــريــد عـــودة الاجئين 
لبنان  مــن  أو  تركيا  مــن  الطوعية  السوريين 
أو ســـواهـــمـــا، وهــــو الـــــذي لــيــس قــــــادراً على 
إعالة السوريين أو تهيئة معيشة اقتصادية 
ــــل ســـوريـــة، فــكــيــف إن  مــعــقــولــة، لمـــن هـــم داخـ
رين قــســراً، في  عــاد بضعة مايين مــن المهجَّ
وقــتٍ مــا تــزال فيه الليرة السورية فــي حالة 
هــبــوط غــيــر مــســبــوق، والــخــزيــنــة الــســوريــة 
الاقتصادية  وأوضــاعــه  صفراً،  تصبح  تكاد 
السورية برمّتها جد سيئة، وهناك من أمل 
قريب في أي تغييرات جدّية وحقيقية، كما 
أن النظام السوري ما يزال عاجزاً عن تلبية 
ــدّداتـــه مـــع الــــدول  مــتــطــلــبــات الــتــطــبــيــع ومـــحـ
العربية، وخصوصاً دول الخليج، وهو الذي 
أيٍ  تنفيذ  بالكثير، من دون  سبق ووعــدهــم 

العاقة التي رسم مع قوى الغرب الإمبريالي 
في منحه كل ما يساعده على مواصلة خدمة 
المصالح الغربية في المحيط العربي... وواكبت 
 من التراجع، أوقفت مختلف 

ٌ
هذا الأمر أشكال

أوجه المشروع النهضوي العربي في التنمية 
والاستقال والتقدّم، فدخل مشروع استكمال 
السام،  دوّامـــة  فــي فلسطين  الوطني  الــتــحــرّر 
ــبـــادئ وسلطة  كــمــا رســـم مــامــحــهــا إعــــان المـ
ة.     

ّ
الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غز

نتصوّر أن احتجاجات الطلبة في الجامعات 
ــروع مــــيــــاد رأي عـــام  ــ ــشـ ــ لمـ تـــمـــهّـــد  الـــغـــربـــيـــة 
السردية  جديد، يتحدّث لغة أخــرى ولا يقبل 
ــى الــطــلــبــة الــيــوم 

ّ
الــصــهــيــونــيــة... حــيــث يــتــغــن

داخــــــل مــــحــــراب جـــامـــعـــة كــولــومــبــيــا بــأغــنــيــة 
المغني الأميركي ماكليمور »قاعة هند«، وهي 

مرض السيدة الأولى مع الإعان بعده بأيام 
عن قرب افتتاح سفارة السعودية في سورية 
وتــعــيــين الــعــاهــل الـــســـعـــودي، المــلــك ســلــمــان، 
السفير فيصل بن سعود سفيراً للمملكة في 
العاقات بين  دمشق، بعد 12 سنة من قطع 
البلدين. وسبق هذا إعان الطيران السوري 
والمنامة  الرياض  إلــى  استئناف رحاته  عن 
ــــط مــحــلــلــون هــذه  بــعــد تـــوقـــف 12 ســـنـــة. وربـ

أيضاً  فهي  تركيا  أمــا  الوهمية.  وعـــوده  مــن 
تحتاج إلى التطبيع السريع مع نظام بشار 
أمـــور، لا يبدو  لــعــدة  الأســـد تحقيقاً وتلبية 
أن النظام السوري بات قادراً على تنفيذها، 
ــادة طــوعــيــة لمـــا يـــزيـــد عـــن ثــاثــة  ــ وأولـــهـــا إعــ
مايين من الاجئين السوريين، داخل تركيا، 
أمام ضغط متواصل من المعارضة التركية، 
الــتــركــيــة  الــحــكــومــة  ــك، ومــنــازلــة  لتحقيق ذلــ

للفلسطينيين.  مُــســانــدة  احــتــجــاجــيــة  أغــنــيــة 
للجيش  الأمــيــركــي  الــتــمــويــل  كلماتها  تنتقد 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، وتـــــديـــــن الــــــــقــــــــرارات الأمـــنـــيـــة 
بين  الــشــائــع  الخلط  تنتقد  كما  والــســيــاســيــة، 
تندّد  الصهيونية،  ومــعــاداة  السامية  مــعــاداة 
ــفــــال والـــشـــيـــوخ وتــدمــيــر  بــقــتــل الــنــســاء والأطــ
البنيات التحتية... وتشير أغنية »قاعة هند« 
إلـــى الــطــفــلــة هــنــد رجـــب الــتــي قتلتها الــقــوات 
ة 

ّ
غز أفــراد عائلتها في  باقي  الإسرائيلية مع 

طلق اسمها على »قاعة 
ُ
بداية سنة 2024. وقد أ

هاملتون« في جامعة كولومبيا. 
ــودة المــقــاومــة فـــي إحـــيـــاء التقليد  ســاهــمــت عــ
الـــثـــوري الــطــابــي الـــعـــالمـــي. ونــعــتــقــد أن هــذه 
آلية  فــي تعزيز  الــيــوم،  الاحــتــجــاجــات تساهم 
ــم الـــعـــالمـــي لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، كما  ــدعـ الـ
تساهم في تعزيز وتيرة الضغط على الكيان 
الــصــهــيــونــي، مــن أجـــل وقـــف الـــعـــدوان وإنــهــاء 
الاحــــتــــال. مـــا قــــام ويـــقـــوم بـــه الــطــلــبــة الــيــوم 
ــر 

ّ
فــي الــجــامــعــات الــغــربــيــة يُـــعَـــدّ بــمــثــابــة مــؤش

عــلــى تـــحـــوّل فـــي الـــوعـــي الـــدولـــي الـــعـــام، وهــو 
بمثابة دعــوة إلــى إعــادة التفكير في القضية 
الإســرائــيــلــيــة  ــتــــداءات  الاعــ وفـــي  الفلسطينية 
المتواصلة بشراسة منذ أشهر. نسمع أهازيج 
ــري داخــــــــل أروقـــــــــة بــعــض  ــجــ ــي تــ ــتــ الـــنـــصـــر الــ
حدث  ونــقــرأ  والغربية،  الأميركية  الجامعات 
 تشير إلى تحوّلات 

ً
حصولها باعتباره مبادرة

في الوعي السياسي، سيكون لها ما بعدها، 
عاين فيها زحزحة قوية 

ُ
اليوم أو غداً... إننا ن

ــع إلـــى بــدايــات 
ّ
لأســاطــيــر الــصــهــايــنــة، ونــتــطــل

يــؤمــن  عـــــام  رأي  جــــديــــد،  عـــــام  رأي  مــــشــــروع 
المنتظرة  ــالأدوار  ــ وبـ الفلسطينية،  بــالمــقــاومــة 

منها في باب التحرّر الفلسطيني القادم.
)كاتب مغربي(

الــتــطــورات بــالمــبــادرة الــتــي أعــلــن عنها وزيــر 
الــخــارجــيــة الأردنــــــي، أيــمــن الــصــفــدي، بــدايــة 
مقابل  »الخطوة  ة 

ّ
بخط وعــرفــت   ،2023 سنة 

الـــخـــطـــوة«، الــتــي تــمــخــض عــنــهــا اجــتــمــاعــان 
وزرايان تشاوريان لعدة دول عربية في جدّة 
ــة التي 

ّ
وعـــمّـــان فــي تــلــك الــفــتــرة، وهـــي الــخــط

هدفت إلى توفير دور عربي فاعل في جهود 
الحل السياسي للأزمة السورية.

ــرء كــثــيــراً مـــن الجهد  ــر مـــن المــ لا يــتــطــلــب الأمــ
لإدراك كم جعلت الهموم المعاشية السوريين 
ــعــــدون عـــــن الــــهــــمــــوم الــــوطــــنــــيــــة، وعــــن  ــتــ ــبــ يــ
ة، فــــي وقــــتٍ 

ّ
الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى غـــــــز

كـــانـــوا مــعــروفــين فــيــه بــانــتــســابــهــم للقضية 
الفلسطينية، وبتفاعلهم الكبير مع نضالات 
الشعب الفلسطيني والشعوب الأخرى. وفي 
نــظــرة مــتــأمــلــة فــي الـــوجـــوه، وبــعــد الإصــغــاء 
الــدقــيــق إلــى الــحــوارات الــتــي لا يمكن لها أن 
تمضي في مناقشة موضوع واحــد إلــى حد 
يــبــدون مخدّرين،  كثيرين  أن  الإشــبــاع، نجد 
والأخــطــر من ذلــك يبدون مستسلمين لما هم 
فيه، هائمين في مسارٍ نحو مستقبل تقودهم 
تــتــوالــى، وكأنهم فــوق ظهر  إليه الأيـــام التي 

سفينة تائهة.
)كاتب سوري(

والخاصرة  المساحة  هذه  وإحراجها، ضمن 
الحكومة، مع  لــدى  التي تعتبر جد ضعيفة 
ـــســـاع نــطــاق ظــاهــرة العنصرية 

ّ
ات اســتــمــرار 

ضد السوريين في تركيا، وهو ما أدّى سابقاً 
إلــى تــراجــعــات انتخابية كــبــرى، وخــســارات 
نسبية تنبئ بما هو أخطر، سواء التي جرت 
فـــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، أو بــعــدهــا في 
بالنسبة  كارثية  الأكثر  البلدية  الانتخابات 
لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة، حـــيـــث تــتــحــرّك 
دوائــر الحكومة اليوم لرتق ما جــرى، ومنه 
بالضرورة موضوع الدفع إلى إنجاز عملية 

التطبيع مع النظام السوري.
والمسألة الضرورية الأخرى بالنسبة للأتراك 
ــــن الــقــومــي الـــتـــركـــي، والـــــذي يشكل  هـــي الأمـ
لــدى كل دوائــر  هاجساً حقيقيّاً وقلقاً كبيراً 
صنع الــقــرار الأتــــراك، بــوجــود حــزب العمال 
الــكــردســتــانــي عــلــى مــقــربــة مــن حـــدود تركيا 

الجنوبية الشرقية، مع سورية.
لــعــل مــســألــة الــتــطــبــيــع بـــين الـــطـــرفـــين بــاتــت 
قــريــبــة، وعــلــى الأبــــواب أكــثــر، ضمن الوقائع 
ــوه كــا  ــ ــرجــ ــ ــا يــ ــ ــن مــ ــكــ والآمــــــــــــال بـــيـــنـــهـــمـــا، لــ
ق، 

ّ
للتحق قــابــل  غير  زال  مــا  منها  الجانبين 

ومـــا زال الـــســـوريـــون الـــذيـــن خـــرجـــوا فـــي 15 
مارس )2011( ضد النظام في ثورتهم، غير 
الــنــظــام، ولا  مــع  الــحــوار  بإمكانية  مقتنعين 
فــي مصداقية أي عــاقــةٍ معه لا عــربــيــة، ولا 

إقليمية ولا حتى دولية.
)كاتب سوري في إسطنبول(

طوفان الأقصى وميلاد رأي عام جديد

صمتُ السوريين... ترقّبٌ أم نأي بالنفس؟

هل التطبيع بين تركيا والأسد على الأبواب؟

ما قام ويقوم به 
الطلبة اليوم في 

الجامعات الغربية يعَُدّ 
بمثابة مؤشّر على 
تحوّل في الوعي 

الدولي العام

الهموم المعاشية 
جعلت السوريين 

يبتعدون عن الهموم 
الوطنية، وعن الحرب 

الإسرائيلية على غزّة

لعل مسألة التطبيع 
بين النظام السوري 
وتركيا باتت قريبة، 

ضمن الوقائع والآمال 
بينهما، لكن ما 

يرجوانه منها ما زال 
غير قابل للتحقّق
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محطات مختلفة تشهد انقطاعاً في الكهرباء 
ــل الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي  ــرنــــت فــــي ظــ ــتــ والإنــ

المتواصل لشبكات الإرسال والاتصالات.
الفلسطينية  الاتــصــالات  وأشــــارت شــركــات 
ــــى تــوقــف  ــر إلـ ــهـ ــــدى أشـ ــتــــرنــــت عـــلـــى مـ والإنــ
خدماتها في ظل القصف، الأمر الذي يعيق 
أية مبادرة لإحياء التعليم الإلكتروني عند 
الغربية،  الضفة  فــي  وكــانــت جامعات  بعد. 
منها جامعتا بيرزيت والنجاح، قد أعلنتا 
عن إمكانية إلحاق طاب قطاع غزة ببرامج 
التعليم الأكــاديــمــي عــن بــعــد مــجــانــاً. إلا أن 
نــفــس المـــحـــاولـــة قـــد فــشــلــت وخـــصـــوصـــاً أن 
ــاء فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي،  الإعــــان جـ
ثم تبعته عمليات عسكرية عدة في مدينة 
خــانــيــونــس وشــمــال الــقــطــاع ثــم مــؤخــراً في 

مدينة رفح.
ويــبــين الأضــــم أن المــســتــقــبــل الــتــعــلــيــمــي في 
 2025  -  2024 الــــجــــديــــد  الــــــدراســــــي  ــام  ــ ــعـ ــ الـ
ســيــكــون مــرتــبــطــاً بــالــحــل الــســيــاســي وفــتــح 
ــة مــنــظــمــات  ــاركــ ــشــ المــــعــــابــــر الــــحــــدوديــــة ومــ
معنية بالأطفال وأخرى حقوقية ومنظمات 
ــاولـــة  ــاع الـــتـــعـــلـــيـــمـــي، ومـــحـ ــقـــطـ ــالـ مــهــتــمــة بـ
تفريغ  بـــدروس  التعليمية  الــطــواقــم  إشـــراك 
نــفــســي وألـــعـــاب بــشــكــلٍ مستمر بــهــدف نــزع 
ــي  ــ ــدراسـ ــ ــام الـ ــ ــعــ ــ ــن المـــــــــــدارس والــ ــ ــــوف مـ ــخـ ــ الـ

التاميذ لمحاولة  لــدى  إرهــاق  أي  وتخفيف 
تقبل العودة السهلة إلى المــدارس. لم ينزح 
الذين أشرفوا على  محمد مقاط، وهو أحد 
الثانوية  مــدارس  في  العربية  اللغة  مناهج 
الــعــامــة خـــال الــســنــوات المــاضــيــة فـــي إطـــار 
إلــى  غـــزة  مــديــنــة  مــن  الفلسطينية،  المــنــاهــج 
جــنــوب الــقــطــاع. تــجــوّل محمد قبل أيـــام في 
منطقة مدينة غزة التي تعتبر أكثر المناطق 
»أونـــروا«  لوكالة  تابعة  مـــدارس  فيها  التي 
ــي مــنــطــقــة إقــلــيــم  ــ ومــــــــــدارس حـــكـــومـــيـــة وهــ
غــرب غــزة، لكنه أصيب بالصدمة مــن شدة 
التدمير. يتحدث عن »تدمير كلي للمدارس، 
أن تعود  فــا يمكن  المــدمــرة جزئياً  أمــا تلك 
إلـــى الــعــمــل، إذ إن الأســقــف والـــجـــدران آيلة 
لأنها  الشديد  حزنه  عن  ويعرب  للسقوط«. 
»المرة الأولى منذ النكبة عام 1948 التي يتم 

فيها إلغاء العام الدراسي في قطاع غزة«.
يقول مقاط لـ »العربي الجديد« إن »احتمال 
عدم استئناف العام الدراسي كان وارداً جداً 
لأن القطاع تعرض لأقصى حرب منذ النكبة. 
لــلأســف، فـــإن عـــدم وجــــود الــكــهــربــاء مشكلة 
أســـاســـيـــة. كــنــا نــتــعــايــش مــعــهــا ونــواجــهــهــا 
الــعــدوان  بالبطاريات والمــولــدات. لكن خــال 
الـــحـــالـــي، الأمــــــر غـــيـــر مــمــكــن ويــخــتــلــف عــن 
تــجــربــة جــائــحــة كـــورونـــا حـــين كــنــا نحصل 

غزة ـ أمجد ياغي

مــع انــتــهــاء الــعــام الــدراســي 2023 
الــعــالــم،  بــلــدان  - 2024 فــي معظم 
ــى الــضــفــة الــغــربــيــة  بـــالإضـــافـــة إلــ
غــزة من عامهم  حُــرِم تاميذ قطاع  المحتلة، 
الـــدراســـي بــعــد مــضــي أقـــل مــن شــهــريــن على 
ــلـــي فــي  ــيـ ــرائـ ــــدوان الإسـ ــعـ ــ بــــدئــــه، وانــــــــدلاع الـ
الماضي.  الأول  تشرين  أكتوبر/  مــن  السابع 
وضــــاع الــعــام الـــدراســـي رغـــم كــل المــحــاولات 

الرسمية وغير الرسمية لإنقاذه.
الاجئين  غـــوث وتشغيل  وكــالــة  وأصــــدرت 
عيد  خـــال  بــيــانــاً  »أونــــــروا«  الفلسطينيين 
ــــارت خــالــه إلـــى حـــرمـــان 625  الأضـــحـــى أشـ
ألف تلميذ من التعليم طوال العام الدراسي 
ــلـــي والاعــــتــــداء  ــيـ ــرائـ ــدوان الإسـ ــ ــعـ ــ بــســبــب الـ
عــلــى مــدارســهــم الــحــكــومــيــة وأخــــرى تابعة 
لــلــوكــالــة، عـــدا عــن اســتــشــهــاد عــشــرات آلاف 
التاميذ وفــقــدان آخــريــن واســتــشــهــاد عدد 
من الموظفين التابعين لها، ومنهم المعلمون، 
وكـــذلـــك فـــي المــــــدارس الــحــكــومــيــة مــنــهــا، ما 
 
ً
يشير إلى مسيرة تعليمية تواجه مستقبا
التعليم  بقطاع  يتعلق  مــا  فــي  جــداً  خطيراً 

للسنوات المقبلة. 
المشرف التربوي في وزارة التربية والتعليم 
فــي محافظة غــزة محمد الأضـــم، هــو ضمن 
الذين حاولوا إنقاذ العام الدراسي ومحاولة 
العودة إلى الحياة الدراسية تحت الظروف 
القائمة، وكــانــت هــذه المــحــاولــة ضمن أولــى 
بــــذور الأمــــل كــمــا يــشــيــر خـــال الــهــدنــة التي 
تــــم الإعــــــــان عـــنـــهـــا فــــي أواخــــــــر أيـــــــام شــهــر 
الماضي،  العام  من  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
أيــام فقد شارك  عندما كانت مدتها ثمانية 
ومواجهة  للتعليم  للعودة  فــي وضــع خطة 
المــخــاطــر. لــكــن لـــم يــتــصــور أحـــد أن يستمر 

العدوان إلى هذا الحد.
يــقــول الأضــــم لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »أجـــرت 
عـــدة  مــــحــــاولات  والــتــعــلــيــم  الـــتـــربـــيـــة  وزارة 
لعودة التعليم في غزة في أول أشهر السنة، 
يمنعان  كــانــا  الممنهج  والقتل  التدمير  لكن 
أي خـــطـــوة. وكــلــمــا فــكــرنــا بــتــســيــيــر الــقــطــاع 
التعليمي عن بعد كان الاحتال لنا بالمرصاد 
ــتــــرنــــت والاتـــــصـــــالات،  ويــــدمــــر شــــركــــات الإنــ
ــبـــادرات صغيرة  وجــــرت مـــحـــاولات ضــمــن مـ
للتعليم في الخيام، لكن القصف الإسرائيلي 
أكبر وكانوا  التاميذ رعباً  أدخــل في قلوب 

يفكرون أنه سيقتلهم حتى في الخيام«.
ــــي، أعـــلـــنـــت بــعــض  ــــاضـ ــام المـ ــعــ ــي نـــهـــايـــة الــ فــ
المــــدارس عــن نيتها مــحــاولــة إحــيــاء القطاع 
هذا  في  برامج  وتنظيم  بعد،  عن  التعليمي 
التاميذ  فــي محاولة لعدم خــســارة  ــار،  الإطـ
العام الدراسي. لكن المحاولات باءت بالفشل 
في ظل النزوح المتكرر وتهجير  الغزيين بين 

تلاميذ غزة
عام دراسي 

وربمّا أكثر 
بلا تعليم

بعد  الدراسة  معاودة  على  غزة  قطاع  تلاميذ  اعتاد 
العدوان  أن  إلا  الإسرائيلية.  الاعتداءات  خلال  توقفها 
إلى  العودة  وأصبحت  التعليمي،  القطاع  دمر  الحالي 

التعليم في حال انتهاء العدوان، أمراً شاقاً

أعلنت مدارس نيتها 
محاولة إحياء القطاع 

التعليمي عن بعد

القطاع التعليمي 
تعرض لأقصى حرب 

منذ نكبة 1948

1819
مجتمع

على ساعات قليلة من التعليم الإلكتروني«. 
ــال أردنـــــــا الــــعــــودة لــلــعــمــل  ــ ــــي حـ يـــضـــيـــف: »فـ
الــدراســي المقبل، يجب أن تكون  خــال العام 
مدة الحصة نصف ساعة وليس 40 دقيقة، 
ــدروس، لــتــكــون سنة  ــ ويــجــب إلــغــاء بــعــض الـ
الـــعـــدوان، بــالإضــافــة  انــتــهــاء  تجريبية عــنــد 
إلـــى مــحــاولــة تــوظــيــف عـــدد مـــن الــخــريــجــين 

لتعويض عدد المعلمين الذين استشهدوا«.
تــعــيــش الــطــالــبــة إســــام جــبــريــل )18 عــامــاً( 
الالتحاق  من  تتمكن  لم  لأنها  كبيرة  حسرة 
بــالــعــام الـــدراســـي وإنـــهـــاء مــرحــلــة الــثــانــويــة 
ــــدأت بـــالـــدراســـة بـــاكـــراً،  الـــعـــامـــة، رغــــم أنـــهـــا بـ

ــداً مـــنـــذ أغـــســـطـــس/ آب مــــن الـــعـــام  ــديــ وتــــحــ
ــــام عــلــى مـــعـــدل %99  المـــاضـــي. حــصــلــت إسـ
فــي الــفــصــل الـــحـــادي عــشــر - الــقــســم العلمي 
وكــانــت تتطلع مــنــذ ســنــوات إلـــى الالــتــحــاق 
بكلية الطب. كانت والدتها تجمع المال حتى 
تــدفــع الـــرســـوم، إذ لــم تتمكن مــن الــحــصــول 
عــلــى مــنــحــة دراســـيـــة بــعــد الــثــانــويــة الــعــامــة 
في حال نالت معدلًا مرتفعاً.  تعيش إسام 
وأسرتها وأقاربها وعددهم عشرة في خيمة 
كــبــيــرة. مــع ذلـــك، كــانــت تحمل فــي حقيبتها 
تــدرس خال  وكــانــت  العامة،  الثانوية  كتب 
الــنــزوح، وبــقــي لديها  الشهرين الأولـــين مــن 
أمــل فــي انــتــهــاء الــعــدوان خــال أشــهــر قليلة 
ولم تتوقع أن يطول العدوان كل هذا الوقت.

»ياحقنا  الجديد«:  »العربي  لـ  إســام  تقول 
الـــقـــصـــف والـــــدمـــــار والــــحــــصــــار مـــنـــذ بـــدايـــة 
حــيــاتــي. يــاحــقــنــا أيــنــمــا كــنــا. كــنــت آمــــل أن 
يكون التعليم بعيداً عن هــذه الأحـــداث، وأن 
الحصول  اســتــطــاعــتــي  بــكــل  أدرس وأحــــاول 
ــرِح أمـــي. لــكــن الــعــام  ــ فـ

ُ
ــات عــالــيــة لأ عــلــى درجــ

الـــدراســـي ضـــاع. وحــتــى المـــال الـــذي ادخــرتــه 
أمي ضاع بعد تدمير المنزل«.

لم يشهد الغزيون خال العدوان الإسرائيلي 
الـــســـابـــق عــلــى قـــطـــاع غــــزة أي إلـــغـــاء لــلــعــام 
الـــــدراســـــي كـــمـــا الـــــعـــــدوان الـــحـــالـــي. وكـــانـــت 
تنتظران  ــروا  وأونــ والتعليم  التربية  وزارة 
انــقــضــاء الــــعــــدوان لــيــحــصــل الــتــامــيــذ على 
ــم تــــعــــود المـــــــــــدارس إلـــى  ــ فــــتــــرة اســــتــــراحــــة ثـ

للعودة  تمهد  خطة  ضمن  تدريجياً  العمل 
الطبيعية مع مراعاة ما مر به التاميذ. لكن 

العام الحالي اختلف. 
والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  بــيــانــات  وبــحــســب 
في قطاع غزة، فإنه في 26 من أغسطس/ آب 
من العام الماضي، تسجل أكثر من 625 ألف 
مـــدارس تابعة للحكومة وأخــرى  فــي  تلميذ 
ــدارس خـــاصـــة في  ــ تــابــعــة لــــلأونــــروا وفــــي مــ
أقــل نسب الاتحاق  التي شهدت  قطاع غــزة، 
بــهــا فــي الــســنــوات المــاضــيــة بنسبة 21 ألــف 

تلميذ فقط.
المـــــــدارس  ــــي  فـ تـــلـــمـــيـــذ  آلاف   305 ــتــــحــــق  والــ
الحكومية، إذ إنه بحسب النظام التعليمي، 
فإن المرحلة الابتدائية والإعدادية تتكون من 
الحكومية،  لــلأونــروا، وكــذلــك  مـــدارس تتبع 
الحكومية  على  الثانوية  المرحلة  وتقتصر 
والـــخـــاصـــة فـــقـــط فــــي الـــقـــطـــاع. ويـــبـــلـــغ عـــدد 
المدارس الحكومية 448 مدرسة، من إجمالي 
التحق  غـــزة. بينما  قــطــاع  فــي  مــــدارس   803
تــابــعــة  مــــدرســــة   288 بـــــ  تــلــمــيــذ  آلاف   300
لــلأونــروا، فيما وصــل عــدد تاميذ المــدارس 
الــخــاصــة إلـــى قــرابــة 21 ألــفــاً، مــوزعــين على 
67 مــــدرســــة. ويـــعـــمـــل فــــي مـــــــدارس الــقــطــاع 
عــمــومــاً 22 ألــــف مــعــلــم ومــعــلــمــة، مــنــهــم 12 
آلاف و300  و9  الحكومية،  المـــدارس  فــي  ألفاً 
فـــي أونــــــروا، و1300 فـــي المـــــدارس الــخــاصــة. 
بناءً  معلماً   335 الــعــدوان  خــال  واستشهد 
ــاء المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي  عــلــى إحـــصـ

ــة  ــ فـــي غــــزة، والـــعـــشـــرات مـــن الــطــواقــم الإداريـ
وكذلك العشرات من المفقودين بين المعلمين 
بينما وصل  التعليمية،  الإداريـــة  والــطــواقــم 
عـــــدد الـــتـــامـــيـــذ الـــشـــهـــداء لـــغـــايـــة مــنــتــصــف 
يــونــيــو/ حـــزيـــران الــحــالــي إلـــى ســبــعــة آلاف 
المكتب  ويشير  المفقودين.  من  وآلاف  شهيد 
الإعـــامـــي الــحــكــومــي فــي قــطــاع غـــزة إلـــى أن 
الاحتال الإسرائيلي دمر قرابة 110 مدارس 
وجـــامـــعـــات كــلــيــاً، بــيــنــمــا دمــــر 321 مــدرســة 
وجامعة جزئياً، مع الإشارة إلى أن عدداً من 
فــي مناطق  الــعــازلــة  المنطقة  المــــدارس ضمن 
أقصى شرق مدينة غزة وأقصى الشمال لم 

يتم التأكد من مصيرها. 
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كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

 عــيــون الــدنــمــاركــيــين هـــذه الأيـــام 
ّ
مـــع أن

ــم لــــكــــرة الـــقـــدم  ــهـ ــقـ ــة فـــريـ ــعـ ــابـ ــتـ ـــجـــه لمـ
ّ
تـــت

ــة في  ــ ــيـ ــ فـــي بــطــولــة كــــأس الأمـــــم الأوروبـ
ألمانيا، ويستعد آخــرون لقضاء الإجازة 
يبدو  المناخي،  التغير  في ظل  الصيفية 
»افــتــعــال روســيــا«  مــن  الحكومة قلقة  أن 
 يـــدخـــل الـــبـــاد فـــي حــــرب ســاخــنــة 

ً
عـــمـــا

مـــع مــوســكــو. ودعــــت الــحــكــومــة الــشــعــب 
الــدنــمــاركــي )نــحــو 5.6 مــايــين نــســمــة(، 
إلى ضرورة أن يكونوا مستعدين للبقاء 
ثاثة أيام من دون طعام أو مياه وغيرها 
نـــظـــام  مـــــن الأســــــاســــــيــــــات. صـــحـــيـــح أن 
الاســتــعــداد مطبق لــدى الــجــارة السويد 
منذ سنوات، إلا أن قرار كوبنهاغن الذي 
يتبنى العودة إلى فترة الحرب الباردة، 
يذكر الشارع بأن مسألة الأمن في البلد 
ليست محسومة كما ساد الاعتقاد خال 

العقود الثاثة الماضية.
حــــكــــومــــة مــــتــــه فــــريــــدريــــكــــســــن الــــداعــــمــــة 
ــا، تــحــذر مـــن افــتــعــال مــوســكــو  ــيـ ــرانـ لأوكـ
حـــادثـــاً بــيــئــيــاً مـــدمـــراً مـــن خــــال نــاقــات 
الإقليمية،  الــبــاد  مياه  فــي  نفط عماقة 
تــهــديــداتــهــا بقصف  ــا  ــيـ تــنــفــيــذ روسـ أو 
بــــعــــض المــــنــــاطــــق الــــدنــــمــــاركــــيــــة، الأمـــــر 
الــــذي يــزيــد مــســتــويــات الــقــلــق فــي البلد 
الاســكــنــدنــافــي. فــالــتــوجــه الــرئــيــســي هو 
أنه يجب،  تطبيق استراتيجية تقتضي 
في حال حدوث أزمة، أن يكون أكبر عدد 
أمــوره  لتدبر  الــدنــمــاركــيــين مستعداً  مــن 
الــطــوارئ تركيز  حتى تستطيع خدمات 

جهودها حيثما تكون الحاجة أكبر.
توصيات  الدنماركية  السلطات  وتــقــدم 
ــــول مــــا يـــجـــب تــخــزيــنــه حـــتـــى يــتــمــكــن  حـ
المـــواطـــنـــون مـــن الاعــتــمــاد عــلــى أنفسهم 
فــــي حـــــال نـــشـــوب أزمــــــــة، مــــن بــيــنــهــا أن 
يــخــزنــوا حــاجــاتــهــم الأســاســيــة مــن مياه 
الأليفة.  والحيوانات  وللماشية  للشرب 
وفــي حــال إغــاق المتاجر، من الضروري 
أن يــمــوّن المــواطــنــون الــطــعــام، بالإضافة 
أوصت  كما  والكهرباء.  الطهي  غــاز  إلــى 
الـــــطـــــوارئ  لإدارة  ــيــــة  ــنــ الــــوطــ ــة  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ الـ
الضرورية  أدويتهم  بتخزين  المواطنين 
ــيــــوم« أو  ــبــــوتــــاســ وأقــــــــــراص »يـــــوديـــــد الــ
الأقراص المضادة للإشعاعات، التي تقدم 
لمــواد  التعرض  فــي حــال  الحماية  بعض 
ــذيـــن تقل  ــة لـــلأشـــخـــاص الـ مــشــعــة مـــؤذيـ
أعمارهم عن 40 عاماً، والنساء الحوامل 
والمـــــرضـــــعـــــات، بــــالإضــــافــــة إلــــــى قــائــمــة 
الضرورية،  المقتنيات  من  أخــرى  طويلة 
ومنها على سبيل المثال اقتناء مصباح 
يدوي وبطاريات وأعــواد ثقاب وشموع 
وبطانيات للتدفئة، وبديل حليب الثدي 
ــبـــار الــســن  ــات كـ ــاجــ أو الـــحـــفـــاضـــات وحــ

وغيرها من الضروريات.
المــواطــنــين باقتناء  الــســلــطــات  وتــوصــي 
مفترضة  البطاريات،  على  يعمل  مذياع 
أن خدمة الإنترنت والهواتف ستنقطع، 
وبالتالي يجب الاستماع إلى توجيهات 
أم«، مع  »أف  إذاعـــة  مــن خــال  السلطات 
إمكانية استخدام ألواح الطاقة الشمسية 
في حال انقطاع التيار الكهربائي لإعادة 

شحن الهواتف المحمولة.

في الوقت نفسه، تلفت السلطات إلى أنه 
في حالات الأزمــات، يجب التنبه إلى كم 
بالتالي،  والمضللة.  الخاطئة  المعلومات 
ــــى جــعــل  ــوارئ إلــ ــ ــطــ ــ ــلـــطـــات الــ تـــســـعـــى سـ
المجتمع قادراً على الحد من »الشائعات 
الـــخـــاطـــئـــة«.  أو  المـــضـــلـــلـــة  ــلــــومــــات  والمــــعــ
الطوارئ  الوطنية لإدارة  الوكالة  وتؤكد 
على ضرورة »التحقق دائماً مما إذا كان 
المــصــدر يــبــث مــعــلــومــات جــديــرة بالثقة 

قبل مشاركتها مع الآخرين«.
وأخــــــيــــــراً، بـــــــدأت المــــتــــاجــــر الـــدنـــمـــاركـــيـــة 
تتحدث عن حصول ما تسميه »انفجاراً 
فـــي المــشــتــريــات المــخــصــصــة لــاســتــعــداد 
لـــلأزمـــات«، بــمــا فيها المــعــلــبــات وأجــهــزة 
الرسمي،  التلفزيون  وبحسب  الـــراديـــو. 
أبلغت بعض المتاجر عن زيادة مبيعاتها 
بحوالي 2500% خال اليومين الماضيين. 
وكان بعض السكان يعمدون إلى تخزين 
إطار  في  الحكومة،  قبل توصيات  مــواد 
الاســتــعــداد لمساعدة المــواطــنــين فــي حال 
ــارئ. ويــــبــــدو أن مــجــمــوعــات  ــ ــ ــــدوث طـ حــ
الاســـتـــعـــداد الـــتـــي كـــانـــت مــحــط ســخــريــة 
حذو  لحذوها  الماضية،  السنوات  خــال 
السويد في الاستعداد لأي طارئ، باتت 

تــؤخــذ الــيــوم عــلــى محمل الــجــد، بعدما 
تحدث وزير الدفاع ترويلز لوند بولسن 

عن أهمية التخزين.
فــي جميع الأحــــوال، وعــلــى الــرغــم مــن أن 
الحكومة الدنماركية أرادت بتوصياتها 
لــلأســوأ مــن دون  لمجتمعها الاســتــعــداد 
إثـــارة الــذعــر فــي المجتمع، إلا أن ارتــفــاع 
ــذي تـــشـــهـــده عــاقــة  ــ مـــنـــســـوب الـــتـــوتـــر الــ
مجموعة دول الشمال )فنلندا والسويد 
والـــنـــرويـــج وأيــســلــنــدا والـــدنـــمـــارك(، مع 
ــالًا ومـــخـــاوف  ــا بـــــدأت تــثــيــر ســـجـ ــيـ روسـ
يقولون  الــذيــن  الــســن،  كــبــار  يعبر عنها 
الــــوضــــع  ــذا  ــ ــ ــة إن هـ ــيـ ــلـ المـــحـ لـــلـــصـــحـــافـــة 
يذكرهم بالحرب الباردة. ومع أن الجارة 
الــســويــد تــعــمــد مــنــذ ســنــوات إلـــى إعـــداد 
مــواطــنــيــهــا لــلأســوأ ولــفــتــرات أطــــول من 
ــا الــــدنــــمــــارك، إلا أن  ــهـ تـــلـــك الـــتـــي حـــددتـ
ــر إلـــى  تــطــبــيــقــهــا فــــي كــوبــنــهــاغــن مـــؤشـ
تــوســع رقــعــة الـــتـــوتـــر، وخــصــوصــاً بعد 
لكوبنهاغن  روســيــة  ضمنية  تــهــديــدات 
على خلفية إصــرارهــا على مد أوكرانيا 
بــالــســاح، وخــصــوصــاً طـــائـــرات أف 16، 
ــل إلـــى  ــتــــي تـــصـ وبــــعــــض الــــصــــواريــــخ الــ

الأراضي الروسية.

حكومة الدنمارك تحضر 
مواطنيها للحرب

حرص على شراء الأساسيات )العربي الجديد(

يتوجب على الدنماركيين الاستعداد للأسوأ )العربي الجديد(

كان من المفترض أن يحتفلوا بانتهاء العام الدراسي )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

625.000
عدد التلاميذ الذين تسجلوا في 

مدارس قطاع غزة بحسب وزارة التربية 
والتعليم في 26 أغسطس/ آب 2023.

تحرص السلطات 
الدنماركية على إعداد 

مواطنيها لحالة الحرب 
في ظل التهديدات 

الروسية، وقد طلبت 
منهم تخزين الطعام 

وغير ذلك

تعمد السلطات الأمنية 
في العراق إلى تكثيف 

حملة اعتقالاتها 
بحق جماعة القربان 
التي تمارس طقوساً 

متطرفة، ويخشى 
مراقبون تمدد هذه 
الجماعة، وخصوصاً 

أنها تستغل المراهقين 
وتدفعهم إلى الانتحار

اعتقالات بحق جماعة »القربان« الناشطة في  جنوب العراق
تقيم الجماعة أنشطة 

علنية تتمثل باللطم 
والضرب على الرؤوس

بغداد ـ محمد الباسم

الــعــراقــيــة بجدية  الأمــنــيــة  الــســلــطــات  تتعامل 
ــي مـــلـــف جــمــاعــة  وصـــفـــت بـــأنـــهـــا مـــتـــأخـــرة فــ
الـــقـــربـــان، أو كــمــا يــطــلــق عــلــيــهــم الــعــاهــيــة، 
وهـــي جــمــاعــة لــهــا طــقــوس قــاســيــة ومتطرفة 
تــتــضــمــن تــقــديــم أشـــخـــاص مــنــهــا قـــرابـــين من 
الانتحار بطريقة بشعة،  إقدامهم على  خال 
لــلإمــام علي بن  قــرابــين  أنهم  وتقديمهم على 

أبي طالب.
القتل،  زادت حــالات  الماضية،  وخــال الأشهر 
ــة تـــمـــكـــنـــت يـــوم  ــيــ ــراقــ ــعــ لـــكـــن قــــــــوات الأمــــــــن الــ
الاثـــنـــين المـــاضـــي مـــن اعــتــقــال عــــدد مـــن رمـــوز 
هـــذه الــجــمــاعــة وتــقــديــمــهــم لــلــمــحــاكــمــة، التي 
تــســبــبــت بـــاضـــطـــراب اجــتــمــاعــي وأمـــنـــي في 
مــحــافــظــات جـــنـــوب الــــعــــراق. ويــكــثــر تــواجــد 
الناصرية،  مدينة  فــي  الجماعة  هــذه  أعــضــاء 
العراق، فيما  مركز محافظة ذي قار جنوبي 
يـــنـــتـــشـــرون بــوصــفــهــم »دُعـــــــــاة« فــــي مــنــاطــق 
والبصرة  ميسان  محافظات  ومنها  قــريــبــة، 
بعض  من  متخذين  )الديوانية(،  والقادسية 
المــنــازل والــجــوامــع أمــاكــن لهم، فيما يقيمون 
على  والــضــرب  باللطم  تتمثل  علنية  أنشطة 
الــــــرؤوس، ويــتــحــدثــون فـــي أنــاشــيــدهــم الــتــي 
تشبه موسيقى الراب، عن ألوهية الإمام علي 

بن أبي طالب، في حين أن السلطات العراقية 
تــتــعــامــل مــعــهــم عــلــى أنـــهـــم »جـــمـــاعـــة ديــنــيــة 
منحرفة«. ويوم الأحد الماضي، اعتقلت قوات 
الــشــرطــة فــي مــديــنــة الــديــوانــيــة مــن قــالــت إنــه 
المنحرفة«  الدينية  »العاهية  حركة  مسؤول 
أثــنــاء تــوجــهــه إلـــى مــديــنــة كـــربـــاء. وبحسب 
الـــبـــيـــان، صــــدر عـــن الــشــرطــة أن المــتــهــم الـــذي 
ــتـــرف بــقــيــامــه بقتل  لـــم تــكــشــف عـــن اســـمـــه اعـ

شخصين منتميين للحركة »قرباناً لله«.
وسبق هذا البيان تصريحات رسمية لشرطة 
الــعــراق، قالت إنها  قــار جنوبي  محافظة ذي 
أيــار الماضي ستة أعضاء  اعتقلت في مايو/ 
من  ثاثة  بإقناع  تسببوا  الجماعة،  هــذه  من 
رفــاقــهــم بــالانــتــحــار للتقرب إلــى الإمـــام علي، 
ما أثار الخوف بين صفوف المجتمع المحلي، 
لا ســيــمــا وأنــهــم يــقــدمــون عــلــى الانــتــحــار من 
دون تردد، وثبت عبر التحقيقات أن بعضهم 
مـــتـــورط بــــالإدمــــان عــلــى المــــخــــدرات وقــضــايــا 

جنائية.
وخــال الأشهر الماضية، سجلت مدن جنوب 
العراق نحو 12 حالة انتحار من أعضاء هذه 
الجماعة، وغالبيتهم يتركون رسائل مكتوبة 
تــتــحــدث عــن كــونــهــم قــرابــين لــلإمــام عــلــي، في 
حـــين أن مـــنـــشـــورات لــهــم عــلــى تــطــبــيــق »تــيــك 
تـــوك« تظهر بعض قــادتــهــم بــأســمــاء وألــقــاب 

غريبة، مثل »خــادم علي وقربان ابن الحسن 
وأبــــو لــيــو وأبــــو قــمــبــر«. ويــخــشــى مــراقــبــون 
تمدد هذه الجماعة، وخصوصاً أنها تستغل 
المراهقين وقد سُجّل انتحار مراهق يبلغ من 
العمر 15 عاماً، شنقاً بواسطة سلك كهربائي 
داخل منزله بقضاء الرفاعي شمالي محافظة 
ــبـــوع المـــاضـــي. ويـــبـــدو أن هــذه  ذي قــــار، الأسـ
الجماعة تعد تنظيماً واضحاً، لا سيما وأنها 
تمتلك قنوات وصفحات على مواقع التواصل 
الاجتماعي، كما أن بعض رموزها أو قادتها 

يحظون باهتمام من مريديهم.
وظهر المدعو »أبو ليو« الذي اعتقل أخيراً، في 
صــور تبيّن أنــه تجول فــي أكثر مــن محافظة 
عراقية، بالإضافة إلى سفرياته المستمرة إلى 
إيــران، من بينها مدينة عباس آبــاد، فيما لم 
ــران إن كــانــت لأغـــراض  ــعــرف زيـــارتـــه إلـــى إيــ

ُ
ت

ــل  ــقــــول أهـ ــلـــى عــ ــيــــاء عـ ــتــ ــريــــد الاســ ــهــــات تــ جــ
الــعــراق«. وأضــاف محسن، أن »هــذه الجماعة 
ــبـــل أعـــــــوام،  بـــــــدأت مــــن مـــحـــافـــظـــة الــــبــــصــــرة قـ
والاعتقالات،  الأمني  الضغط  واجهت  لكنها 
ووصلت إلى محافظة ذي قار، واستقر قادتها 
فـــي أكــثــر مـــن مــديــنــة، مــنــهــا مــركــز المــحــافــظــة 
وأقضية الرفاعي وسوق الشيوخ، وتستهدف 
المــراهــقــين والــشــبــاب والــعــاطــلــين مـــن الــعــمــل، 
عــبــر شــعــارات لا عــاقــة لــهــا بــالــديــن«، مــؤكــداً 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »بــعــض رمــــوز هــذه  لـــ
مع جهات شبيهة  ارتباطات  لهم  الجماعات 
لــهــا فـــي إيـــــــران، وهــــم يـــــــزورون بــعــض المـــدن 
بقوة«. الــضــروري مكافحتها  الإيرانية، ومــن 
مــن جهته، قــال مــســؤول ســابــق مــن محافظة 
البصرة إن »جماعة القربان أو العاهية، هي 
تنظيم فكري إرهابي ومتخلف، وهم يشعرون 
بأنهم مسؤولون عن تحقيق الوقت المناسب 
لظهور الإمام المهدي المنتظر، ولا بد أن يقدموا 
على أفعال مريعة لأجل إجباره على الظهور، 
البصرة  فــي  الأمنية  السلطات  تعاملت  وقــد 
مــعــهــم عــــام 2020، واعــتــقــلــت عـــــددا مــنــهــم«. 
ويؤكد لـ »العربي الجديد« أن »وجودهم في 
أكبر  حرية  يمنحهم  والــديــوانــيــة،  الناصرية 
ــــن فـــي تلك  فـــي مــمــارســة طــقــوســهــم، لأن الأمـ
كان  البصرة  فــي  لكن  غير منضبط،  المناطق 

المجتمع قبل الحكومة المحلية يرفضهم، وقد 
تم سحق هذه الجماعة«. وتواصلت »العربي 
الجديد« مع مصدرين أمنيين من محافظة ذي 
قــار، وقــالا إن »المعلومات تفيد بوجود نحو 
الــقــربــان،  إلــى جماعة  ينتمون  ألــفــي شخص 
قـــار والــديــوانــيــة، وهــنــاك  مــن محافظتي ذي 
تــوجــيــهــات لإنــهــاء هـــذه الــظــاهــرة بالوسائل 
القانونية والأمنية«. ويبين أحدهم لـ »العربي 
الــجــديــد« أن »الــجــمــاعــة تــســتــهــدف المــراهــقــين 
ــــاس، وتــقــيــم لأجــلــهــم مجالس  بــالــدرجــة الأسـ
العزاء التي تتضمن موسيقى صاخبة يسهل 
الإدمــان عليها، مع ترديد عبارات وشعارات 
ــاً لــــلإمــــام عــلــي،  ــــى الانـــتـــحـــار قـــربـــانـ ــو إلـ ــدعـ تـ
الأمنية  الــقــوات  المــهــدي، وأن  لتسريع ظــهــور 
وبــالــتــنــســيــق المــحــاكــم والأجــــهــــزة الــقــضــائــيــة 

تواصل ماحقة هذه الجماعة«.
يُجرّم ظهور  العراقي  الدستور  أن  إلــى  يشار 
مثل هذه الجماعات، وتصل عقوبة تأسيسها 
إلــى المؤبد أو الإعـــدام وفقاً  أو الانتماء إليها 
لأحــكــام المـــادة رقــم 372 مــن قــانــون العقوبات 
العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل. وتنص 
المادة السابعة من الدستور على حظر كل كيان 
أو نهج يتبنى »العنصرية« أو »الإرهــاب« أو 
»التكفير« أو »التطهير الطائفي« أو يحرّض 

أو يمهّد أو يمجد أو يروج أو يبرر له.

السياحة أو أنها لأجل مهام تخص جماعته.
تــاريــخــيــاً، ظــهــرت جــمــاعــات عــــدة فـــي فــتــرات 
مــتــفــرقــة مــارســت الــغــلــو فــي حــب الإمــــام علي 
أبي طالب، واستخدمت شعارات طائفية  بن 
وأخـــرى خــارجــة عــن الــديــن والــقــانــون، وجــرت 
العادة أن تواجه هذه الجماعات بالاعتقالات 
الحالي  الوقت  في  لكن عودتها  والمــاحــقــات، 
بنشاطات علنية في محافظات جنوب العراق، 
ــفــســر عــلــى أنــهــا ضــعــف لــلــقــانــون وتــرهــيــب 

ُ
ت

التساؤلات  عن  ناهيك  المحلية،  للمجتمعات 
حـــول مـــصـــادر دعـــم هـــذه الــجــمــاعــات، كونها 
تمتلك حسينيات خاصة، وتصدر منشورات 
وتروج لها عبر مكتب إعامي منظم، ناهيك 
عــن صناعة المــحــتــوى المــصــور والأنــاشــيــد أو 

»اللطميات« كما تسمى محلياً.
ــل الــــديــــن مــــن مــديــنــة  ــ ــال رجــ ــ ــاق، قــ ــيــ فــــي الــــســ
الناصرية، في محافظة ذي قار، بال محسن، 
ــذه الــجــمــاعــة لا تــمــثــل الــتــشــيــع، وهــي  ــ إن »هـ
ولا  باستمرار،  منها  نحذر  منحرفة  جماعة 
بأنها وسيلة من وسائل  اتهامها  في  نتردد 
والفقيرة  الآمــنــة  المحلية  المجتمعات  إرهــــاب 
فــي جــنــوب الــعــراق، وهــنــاك مــن يــريــد توريط 
شباب العراق بأي حالة من حــالات الانحال 
ــولًا إلـــى دفعهم  ــ ــراف، وصـ ــحــ والــتــخــلــف والانــ
لــانــتــحــار لأجــــل أفـــكـــار غــيــر ســـويـــة، وتــخــدم 

يمارس طقوسه 
الدينية )أيمن يعقوب/ 

الأناضول(
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العالم يريد تجنب الأخبار أكثر فأكثر
لندن ـ كاتيا يوسف

ــــاع  يــتــجــنــب المــــزيــــد مــــن الأشـــــخـــــاص الاطــ
عــلــى الأخـــبـــار، ويــصــفــونــهــا بــأنــهــا محبطة 
أربعة  مــن  مــا يقرب  وقــال  ومزعجة ومملة. 
من كل 10 أشخاص )39%( في أنحاء العالم 
كافة إنهم يتجنبون الأخبار أحياناً أو في 
كثير من الأحيان، مقارنة بـ 29% عام 2017. 
الإسرائيلي  والــعــدوان  أوكرانيا  في  الحرب 
المتواصل على قطاع غزة ربما ساهما في 
رغــبــة الأشــخــاص فــي تجنب الأخــبــار الــذي 
وصل الآن إلى مستويات عالية قياسية. هذه 
ط تقرير الأخبار 

ّ
بعض الخاصات التي سل

الــــصــــادر عــــن مــعــهــد  ــام 2024  ــعـ لـ الـــرقـــمـــيـــة 
رويــتــرز الــتــابــع لجامعة أكــســفــورد الــضــوء 
عليها. من أجل تقرير الأخبار الرقمية لهذا 
 )YouGov( العام، استطلعت شركة يوغوف
ــة  دولـ  47 مـــن  بــالــغــاً  شــخــصــاً   94,943 آراء 
وفبراير/ شباط  الثاني  كانون  يناير/  في 
رويترز  معهد  تقرير  كشفه  ومــا  الماضيين. 
عن تجنب الاطاع على الأخبار يأتي بينما 
يستعد مــلــيــارات الأشـــخـــاص حـــول الــعــالــم 
للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الوطنية 
والإقليمية، وهي عادة، الأحداث التي تعزز 
وفي  إليها.  الاستماع  أو  الأخــبــار  مشاهدة 
حين أثارت الانتخابات اهتماماً في الاطاع 
على الأخبار في بعض الدول، مثل الولايات 
يـــــزال في  الـــعـــام لا  المـــســـار  المـــتـــحـــدة، إلا أن 

انحدار، وفقاً للتقرير.
ــــرب 46% فقط  عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي، أعـ
مـــن الأشـــخـــاص عـــن اهــتــمــامــهــم »الــكــبــيــر« 
أو »الـــشـــديـــد« بـــالأخـــبـــار، مـــقـــارنـــة بـــــ%63 
المــتــحــدة، انخفض  المملكة  عــام 2017. وفــي 
الاهتمام بالأخبار إلى النصف تقريبًا منذ 
ا 

ً
أيض الــضــوء  التقرير  ويسلط   .2015 عــام 

عــلــى الـــتـــفـــاوتـــات الــديــمــغــرافــيــة فـــي تــأثــيــر 
الأخبار، إذ من المرجح أن النساء والشباب 
كانوا أكثر عرضة للإحساس بالإرهاق من 
الأخبار. ولا تزال الثقة في الأخبار مستقرة 
نسبيًا عند 40%، مع العلم أنها لا تزال أقل 
بنسبة 4 % مــمــا كــانــت عــلــيــه خـــال ذروة 

جائحة كوفيد-19. 
وفي المملكة المتحدة، عادت الثقة بالأخبار 
الــعــام،  هــذا  إلــى %36  لتصل  بشكل طفيف 
مــن مستويات  بكثير  أقـــل  تبقى  ــهــا 

ّ
أن بــيــد 

ما قبل خروج الباد من الاتحاد الأوروبي. 
بي  )بـــي  البريطانية  ــة  الإذاعــ تـــزال هيئة  لا 
سي( القناة الإخبارية الأكثر ثقة في المملكة 
المتحدة، تليها القناة الرابعة وقناة آي تي 
 مــصــادر الأخــبــار 

ّ
فـــي. لــكــن ذلـــك لا ينفي أن

الــتــقــلــيــديــة مــثــل الــتــلــفــزيــون والمــطــبــوعــات 
تضاءلت شعبيتها بشكل كبير خال العقد 
المــــاضــــي. فــــي المـــقـــابـــل، أصـــبـــحـــت مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي والإنترنت هي مصادر 
الأخـــبـــار المــفــضــلــة، خــاصــة بــين الأشــخــاص 
الأصغر سناً. في المملكة المتحدة على سبيل 
المثال، يستقي 73% من الأشخاص أخبارهم 
مـــن شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، مـــقـــارنـــة بـــــــ50% من 
التلفزيون و14% فقط من المطبوعات. ومن 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، يبقى  بــين منصات 
المصدر  ميتا،  لشركة  المــمــلــوك  »فــيــســبــوك«، 
تراجع  مــن  الــرغــم  لــلأخــبــار، على  الرئيسي 
شعبيته. ولا يزال »يوتيوب« )تابع لشركة 
غــوغــل( و»واتـــســـاب« )تــمــلــكــه شــركــة ميتا( 
مصدرين مهمين لمتابعة الأخبار، في حين 
تقدم »تيك توك« )مملوك لشركة بايتدانس 
الــصــيــنــيــة( مــتــجــاوزا مــنــصــة إكـــس )تــويــتــر 
إذ  الأولـــى،  للمرة  للأخبار،  سابقاً( مصدرا 
تطبيق  الآن  الأشخاص  من   %13 يستخدم 
الأخــبــار، ويرتفع  للحصول على  تــوك  تيك 
هــذا الــرقــم إلــى 23% بــين الأشــخــاص الذين 
تـــتـــراوح أعــمــارهــم بـــين 18 و24 عــامــاً على 

مستوى العالم.
تعكس  التغييرات  هــذه  أن  التقرير  ووجــد 
بما  الفيديو  محتوى  نحو  متزايداً   

ً
تحولا

أساسية، خاصة بين  إخبارية  هي وسيلة 
الأصــغــر ســنــاً. وبــالــفــعــل، اكــتــســبــت مقاطع 
الــفــيــديــو الإخـــبـــاريـــة الــقــصــيــرة، عــلــى وجــه 
ــع تـــطـــور  ــ ــيــــرة. مـ ــبــ الــــخــــصــــوص، أعــــــــــداداً كــ

ــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  ــائـ مــنــصــات وسـ
الناس  بها  التي يستهلك  الطريقة  تستمر 
الأخـــبـــار فـــي الــتــحــول، مــمــا يــســلــط الــضــوء 
على الطبيعة الديناميكية لنشر المعلومات 

في العصر الرقمي.
ــقـــاطـــع الــفــيــديــو  ــإن مـ ــ ـــــا لـــلـــتـــقـــريـــر، فــ

ً
ووفـــــق

الإخــبــاريــة الــقــصــيــرة هــي الأكــثــر جــاذبــيــة. 
ووجد التقرير شكوكاً عامة واسعة النطاق 
الــذكــاء الاصطناعي  استخدام  كيفية  حــول 
ــر، وخــــاصــــة بــالــنــســبــة  ــاريـ ــقـ ــتـ فــــي إعـــــــداد الـ

تتناول  الــتــي  المعقدة  الإخــبــاريــة  للقصص 
الحروب أو القضايا السياسية. ونــوّه إلى 
ر المزيد من الراحة مع استخدام الذكاء 

ّ
توف

الاصــطــنــاعــي فــي المــهــام الــتــي تــجــري خلف 
الكواليس مثل النسخ والترجمة، وفي دعم 
ــة.  ــ الــصــحــافــيــين فـــي جـــوانـــب تــقــنــيــة وإداريــ
يــذكــر أن معهد رويــتــرز لــدراســة الصحافة 
الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــع أن يـــجـــتـــاح  ــوقــ تــ
الــفــضــاء الإعـــامـــي فـــي 2024، مــرجّــحــاً أن 
يؤثر ذلك على موثوقية المعلومات، وكذلك 

التقليدية،  عــلــى اســتــقــرار وســائــل الإعــــام 
الإخبارية  والمؤسسات  الصحافيين  داعياً 
بـــأدوارهـــم وأهــدافــهــم.  التفكير  إعــــادة  إلـــى 
وكان المعهد البريطاني قد نشر، في يناير/ 
كانون الثاني الماضي، تقريره السنوي عن 
تــصــوراتــه حـــول اتــجــاهــات الــصــحــافــة في 
آراء  استطاع  على  معتمداً  الجديد،  العام 
ــاء تحرير ومــــدراء تنفيذيين  مــن رؤسـ  300
ومــحــرريــن فــي مــؤســســات إعــامــيــة فــي 50 
دولة حول العالم. وعلى الرغم من المخاوف 
الــتــي أبـــداهـــا مــعــدّو الــتــقــريــر مــن التبعات 
الــســلــبــيــة لــاعــتــمــاد المـــتـــزايـــد عــلــى الـــذكـــاء 
الــتــغــيــرات   

ّ
أن رأوا  ـــهـــم 

ّ
فـــإن ــنـــاعـــي،  الاصـــطـ

الصحافة تحمل فرصاً  الطارئة على عالم 
تساعد المؤسسات الإعامية والصحافيين 

على التكيّف مع العالم الجديد.
ويــلــفــت الــتــقــريــر إلــــى أن الــشــبــاب تــنــبــهــوا 
ــفـــراغ الــــذي تــركــه غــيــاب المــؤســســات  إلـــى الـ
ــعـــض الأحـــــــداث  ــــن تـــغـــطـــيـــة بـ الإعــــامــــيــــة عـ
الراهنة، مثل الــعــدوان على غــزة والأحــداث 
على  الوحشي  الــواقــع  »وثقوا  فـ اليمن،  في 
الأرض«. وأشــار معدو التقرير إلى أنه من 
الصعب قياس مستوى تأثير هذا النوع من 
المقاطع، لأنها تنشر من حسابات مختلفة 
عــاديــون،  مستخدمون  يــنــشــره  ومعظمها 
لــكــن لا يــمــكــن تــجــاهــل بــعــض الــحــســابــات 
ــتــــي تــــوثــــق بــنــفــســهــا أو تـــنـــشـــر مــقــاطــع  الــ
الــتــقــطــهــا آخــــــرون، وبــــين الــحــســابــات الــتــي 
ذكرها التقرير حساب »عين على فلسطين« 
إنستغرام  منصة  عــلــى   Eye on Palestine
الذي تبين أنه متابع في الكثير من الدول. 
 WarMonitor حــســاب  أن  التقرير  ذكــر  كما 
الــذي أوصــت بمتابعته شخصيات بــارزة، 
المــلــيــارديــر الأمــيــركــي إيــلــون ماسك،  بينها 
اكتسب زخماً كبيراً واستقطب مئات آلاف 
المتابعين الجدد خال العدوان الإسرائيلي 
 Eye on Palestine يــنــقــل  غــــزة.  قــطــاع  عــلــى 
ــابـــات مــــن غـــزة  ــقـ ــــوراً وفـــيـــديـــوهـــات ومـ صــ
ــافــــة الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، ويــســلــط  وكــ
الاحــتــال الإسرائيلي  الــضــوء على جــرائــم 
عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام«، حــيــث يــتــابــعــه نــحــو 7 
الحسابات  أكثر  من  ويعدّ  مايين حساب، 
هذه  على  متابعة  الفلسطينية  الإخــبــاريــة 
المنصة. في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
أغلق الحساب ليومين، ثم استأنف نشاطه 
لــيــواصــل »نــقــل الــصــوت والــصــورة الــتــي لا 
تظهرها وسائل الإعام الرسمية، والدفاع 
عن شعبنا وحقوقه المشروعة )...( بإظهار 
وفقاً  الــشــمــس«،  تغطيها  لا  الــتــي  الحقيقة 
لبيان أصـــدره حينها. وكــان هــذا الحساب 
غير متاح على »إنستغرام« ليومين، وكذلك 
 ،@eye.on.palestine2 الاحتياطي  الحساب 
وحسابا المجموعة نفسها على »فيسبوك« 
و»ثــريــدز«. وأثــار إغــاق الحسابات غضباً 
التواصل  منصات  مستخدمي  بين  واسعاً 
الاجتماعي الذين رأوا في الإجراء استكمالًا 
لـــســـيـــاســـة قـــمـــع الأصـــــــــوات الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وتـــلـــك المــــؤيــــدة لــلــقــضــيــة، فـــي ظـــل انــحــيــاز 
لاحتال  الــصــريــح  التكنولوجيا  عمالقة 
الإسرائيلي. في المقابل، أفادت »ميتا« عبر 
الحسابات  أقفلت  بأنها  مدونتها، حينها، 
»لأســبــاب أمــنــيــة بــعــد ظــهــور عــامــات على 
محاولة اختراقها«. وأوضح القائمون على 
الحساب حينها أن الإغاق »جاء نتيجة ما 
باغات مستمرة  من  الحساب  له  يتعرض 
ــتــــي عــمــلــوا  وبــــعــــض المــــشــــاكــــل الـــتـــقـــنـــيـــة الــ
جاهدين على حلها«. وأضــافــوا أن »عــودة 
العمل  فــريــق  مــن  كــانــت بمجهود  الصفحة 
وبتواصل مع شركة ميتا )المالكة لفيسبوك 

وإنستغرام( مباشرة«.
وفي تعليق على نتائج التقرير، قال المعد 
»بــي بــي سي  الــرئــيــســي لــه نــيــك نــيــومــان، لـــ
نيوز«: »من الواضح أن الأجندة الإخبارية 
السنوات  في  ملحوظ  بشكل  صعبة  كانت 
ــيــــرة... لــقــد شــهــدنــا الـــوبـــاء والـــحـــروب،  الأخــ
لــذلــك يــعــد الابـــتـــعـــاد عـــن الأخـــبـــار رد فعل 
لحماية  ذلـــك  ــان  كـ ســــواء  لــلــنــاس،  طبيعيا 
صــحــتــهــم الــعــقــلــيــة أو مـــجـــرد الـــرغـــبـــة فــي 

الاستمرار في ممارسة حياتهم العادية«.

4 من كل 10 أشخاص 
حول العالم يتجنبون 
الأخبار معظم الأحيان

نبهّ تقرير الأخبار الرقمية لعام 2024، الصادر عن معهد رويترز، من اتجاه الأشخاص حول العالم أكثر فأكثر نحو 
تجنب الاطلاع على الأخبار، وتحديداً تلك المتعلقة بالحروب

إلى  أشــارت دراســة نشرت في 23 أغسطس/ آب 2022، 
ــع الــقــهــري لــتــصــفــح شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، والاطــــاع  ــدافـ أن الـ
عــلــى الأخـــبـــار الــســيــئــة تــحــديــداً، قـــد يــنــعــكــس ســلــبــاً على 
الصحة العقلية والجسدية. هوس تصفح الأخبار السيئة 
)Doomscrolling( هو الميل إلى »الاستمرار في تصفح 
الأخـــبـــار الــســيــئــة، رغـــم أنـــه يُــشــعــر الــشــخــص بــالــحــزن أو 
ــبــــاط أو الـــكـــآبـــة«، وهــــو مـــمـــارســـة رصــــد الــبــاحــثــون  الإحــ
ــة،  ــيـــد-19. وجــــدت الـــدراسـ ــا خـــال جــائــحــة كـــوفـ ــادهــ ازديــ
أنّ 16.5% من  المنشورة في مجلة هِلث كوميونيكيشن، 
إجمالي ألف شخص شملهم الاستطاع أظهروا عامات 
على »مشكات شديدة« في استهاك الأخبار، تؤدي إلى 
مستويات عالية من القلق والتوتر وسوء الحالة الصحية.

ــال المـــؤلـــف الــرئــيــســي لــلــدراســة والــبــاحــث فـــي جامعة  وقــ
إنّ  حينها،  ماكلوغلن،  بــرايــان  للتكنولوجيا،  تكساس 

دورة الأخبار على مــدار 24 ساعة قد تنجم عنها »حالة 
تأهب قصوى دائــمــة« عند بعض الأشــخــاص، مــا يجعل 
الــعــالــم فـــي نــظــرهــم »مــكــانــاً مــظــلــمــاً وخـــطـــيـــراً«. وأضـــاف 
ماكلوغلن: »يمكن أن يجد هؤلاء الأشخاص أنفسهم في 
 من الخروج من هذه الدوامة، ينجذبون 

ً
حلقة مفرغة؛ بدلا

ويتحققون  بالأخبار،  أكثر، فيصبحون مهووسن  إليها 
من التحديثات على مدار الساعة، للتخفيف من ضغوطهم 
العاطفية«. كذلك أبلغ نحو 27.3% ممن شملهم الاستطاع 
ــكـــات المــتــعــلــقــة  ــن المـــشـ ــويـــات مـــتـــوســـطـــة« مــ ــتـ ــن »مـــسـ عــ
بــاســتــهــاك الأخـــبـــار، وقـــال 27.5% إنــهــم تــأثــروا بشكل 
طفيف، بينما أفاد 28.7% بأنهم لم يواجهوا أي مشكات. 
أعلى  لديهم مستويات  الذين  أولئك  أنّ  الــدراســة  ووجــدت 
من استهاك الأخبار السيئة، كانوا »أكثر عرضة بشكل 

ملحوظ« لتجربة صحة نفسية وجسدية سيئة.

هوس المتابعة والكآبة

MEDIA
منوعات

قدمت لجنة التجارة الفيدرالية أخبار
الأميركية، الثلاثاء، بلاغاً إلى 

وزارة العدل بشأن »تيك توك«، 
على خلفية انتهاكها المحتمل 

لقانون حماية القاصرين على 
شبكة الإنترنت. بينما أعلنت المنصة 

أنها »تشعر بخيبة أمل، لأن الوكالة 
الأميركية اختارت التقاضي«.

صوتت منطقة مدارس لوس 
أنجليس لصالح فرض حظر كامل 

على استخدام الهواتف الذكية في 
المدارس العامة في المدينة. وجاء 

القرار في وقت يسعى فيه حاكم 
ولاية كاليفورنيا إلى حظر استخدام 

الأجهزة في المدرسة، للحد من 
تأثيرها على صحة الطلاب العقلية.

أعلنت سلطات بوركينا فاسو، 
الثلاثاء، تعليق عمل قناة تي في 
5 موند الناطقة بالفرنسية لمدة 

ستة أشهر وتغريمها مبلغ 50 
مليون فرنك أفريقي )نحو 76 ألف 

يورو(، متهمة إياها ببثّ »تصريحات 
مغرضة«، بعد برنامج تناول الوضع 

الأمني في البلاد. 

رفض القضاء الروسي، الثلاثاء، 
الاستئناف الذي تقدمت به 

الصحافية الروسية الأميركية 
ألسو كورماشيفا، وأبقاها رهن 

الاعتقال حتى 5 أغسطس/آب 
المقبل على الأقل، بحسب ما أعلنته 

إذاعة أوروبا الحرة )راديو ليبرتي( 
التي تعمل لحسابها.

ينبه التقرير إلى دور الشباب في نقل مجريات العدوان الإسرائيلي على غزة )فرانس برس(
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فلاشمجتمع

الموت يهدد آلاف الأطفال
جوع غزة تتوالى التحذيرات الأممية 

من مجاعة تهدد قطاع غزة، 
في ظل عدوان متواصل 

تشنه إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي. وقال القيادي 
في حركة »حماس« عزت الرشق إن 

 ،
ً
المجاعة في قطاع غزة قتلت 40 طفا
فيما يواجه 3500 طفل خطر الموت 

بسبب سوء التغذية ونقص المكمات 
الغذائية والتطعيمات بسبب الحصار 

الإسرائيلي. 
وكان المكتب الإعامي الحكومي في 

 الموت يهدّد 
ّ
قطاع غزة قد حذر من أن

ثاثة آلاف و500 طفل من جرّاء سوء 
ر المكمّات 

ّ
التغذية، وكذلك عدم توف

الغذائية الازمة في القطاع، وكذلك 
اللقاحات الممنوع إدخالها إليه. وشدّد 
جه صوب المجاعة 

ّ
 قطاع غزة يت

ّ
على أن

 »جريمة 
ّ
بطريقة متسارعة. كما شرح أن

منع إدخال المساعدات والغذاء كأداة 
للضغط السياسي من قبل الاحتال 
والإدارة الأميركية« ضاعفت المعاناة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية 
على قطاع غزة، تشكو الأمم المتحدة 

ومنظمات الإغاثة الدولية من عدم 
قدرتها على إدخال المساعدات 

للمدنيين المحاصرين في القطاع 
نتيجة العمليات العسكرية، ما أدى إلى 
تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل بات ينذر 

بتفشي المجاعة بين الغزيين.
ه في السابع من 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

مايو/ أيار الماضي، سيطر جيش 
الاحتال الإسرائيلي على معبر رفح، 

الذي يقع في أقصى جنوب قطاع غزة 
ويربطه بمصر، بعد يوم من إعان 

سلطات الاحتال بدء عملية عسكرية 
ة بالنازحين 

ّ
في مدينة رفح المكتظ

الفلسطينيين الذين هجّرتهم آلة الحرب 
الإسرائيلية وحشرتهم في تلك البقعة، 

الأمر الذي أدّى إلى تدهور الأوضاع 
الإنسانية أكثر فأكثر. 

)الأناضول، العربي الجديد(
لم يبق شيء يؤكل )عمر القطّا/ فرانس برس(

تحيا على القليل من الخبز )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

يلملم الخبز من بين الركام )هاني الشاعر/ الأناضول(

ينتظر دوره )إياد البابا/ فرانس برس(

طابور الانتظار 
اليومي )هاني 

الشاعر/ الأناضول(

الحصول على الطعام ليس بالأمر 
السهل )عمر القطّا/ فرانس برس(

القليل من 
الحساء فقط 

)عبد الرحيم 
الخطيب/ 
الأناضول(
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ومـــوتٍ سيكون أثقل وأبــطــأ وانــتــظــاره أكثر 
لــشــدّة تاعبه بآخر المتبقي مــن عمرٍ؟   ،

ً
مــلــا

أنــوك إيميه غير وحــيــدة فــي هــذا، فعاملون 
يتجاوزون  الغربية  السينما  فــي  وعــامــات 
90 عـــامـــاً، ويــســتــمــرّون فـــي مــحــاولــة إنــجــاز 
اخــتــفــاءٍ شبه كامل عــن مشهدٍ،  فــي  أو  فيلمٍ، 
يملأونه، في أعوام طويلة، باشتغالاتٍ تقبع 
م  ــقــدَّ

ُ
فــي أجــمــل ذاكــــرة ومــتــعــة، رغـــم قــســوة الم

في أفــامٍ مفتوحة على خــراب دنيا وانهيار 
 يكونا 

ْ
أو محمّلة بهناء وحـــبّ، وإن حـــالات، 

فاعل  غير  ه 
ّ
كل هــذا   

ّ
أن أمْ  أحياناً؟  مبتورَين 

في أيامٍ مديدة، تمضيها أنوك إيميه، وزماء 
بــشــكــلٍ ســتــبــقــى حقيقته  ــيــــات مــهــنــة،  وزمــ
مجهولة بالنسبة إلى طارح أسئلةٍ كهذه؟ أمْ 
 
ً
ب كتابة

ّ
، فالمهنة تتطل ه غير مهمٍّ

ّ
كل  هذا 

ّ
أن

نقدٍ   بشيءٍ من 
ٌ
والكتابة مطالبة رحــيــلٍ،  في 

مَين  مطعَّ بعضها،  أو  تاريخية،  واســتــعــادة 
بتحيّة وداع أخير؟

كــالــعــادة بُــعــيــد إعــــان نــبــأ رحــيــل شخصية 
أفام  عناوين  ستعاد 

ُ
ت معروفة،  سينمائية 

نديم جرجوره

بُــعــيــد إعـــــان نــبــأ رحـــيـــل المــمــثــلــة 
الفرنسية أنوك إيميه )18 يونيو/

حــزيــران 2024(، عن 92 عاماً )27 
ناقدٍ  بــال  فــي  إبــريــل/نــيــســان 1932(، يخطر 
أكــثــر: كيف  ســؤال يكشف حشرية معرفة لا 
تــمــضــي، مـــن تــبــلــغ عــمــراً مــتــقــدّمــاً، يــومــيــات 
 فــي 

ٌ
ــل ــاثــ  المـــــــوتَ مــ

ّ
 أن

ٌ
عـــيـــش، وهـــــي مُـــــدركـــــة

 
ّ

 لحظة؟ أسئلة أخرى تنسل
ّ

يومياتها تلك كل
منه: أتستعيد ماضياً، فيه أوقاتٌ باهرة من 
ــداع وابــتــكــار أنـــمـــاط مختلفة  ــ نــجــومــيــة وإبــ
ــرآة روحـــهـــا،  ــ ــام مـ ــ لمــمــارســة مــهــنــة؟ أتـــقـــف أمـ
لــحــوار أخــيــر، أو لعتاب إضــافــي، أو للتمتع 
بصمتٍ تــام مــن دون أدنـــى حــركــةٍ أو شعور 
 شيءٍ ومن 

ّ
 من كل

ً
أو تفكير؟ أتبتسم ساخرة

ــاسٍ، وتــرى،   أحــد، أو ربما مــن أشــيــاء وأنـ
ّ

كــل
في  الأجــمــل  وذاتــهــا، بعض  بعيني وجهها 
الأشياء والناس، فينشرح قلبٌ ولو لدقائق، 

 ولو سريعاً؟
ٌ

ويفرح عقل
ــصــبــح 

ُ
ت بــــين حـــيـــاة  ـــق 

ّ
المـــعـــل عـــيـــشٍ ذاك  أي 

ة؛ 
ّ
ممل وربــمــا  وبطيئة  جــســديــاً،  ــه 

ّ
أقــل  ،

ً
ثقيلة

يلجأ في كل مرّة إلى 
خديعة معاداة السامية 

كي يبرّر موقفه

هي ممثلةً تُتقن كيف 
تعرّي الشخصية 

من أحمال وظيفة

تعامل مع الجغرافية 
العربية كمساحةٌ مفتوحة 

على اختباراتٍ

2223
منوعات

ــهـــر فـــي ســيــرتــهــا  كــاســيــكــيــة، ســتــكــون الأشـ
ــيـــة، فــــي رثـــــــاء »فـــيـــســـبـــوكـــيّ« لأفــــــــرادٍ،  ــنـ المـــهـ
يــكــتــفــون بــهــا لــتــذكــيــر ذاتــــي )ربـــمـــا( بــمــاضٍ 
ــــوك إيــمــيــه  ، بـــه عــبــر أنـ

ّ
يــرتــبــطــون، هـــم وهـــــن

ــا وأمــيــركــا.  وزمـــاء وزمــيــات لها فــي أوروبــ
إلى  ح 

ِّ
المتصف عيد 

ُ
ت أفــامــهــا  لائــحــة  ح 

ّ
تصف

 البدايات 
ّ
 يُذكر أن

ْ
أربعينيات القرن الـــ20، إذ

ــر، مــــع أســـمـــاء  ــيــ مـــعـــقـــودة عـــلـــى ربـــعـــهـــا الأخــ
مــخــرجــين، لبعضهم تــأثــيــرٌ فــي صُــنــع نــتــاجٍ 
كالفرنسي  جـــديـــدٍ،  قـــول  يــحــاول  سينمائي 

ــــرة الــعــمــر، 1947(. هــذا  مــرســيــل كـــارنـــي )زهـ
ــادٌ 

ّ
نــق آخـــر، يعتبره  بــوقــتٍ على فيلمٍ   

ٌ
ســابــق

أداء  لـــبـــراعـــة  الأول  ــتــــشــــاف«  »الاكــ ــديــــدون  عــ
واسم  ديمي،  لجاك   )1961( »لــولا«  وتعبيرٍ: 
ــافٍ لتبيان  ــذا المـــخـــرج الــفــرنــســي وحــــده كــ هـ
 يــحــصــل اكــتــشــافــهــا الــســيــنــمــائــي 

ْ
مــعــنــى أن

بفضل فيلمٍ له.
في  التمثيلي  حضورها  ل  يُفعِّ آخــر  فرنسي 
المتعاونة  لــولــوش،  كلود  يُدعى  الفترة،  تلك 
معه في ثاثية »رجل وامرأة«، التي تبدأ عام 
»السعفة  بـ فــائــز  هــذه  الثاثية  وأول   ،1966
الذهبية« للدورة الـ19 )5 ـ 20 مايو/أيار 1966( 
، قبل عامين اثنين من »أيار 68« 

ّ
لمهرجان كان

ب والمزارعين المطالبة 
ّ
الفرنسية )حركة الطا

بإصاحات جذرية(. لاحقاً، تشارك إيميه في 
الفيلمين الآخرين عامي 1986 )عشرون عاماً 
عنى 

ُ
 ت

ْ
بالفعل( و2019 )أجمل أعوام حياةٍ(. إن

الثاثية بالحبّ، بما هي نواة درامية لفعلٍ 
بــصــري يــعــايــن أحــــوال فــرديــن ومشاعرهما 
وتـــأمّـــاتـــهـــمـــا واخـــتـــبـــاراتـــهـــمـــا فــــي الــحــيــاة 
 الأول فيها يبقى 

ّ
والعاقات والاجتماع، فإن

الأجمل والأقدر على إثارة متعة المشاركة في 
روى بأداء بديع 

ُ
معاينة تلك الحكاية، التي ت

ترانتينيان،  لـــوي  ـ  وجـــان  إيــمــيــه  للممثلين 
ــرَيــــن حـــضـــوراً،  ، والــــســــاحِــ

ً
الــجــمــيــلــين شــــكــــا

المهنيّة  متطلباته  ــب  يُــغــيِّ أداءً  والــبــاهِــرَيــن 
آن  شخصيتا  إليه  تحتاج  مــا  بقدر  البحتة 

غوتييه وجان ـ لوي دُورُك.
 بصري، 

ّ
جمال الشكل أساسيّ في صناعة فن

ــال( طـــاقـــة جـــــــذبٍ، تــتــضــاعــف  ــمــ ــجــ ــه )الــ  لــ
ْ
إذ

ــف من 
ِّ
قــوّتــهــا مـــع جــمــال فــعــلٍ مــهــنــيّ، يُــخــف

في  الأعمق  الانغماس  الوظيفة لصالح  ثقل 
حاجة الشخصية إلى ما يُعينها على عيشٍ 
مع  الصُنعة.  افتعال  عــن  يبتعدان  وتعبيرٍ، 
جمال  يُصبح  وترانتينيان،  إيميه  الثنائي 
الــشــكــل، بــســحــره وبــريــقــه، أبــــرع فـــي تحرير 
المهنة من وظيفتها، فجمال الفعل التمثيلي 
إضافة نوعيّة تمنح قصة الحبّ تلك إمكانية 
ســـرد فــصــولــهــا، »كــــأيّ قــصــة حـــبّ مــوجــودة 
في الحياة لا كتلك الموجودة في السينما«، 
صامويل  للناقد  )مقالة  لــولــوش  يــقــول  كما 
أحامه«  »ربّــان  ترانتينيان،  عن  بلومنفيلد 
فــي »رجـــل وامــــرأة« تــحــديــداً، »لــومــونــد«، 25 

يوليو/تموز 2022(.
، تــجــعــل مهنة 

ً
ــق امـــــــرأة ـــرافـ الــجــمــال نــفــســه يُ

الــتــمــثــيــل تــمــريــنــاً مُـــســـاعِـــداً عــلــى فــهــم عيش 
الحياة خارج الباتوهات، والعكس لن يكون 
خاطئاً، ربما. فأمام الكاميرا، ستكون إيميه 
الشخصية  تــعــرّي  كيف  تقن 

ُ
ت  

ً
ممثلة دائــمــاً 

من أحمال وظيفةٍ )الوظيفة نفسها محتاجة 
 من دون ابتكار 

ْ
إلى براعة مهنية أيضاً، وإن

وتــقــدّم دائــمــاً إلــى الأفــضــل والأجــمــل(، تبقى 
ــــرورة حــيــاتــيــة. جـــمـــال شكل  )الـــوظـــيـــفـــة( ضــ
ومــمــثــلــة،  امـــــــرأة  شــخــصــيــة  وســـحـــر  وأداء، 
مــتــازمــان فــي كيانها الــبــشــري، وأفــــامٌ لها 
تؤكّد ذلك مراراً. أيكون »8 ونصف« )1963(، 
يني، مثا أبرز؟ ماذا 

ّ
للإيطالي فيديريكو فيل

عن السابق عليه، »سدوم وعمورة« )1962(، 
ــــرت ألـــدريـــتـــش؟ أو »المـــوعـــد«  لــلأمــيــركــي روبـ

)1969(، للأميركي أيضاً سيدني لوميت؟
كثيرون يصنعون، لها ومعها، أفاماً يصعب 
حصرها في مقالة. لولوش وديمي يُخرجان 
في  فيلم. صناعات سينمائية  من  أكثر  لها 
والــولايــات   )

ً
مــثــا وإيطاليا  )فرنسا  أوروبـــا 

ــرة 
ّ
مــؤث أدواراً  تمنحها  الأمــيــركــيــة  المــتــحــدّة 

 
ٌ
في وعي ومعرفة وانفعالٍ، وبعضها راسخ

السابع. هذا غير   
ّ
للفن الحديث  التاريخ  في 

تجارب،  على  مفتوحة  التمثيل  مهنة  عابر. 
يُتقنها  من  وهناك  مهنة،  مجرّد  تبقى  فإمّا 
حدّ براعة الوظيفة، وإمّا تخرج من الوظيفة 
 فـــرق بــين بــشــريّ 

ّ
وبــراعــتــهــا إلـــى انــمــحــاء كـــل

وشخصية سينمائية. 

لندن ـ العربي الجديد

الــبــريــطــانــيــة دوا ليبا  ــبـــوب  الـ ــــدت نــجــمــة  أكـ
ــــف »الإبــــــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة  ــــوصـ ــا بـ ــهـ ــكـ ــسّـ ــمـ تـ
لإدانــة  أخــيــراً  استعملته  الــذي  الإسرائيلية« 
عــــدوان الاحــتــال الإســرائــيــلــي المستمر على 
قــطــاع غـــزة مــنــذ قــرابــة تسعة أشــهــر، مــؤكــدة 
لــلــتــعــامــل مـــع أي ردود فعل  ـــهـــا مــســتــعــدة 

ّ
أن

بـــحـــســـب صـــحـــيـــفـــة ذا غـــــارديـــــان  غــــاضــــبــــة، 
تايمز،  راديـــو  مــع  مقابلة  وفــي  البريطانية. 
ها 

ّ
قالت المغنية البالغة من العمر 28 عاماً إن

تتردّد كثيراً قبل نشر بيان أو تعليق، لكنها 
تفعل ذلك إذا شعرت بأنه من أجل »الصالح 

العام« ويستحق المخاطرة.
وكــــانــــت الـــنـــجـــمـــة الــــحــــائــــزة جــــائــــزة غـــرامـــي 
الموسيقية، قد شاركت في مايو/أيار الماضي 
رسماً بيانياً من مجموعة »فنانون من أجل 
ــنــــار«، مـــع مــتــابــعــيــهــا الــبــالــغ  وقــــف إطـــــاق الــ
عددهم 88 مليون شخص على »إنستغرام«، 
واســـتـــعـــمـــلـــت وســـــم كــــل الـــعـــيـــون عـــلـــى رفـــح 
منصات  تصدّر  الــذي   ،)AllEyesOnRafah#(
وكتبت:  أسابيع.  قبل  الاجتماعي  التواصل 

ــــوار ســيــاســي، لــكــن مـــا هو  الــخــطــأ لــفــتــح حـ
ــعــــة والـــــشـــــارع  ــامــ ــيــــح؟ الــــجــ المـــــكـــــان الــــصــــحــ
انتصاراً  والأوســكــار والأيــمــي كلها شهدت 
لــلــحــق الــفــلــســطــيــنــي، فــلــمــاذا يــبــدو الــعــرض 
الــكــومــيــدي مــكــانــاً غــيــر مــنــاســب؟ خصوصاً 
لجيش  دعــمــه  يخفي  لا  نفسه  ساينفلد  أن 
الاحـــتـــال ويــتــصــور مـــع الاســـلـــحـــة، ويــــزور 
المــســتــوطــنــات. ألا يــكــفــي هــــذا لــلــوقــوف في 

وجهه ومقاطعة عرضه؟
إلــى جــانــب ذلـــك، يسخر ساينفلد مــن فكرة 
ليست  الــيــهــود«  »الــكــومــيــديــين  مهاجمة  أن 
. لكن، ألم يقدم كوميديون كثر عروضاً 

ّ
الحل

لــجــيــش الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي فـــي ثــكــنــات 
لــكــن التخفيف  لــلــتــرفــيــه والــتــخــفــيــف عــنــه؟ 
ــبــــذول لإبــــادة  ــاذا بـــدقـــة؟ عـــن الــجــهــد المــ ــمّــ عــ
الفلسطيني في قطاع غــزة؟ يعكس  الشعب 
رد ساينفلد إصراراً على تجاهل ما يحصل، 
ومحاولة للتملص من تقديم أي تعاطف أو 
وهــذا  الفلسطيني،  الــحــق  لصالح  كلمة  أي 

مفهوم، لكن لماذا بقي الجمهور صامتاً؟
ــا يـــحـــصـــل فــي  ــ ــاً مـ ــقــ ــارن ســـايـــنـــفـــلـــد لاحــ ــ ــقـ ــ يـ
فــلــســطــين بــمــشــكــلــة الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين في 
كــنــدا، ســاخــراً بـــأن الــحــل لــو كـــان بمقاطعة 
الــــكــــومــــيــــديــــين، فـــســـيـــذهـــب إلــــــى نـــيـــويـــورك 
لمــقــاطــعــة عـــرض لــلأســتــرالــي جــيــم جيفريز، 

باريس ـ عمّار فراس

ــد الـــحـــاضـــريـــن بــــين الـــجـــمـــهـــور فــي  ــ ــــف أحـ وقـ
سيدني الأسترالية، وقاطع نكتة للكوميدي 
الأميركي الصهيوني جيري ساينفلد، أثناء 
عـــرض يــقــيــمــه هـــنـــاك. صـــرخ الــشــخــص: »مــن 
ــرّة«. الــحــادثــة  الــبــحــر إلـــى الــنــهــر، فلسطين حــ
قتها وأدانتها »الجمعية الأسترالية 

ّ
التي وث

ــعـــاداة  ــقـــدار الــســخــط ومـ لــلــيــهــود« تــكــشــف مـ
الـــحـــق الــفــلــســطــيــنــي، إذ اتـــهـــمـــت الــجــمــعــيــة 
الأهم  لكن  السامية،  بمعاداة  فــوراً  الشخص 
هــو رد فــعــل جــيــري ســايــنــفــلــد، الــســاخــر، في 
ذات الــوقــت، الـــذي يكشف ســذاجــة وإصــــراراً 
التي  أعمى على تجاهل الاحــتــال، والإبـــادة 
تشرين  أكــتــوبــر/  مــن  السابع  منذ  يمارسها 
في  الفلسطيني  الشعب  ضــد  المــاضــي  الأول 

قطاع غزة.
أمام أكثر من 15 ألف شخص، نعت ساينفلد 
»الأحــمــق«. ولا مشكلة في  بـــ من ردّد الشعار 
هذا، فالتعامل مع من يقاطعون الكوميديين 
ــــو شـــكـــلـــه، لــيــنــعــتــه بـــعـــدهـــا ســـاخـــراً  هــــــذا هـ
 لمــشــكــلــة 

ً
ــه »وجــــــد حـــــا ــأنــ »الـــعـــبـــقـــري«، وبــ بــــ

الشرق الأوسط«. لكن المشكلة أن الجمهور لم 
 إن 

ً
يتفاعل، بل وسخر ساينفلد من ذلك قائا

اليهود«،  الكوميديين  »مهاجمة  بـ هو  الحل 
وهنا مرة أخرى التاعب بالحقيقة، المشكلة 
هذا  لكن  اليهود،  مع  وليست  الصهاينة  مع 
أثر البروباغندا والإيمان الأعمى الذي يدمج 
 مرّة إلى حجّة وخديعة 

ّ
الاثنين، واللجوء كل

»معاداة السامية« لإسكات أي شخص ينتقد 
ويدين دولة الاحتال ويتحدّث عن جرائمها 

التي تمارسها منذ عام 1948.
المكان  اخــتــار  الشخص  أن  ساينفلد  يتابع 

»لا يــمــكــن تــبــريــر حـــرق الأطـــفـــال أحـــيـــاءً أبـــداً. 
الجماعية  ــادة  الإبـ لوقف  يتحرك  كله  العالم 
إظــهــار تضامنكم مع  الـــرجـــاء  الإســرائــيــلــيــة. 
كرت دوا ليبا أخيراً في 

ُ
 لذلك، ذ

ً
غزة«. نتيجة

أغنية راب إسرائيلية تدعو إلى العنف ضد 
الــفــنــانــين والمـــؤثـــريـــن والــشــخــصــيــات الــعــامــة 

التي اتخذت مواقف مؤيدة للفلسطينيين.
أريد  تايمز«: »عندما  لـــ«راديــو  المغنية  وقالت 
الــتــحــدث عــلــنــاً عـــن قــضــايــا ســيــاســيــة، أراجـــع 
ــهــا فـــي الــنــهــايــة 

ّ
ــا«، لــكــن ــاثــ نــفــســي مـــرتـــين وثــ

تــقــنــع نــفــســهــا بـــالـــقـــول: »هـــــذا يــتــعــلــق بــشــيء 
ــذا هو  أكــبــر مــنــي بــكــثــيــر، وهـــو ضـــــروري، وهــ
الـــســـبـــب الـــوحـــيـــد الـــــــذي يــجــعــلــنــي أنــــشــــره«. 
هــنــاك ردود  »دائــمــاً سيكون  المغنية:  أضــافــت 
فعل عنيفة، وكذلك آراء مختلفة من أشخاص 
آخرين، لــذا فهو قــرار كبير. أنــا أوازنـــه، لأنني 
أشعر في النهاية بأنه من أجل الصالح العام، 
لذلك أنا على استعداد لتحمّل هذا الهجوم«. 
ورأت المغنية الــتــي وُلــــدت فــي لــنــدن لــوالــديــن 
مــن أصـــل ألــبــانــي مــن كــوســوفــو، أن خلفيتها 
»التحدث  وقالت:  السياسية،  بمواقفها  ــرت 

ّ
أث

بصراحة هو ميل طبيعي بالنسبة إليّ، نظراً 
إلى التراث الذي أحمله، وإلى أن وجودي بحد 
ذاته سياسي إلى حد ما«. في المقابلة نفسها، 
كشفت الــفــنــانــة أنــهــا مستمرة فــي دعـــم حــزب 
العمال، ولفتت إلى أنها ستصوت للحزب في 
الانتخابات البريطانية المقبلة، لكنها توقفت 
عن دعم المرشح الرئيسي للحزب كير ستارمر.
وتــابــعــت: »خـــال الــســنــوات الــثــاث أو الأربــع 
الــوقــوف وراء زعيم حزب  قــرّرت أن  الماضية، 
سياسي معين قد لا يكون الطريق الذي أود 
ــبــاعــه«. أضــافــت: »لقد دعمت حــزب العمال 

ّ
ات

دائماً، وهذا هو الموقع الذي سأكون فيه دائماً، 

أنــنــي ســأذهــب لأؤيــــد علناً  لكنني لا أعــتــقــد 
السياسيين،  آخــر، لأن  شخصاً ضــد شخصٍ 

عموماً، لديهم وسيلة لإحباطك«.
 دوا ليبا على جمهورها 

ّ
ومن المقرر أن تطل

عــلــى خــشــبــة مـــســـرح بــيــرامــيــد فـــي بــيــلــتــون، 
في  غاستونبري  مــهــرجــان  فعاليات  ضمن 
نهاية يونيو/حزيران الحالي، وذلك بعد أن 

»راديكال  الموسيقية  ألبوماتها  أحــدث  صدر 
قاً 

ّ
محق الماضي،  مايو/أيار  أوبتميزم« خال 

النقاد والجمهور على  أصــداءً إيجابية لدى 
ــواء. وتـــضـــم مــجــمــوعــة »فـــنـــانـــون من  ــ ــدّ ســ حــ
 )Artists4Ceasefire( النار«  إطــاق  وقف  أجل 
عـــشـــرات المــمــثــلــين والمــوســيــقــيــين والــفــنــانــين 
العالميين الذين يطالبون بوقف فوري ودائم 

عوا 
ّ
لإطاق النار في قطاع غزة، وكانوا قد وق

عــلــى رســالــة مــفــتــوحــة مــوجــهــة إلـــى الرئيس 
الأميركي جو بايدن.

ومـــــن بــــين هــــــؤلاء المـــغـــنـــيـــة آنـــــي لــيــنــوكــس، 
ــا الأزيـــــــــاء فــلــســطــيــنــيــتــا الأصــــل  ــتــ ــارضــ وعــ
جيجي وبيا حديد والممثان مارك روفالو 

ورامي يوسف.

لــكــن مــن يــقــصــد بــدقــة بــالــســكــان الأصــلــيــين؛ 
ــــح أنـــه  ــــواضـ الــفــلــســطــيــنــيــين أم الــــيــــهــــود؟ الـ
إليه  يتعرضون  ومــا  الفلسطينيين،  يقصد 
لكن  الأصليين.  السكان  كما  »مشكات«  من 
بالذات لا تصب في  المقارنة  للمفارقة، هذه 
صـــالـــح ســايــنــفــلــد، لأنـــنـــا فـــي كـــا الــحــالــتــين 
ويبيدون  يقتلون  بيض،  مستعمرين  أمــام 
ثم  رادع،  أي  دون  مـــن  الأصـــلـــيـــين  الـــســـكـــان 
يستعمرون الأرض ويستوطنونها طاردين 
ه 

ّ
بحق يطالب  مــن  ويقتلون  سكانها،  منها 

بهذه الأرض.
الفلسطيني  الـــحـــق  أنـــصـــار  قـــاطـــع  أن  ســبــق 
الــعــديــدون من  عـــروض ساينفلد، كما خــرج 
حــفــل الــتــخــرج فـــي جــامــعــة ديــــوك احــتــجــاجــاً 
على استضافة جيري ساينفلد، الذي لم يبدِ 
الشعب  مــا يشهده  مــع  إنــســانــي  تعاطف  أي 
غـــزة. وهـــذا بالضبط  قــطــاع  فــي  الفلسطيني 
الإشـــكـــالـــي؛ كــيــف يــمــكــن لــكــومــيــدي لا يــأخــذ 
بنبوءات  أن يؤمن  الجدّ،  العالم على محمل 
إبـــادة شعب  إلــى  دينيّة تحرك جيشاً يهدف 
ــذا الـــســـؤال يــكــشــف لــنــا عــن طبيعة  كــامــل؟ هـ
التفكير الصهيوني، والتعامل المقصود ليس 
نفسه،  الحاضر  مع  بل  فحسب،  التاريخ  مع 
ووقوع آلاف الشهداء والجرحى ضحايا لهذه 
الإبادة، كل هذا تحت حجة »هذه حرب، وفي 
الحرب ضحايا«. الافت أيضاً هو الجمهور 
نفسه، الذي وقف إلى جانب ساينفلد وردّد 
اسمه عالياً بينما يطرد رجال الأمن من هتف 
النهر. وهنا نتساءل:  إلى  البحر  بشعار من 
ألا يـــوجـــد بـــين 15 ألــــف شــخــص مـــن شــاهــد 
على الأقل صورة واحدة على فظائع الجيش 
الإسرائيلي لينتصر للشخص المطرود؟ هل 

العمى شديد لهذه الدرجة؟

دوا ليبا تتمسّك بموقفها: ما يحصل في غزة إبادةجيري ساينفلد يوغل في صهيونيته وتعاميه
على الرغم من الهجوم 

الذي تتعرض له دوا 
ليبا من مؤيدي الاحتلال 

الإسرائيلي، فإنها ثابتة في 
موقفها إزاء العدوان 

على غزة

اد العرب يختفي تدريجياً. 
ّ
 من النق

ٌ
إذاً، هناك جيل

ــدرٌ. مــن يعاين مساراً  ــة. هــذا قـ
ّ
الــبــاقــون أحــيــاء قــل

ســيــنــمــائــيــاً، عــربــيــاً وأجــنــبــيــاً فــي آن واحــــد، منذ 
عليه  تفرض  عمرية   

ً
مرحلة يبلغ  مــديــدة،  سنين 

. العمر 
ً
ــودّع راحــــا  رحــيــل مــؤلــم لمــن يـ

ُّ
. كــل

ً
رحــيــا

غــيــر مــهــمّ. الــرحــيــل يــصــنــع فـــراغـــاً، ولـــو صــغــيــراً، 
ـــة. الـــرحـــيـــل قــــدرٌ، 

ّ
ــه مـــزعـــج وغـــيـــر ألـــيـــف الـــبـــت

ّ
 لــكــن

وهذا لا مفرّ منه.
ـ 2024( ناقدٌ  الخياطي )1946  التونسي خميّس 
ى لهما )الناقد 

ّ
منتمٍ إلى جيلٍ عربي قديم، تتسن

والجيل معاً( معاينة دقيقة ودؤوبة لتبدّلات في 
صــنــع أفـــام وكــتــابــة نــقــدٍ، وفـــي تــبــدّلات ومنافع 
ــه الأكــاديــمــيــة  ــتـ وتــغــيــيــر وكـــشـــفٍ ونـــقـــاشٍ. دراسـ
 على علم الاجتماع، وإقامته 

ُ
الأساسية المعقودة

ــاً طـــويـــلـــة، فـــي أزمـــنـــة تفكير  فـــي بـــاريـــس أعــــوامــ
ــرّد وبـــحـــثٍ عـــن تــجــديــد وتغيير  ومــواجــهــة وتـــمـ
فــي شــــؤون الــحــيــاة والــفــكــر والــعــاقــات والــقــول، 
إلى  بالنسبة  ه 

ّ
)أقل متقدّم  لبلورة حسّ  كافيتان 

تــلــك المـــرحـــلـــة الــعــربــيــة، فـــي خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
العشرين وما بعدها(، يلتزم تفكيراً بدل الاكتفاء 
 على تنقيبٍ وتفكيكٍ، لفهم )أكاد 

ّ
بشعور، ويحث

اللذين  السينمائي،  ــنــجــز 
ُ
الم فــهــم(  لمــحــاولــة  أقـــول 

)الفهم ـ محاولة الفهم( يرتكزان على آداب وفنون 
ومعارف وعلوم إنسانية، كما على فكر سياسي 
ـ عربي، غير مكتفٍ بالمحليّ فقط،  وحــسّ وطني 
 غــيــر بــعــيــدةٍ روحـــيـــاً وأخــاقــيــاً 

ً
فــفــلــســطــين مـــثـــا

مفتوحة   
ٌ
مساحة العربية  والجغرافية  وثقافياً، 

 شيءٍ، في الاحق 
ّ

على اختباراتٍ، قبل انكسار كل
على تلك الفترة النابضة بأسئلة واشتغال.

ــــف كــتــبــاً، 
ّ
ــؤل خــمــيّــس الــخــيــاطــي يــكــتــب نـــقـــداً ويــ

 تــمــيــل إلـــى الأكــاديــمــي مــن دون 
ٌ
بعضها أبـــحـــاث

ــادّة، أو تنتقي  ــراف بــمــفــرداتــه الــعــلــمــيــة الــــحــ ــ إسـ
مــن المـــفـــردات مــا يُــعِــين عــلــى تــبــيــان رأي وشــعــور 
، يبغي أســاســاً حــواراً  نــصٍّ فــي كتابة  يتناغمان 
ــالـــة. والـــنـــص ذاك  مـــع صــانــع فــيــلــمٍ ومــســألــة وحـ
ــاد مــن أجــيــال 

ّ
يــريــد تفعيل مــقــولــةٍ يــعــتــمــدهــا نــق

 يكون 
ْ
لاحقة، رغم ندرتهم، ترتكز على أهمية أن

الـــنـــص نــفــســه مــشــاركــة فــعــلــيــة فـــي صُـــنـــع فــيــلــمٍ، 
يُــدرك  إثـــارة مسألة ومناقشتها. رغــم هـــذا،  وفــي 
 إذاعياً يختلف عن كتابة نصٍّ 

ً
 عما

ّ
الخياطي أن

 المسؤولية الإعامية ـ 
ّ
أو تأليف كتاب ـ بحثٍ، وأن

ب شيئاً 
ّ
الصحافية في مؤسّسة أو مهرجانٍ تتطل

لا عاقة له بالنقد والفعل الأكاديمي.
في جانبٍ آخر منه، يبرز التصوير الفوتوغرافي 

 
ٌ

 عــمــيــق
ٌ

فــــي اهـــتـــمـــامـــاتـــه الـــيـــومـــيـــة، فـــهـــذا شـــغـــف
فيه يجعله، فــي نــزهــةٍ على الأقــــدام مــع أصــدقــاء 
ــيــــة أو  ــــاء قــلــيــلــين، فـــي هـــذه المــديــنــة الأوروبــ وزمـ
تــلــك الــعــربــيــة، يــنــتــبــه إلــــى تــفــصــيــلٍ أو حـــالـــة أو 
شكلٍ أو معنى مخبّأ في زاوية أو حافة أو إطار، 
 
ٌ
ملتصقة ــهــا 

ّ
كــأن تــبــدو  بــكــامــيــرا  صُــــوراً  فيلتقط 

 دائماً لتحقيق المبتغى 
ٌ
بيديه الاثنتين، ومتأهبة

 منها: التقاط ما تراه عينه، وما تشعر به روحه، 
وما يكشفه تنبّهه.

ــفــاتــه مــهــمّــاً، فــي كتابةٍ 
ّ
أيــكــون ســرد عــنــاويــن مــؤل

ــودّع نــــاقــــداً، يــصــعــب اخــــتــــزال ســيــرتــه المــهــنــيّــة  ــ تــ
وأعمال  مناصب  عند  ف 

ّ
التوق أو  رحيله،  لحظة 

وتدريسٍ، أو هجرة وإقامة وعــودة، أو ذكر مدى 
عشقه لصُور فوتوغرافية، بعضها لأفراد عائلته 
ــبّ وبــراعــة   حـ

َ
تــكــشــف، بــشــفــافــيــة وحِــرفــيــة، عــمــق

ــفــات لــه مــرجــع في 
ّ
 مــؤل

ّ
 عــن أن

ٌ
مهنة؟ أيفيد قـــول

سيرة سينما، وفي توثيق مراحل، وفي مواجهة 
تحدّيات في الاجتماع والفن والمعرفة؟

 يكتب في الشأن السينمائي أساساً، فهو بارعٌ 
ْ
إن

 
ْ
ــل إلـــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة، وإن

ّ
أيــضــاً فــي الــتــســل

بين حين وآخر، لمعاينة الحاصل، وكشف ما فيه 
 
ْ
من أحــوال وأهــوال. بهذا، يُثابر على تأكيدٍ، وإن
إلى علمٍ ومعرفة  الكتابة، المستندة   

ّ
بأن ضمنياً، 

صبح أقرب إلى 
ُ
ووعي وثقافة وتحرّر وصــدق، ت

وثيقةٍ يُركن إليها.
نديم...

غيابٌ لا يحجب تاريخاً من الجمال

)Getty / وُلدت في لندن لوالدين من أصل ألباني من كوسوفو )ديمتريوس كامبوريس

توفي 
الخياطي 
الثلاثاء 
في فرنسا 
)فيسبوك(

 )Getty /ساينفيلد خلال العرض الأول لفيلمه »أنفروستد«، 30 إبريل 2024 )مات وينكلماير 

)Getty( ًأنوك إيميه رحلت الثلاثاء عن 92 عاما

أدوارها  تزال  لا  التي  إيميه  أنوك  بوفاة  والإيطالية  الفرنسية  السينما  تاريخ  من  صفحة  تنقلب 
راسخة في الذاكرة، خصوصاً بعدسة كلود لولوش وفيديريكو فيليّني

أنوك إيميه

وداعاً خميسّ الخياطي

رحيل

وقفة

متابعةإضاءة

تعليقاً على وفاة أنوك 
إيميه، كتب السينمائي 

كلود لولوش )86 عاماً( 
على منصة إنستغرام: 
»كانت رفيقة الدرب، 

وصديقة حياتي. لقد 
أعطتني كل الفرص، 

وقالت لي نعم عندما 
قال لي الآخرون عندما 

كنت مخرجاً شاباً لا، شكراً. 
بفضلها فقط، أصبحتُ 
أخاطب الأضواء من الندّ 

للندّ. ظلها وأسلوبها الأنيق 
سيظلان محفورين إلى الأبد 

على شاطئ نورماندي، 
بعد أن جعلت الأرض 

كلها تحلم، والآن ستجعل 
الملائكة تحلم«.

»ستجعل 
الملائكة تحلم«

فنون وكوكتيل
Thursday 20 June 2024 Thursday 20 June 2024
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ميغيل بارنيت

عبد الله
أدين بهذه القصيدة لطفل فلسطيني

رأيته في صورة حوّلت قلبي إلى جليد.
كان الطفل صورة

مئات الأطفال المقتولين،
والذين يظهرون يوميّاً في أخبار العالم.

أتساءل:
أين إله المعجزات؟

لماذا لا يحوّل الرماد إلى قربان؟
لماذا لا يوقف هذه الجريمة البشعة؟

لماذا لا يسكن معنا
في هذه الأرض الملتهبة من الظلم

والافتراس؟

 جامحة في أن أكون كمثل إله 
ٌ
الآن، لديَّ رغبة

المعجزات
كي أوقف هذا الرعب،

وهذه المجازر.
ــنــي أديــــن بــهــذه الــقــصــيــدة لطفل 

ّ
لــقــد قــلــت إن

فلسطيني اسمه عبد الله،
ة، 

ّ
تل في غز

ُ
ق

وكان صورة مئات الأطفال الفلسطينيّين
التي تظهر يومياً في أخبار العالم.

لديّ رغبة في أن أكون أيضاً كمثل هوميروس
كي أكتب مرثية لهذا الطفل الذي

ـــه صـــورة الــعــديــد مــن الأطــفــال 
ّ
سبق وقــلــت إن

المقتولين 
الذين يظهرون يومياً في

نشرات أخبار العالم.

لكن حجراً حادّاً عبرَ حنجرتي
والصوت يتوق للصراخ

ف الجرائم في فلسطين،
ّ
من أجل أن تتوق

ه كما قيل في
ّ
ولا ينبغي لي أن أبكي، لأن

كتاب الأكاذيب الرجعية:
»الرجال لا يبكون«.

■ ■ ■

كابوس
ان

ّ
إلى رولاندو قط

الزمن قصّة كاذبة لا غير.
 شيء يصبح مختلفاً،

ّ
كل

وفي المفارقة النادرة يصبح القديم جديداً
س

ّ
في فضاء الأسود المدن

الصوت يتوق للصراخ/ 
من أجل أن تتوقّف 

الجرائم في فلسطين/ 
ولا ينبغي لي أن أبكي، 

لأنهّ كما قيل في كتاب 
الأكاذيب الرجعية: »الرجال 

لا يبكون«

فاكهةُ صيف 
الفلسطيني وحاضنةُ 

ألوان علَمه تعبر 
القاراّت، تُشاكس 

البوليس السريّ والعلني 
والجيوش التي تجندّت 
ضدّ الرموز الفلسطينية

أدين بهذه القصيدة لطفل فلسطيني

حكاية بدأت عام 1967 ولا تزال مستمرةّ

يعود المنع تحت 
مسمّى معايير منصّات 

التواصل الاجتماعي

2425
ثقافة

قصيدتان

إضاءة

فعاليات

أفـــعـــل إذ حــيــث حلمت  ولـــكـــن مـــا عـــســـاي أن 
 والأقزام في أيرلندا

ّ
بالجن

يّد فندق خمس نجوم شاهق
ُ

ش
وما عساي أن أفعل إن كان الآن مكان

نــافــذة متجر عــمّــتــي إيــودوكــســيــا، ثــمّــة على 
نافورة صودا.

 
ٌ
 حديقة منزلي ثمّة الآن شركة

َ
وإن كان مكان

لامعة
تبيع ألواح الشوكولاتة والبيرة الأجنبية

بأسعار باهظة؟

ما عساي أن أفعل، إذن، إن كان الزمن
قصّة كاذبة لا عودة فيها إلى الوراء؟

)ترجمة عن الإسبانية: جعفر العلوني( 

مرثية من أجل عبد الله

عن سيرة البطيخة مرّة أخُرى

ننجو بالخيال وحده، عنوان لقاء افتراضي يقُام عبر منصّة »زووم«، ويجمع كُلاًّ 
عند  تومي،  راضية  الجزائرية  والكاتبة  )الصورة(،  لمع  أصالة  اللبنانية  الشاعرة  من 
الثامنة )بتوقيت الجزائر(، من مساء 28 الشهر الجاري، ضمن سلسلة لقاءات شهرية 

ينظّمها »بيت الثقافة والفنون« في واشنطن.

التونسي  للتشكيلي  العجائب  عالم  معرض  يتواصل  الجاري،  الشهر  من   29 حتى 
حمدة السعيدي في »روُاق روبتزوف« بمدينة المرسى، شمالي تونس العاصمة. 
لرؤية  وفقاً  صياغتها  ويعُيد  اليومية،  الحياة  من  العادية  المشاهد  الفناّن  يلتقط 

مفعمة بالألوان الفاقعة والزركشات الشكلية السريعة ولا تخلو من الحسّ الساخر.

يعقد »منتدى تفاكُر للحوار والثقافة«، عند الخامسة والنصف من مساء بعد غدٍ 
السبت، ندوةً في »المركز المجتمعي« ببيلك في دوسلدورف الألمانية، يطُلق فيها 
الحاضر  تحدّيات  بين  والاندماج:  والهويةّ  الدين  قضايا  أوروبــا:  مسلمو  كتاب 
البراء  ويحُاوره  )الصورة(،  نفيسة  محمد  السوري  للباحث  المستقبل  ورهانات 

السعدي وحسام الدين درويش. تُبثّ الندوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

»دوّار  مسرح  خشبة  على  المُقبل،  الشهر  مطلع  اللبناني«،  الدمى  »مسرح  يفتتح 
الشمس« في بيروت، برمجته الصيفيةّ بعرض يحمل عنوان فراس العطّاس. تحكي 
المسرحية قصّة طفل ذكيّ جدّاً اسمُه »فؤاد«، والذي يوُاجه لهذا السبب مشاكل 

في التواصل مع أقرانه، فيبتكر شخصية وهمية يسمّيها فراس العطّاس.

أمير داود

عــلــى الــرغــم مــن كـــون لـــون الــبــحــر، الــذي 
 
ّ
أن  

ّ
إلا  ،

َ
أزرق الــغــرب،  يــحــدّ فلسطين مــن 

الوجدان  في  مذموماً  لوناً   
ّ

يظل الأزرق 
ليست  هذه  الفلسطينيّين.  لدى  اللوني 
يبتكرها  شعاراتية  مــراكَــمــة  أو  مــزحــة، 
سون دخــان الــحــرب هذه 

ّ
 مــن يتنف

ُ
ذهــن

خرى: الحروف، ثمّة 
ُ
الأيام. ثمّة مقاربة أ

ل صوتياً، 
ُ
لِنق أو  أيضاً،  وجــدان كامي 

يـــذمّ حــروفــاً مــثــل الــخــاء والــشــين، وهــي 
سة للغة »العابرين على  الحروف المؤسِّ
ثريّات المدى السكّري« في بادنا، الذين 
ط 

ّ
مون، حتى تتنط

ّ
ما إن تسمعهم يتكل

ذنــيــك مــثــل أصـــوات 
ُ
هـــذه الــحــروف فــي أ

زائـــــدة عـــن حــاجــة الــلــغــة أو الـــحـــوار أو 
الــلــحــظــة الــضــيــقــة الـــتـــي إمّـــــا أن تــكــون 
 عــلــى حــاجــز طــويــل فـــي ظــهــيــرة 

ً
لــحــظــة

قــائــظــة، أو لــحــظــة تــكــون فــيــهــا أنــــت، أو 
 
ً
ــا  لــديــهــم ومــرحَّ

ً
أحـــد أحــبّــائــك، معتقا

في سيارة مع جنود متجهّمين بفطرة 
القمع والاحتال إلى جهة لا تتبيّنها.

 الاحــــتــــال الــطــويــلــة 
ُ
هـــكـــذا تــفــعــل لــحــظــة

ة وسبعين عاماً فينا، 
ّ
والمستمرّة منذ ست

، من 
ّ

ريدَ لها أن تحتل
ُ
وهي اللحظة التي أ

، العقل والجسد والوجدان 
ّ

جملة ما تحتل
والـــصـــوت الــــذي نــســمــعــه والــــهــــواء الـــذي 
سه، حتى تغلغلت في زوايــا بعيدة 

ّ
نتنف

الطويلة  بالتأمّات   
ّ

إلا عليها  يُقبض  لا 
التي تليق بزمن السجن الذي يمتدّ على 
الــوقــت ويــفــرد جناحيه عــلــى الإحــســاس 

ف.
ّ
والألم الذي لا يتوق

ــتـــال قـــد أفــضــت  وإذا كــانــت لــحــظــة الاحـ
عليها  يقبض  لا  عجائبية  تــأمّــات  إلــى 
ــة فــي  ــ ــدلالـ ــ الــفــلــســطــيــنــي بــالــفــهــم والـ  

ّ
إلا

م أحــد هذه 
َ
ظرفه الــخــاص، فقد كــان العَل

 ،
ُ
يخ

ّ
التأمّات، إذ كيف تفهم أن يأخذ البط

الفلسطيني  الــصــيــف  فــاكــهــة  بــاعــتــبــاره 
 أسفل شمس مرج ابن 

ً
ب طويا

ّ
الذي تقل

عامر في الشمال، وحاضن ألوانه الأربعة 
، ليس في الحيّز 

َ
بقدرة قادر، هذه المكانة

الفلسطيني من البحر إلى النهر وحسب، 
بل عبوراً للقارّات من غربها إلى شرقها، 
ومن شمالها إلى جنوبها، محمولًا على 
شاكس البوليس السرّي والعلني 

ُ
رايات ت

 
ّ

دت لحربها ضدّ كل
ّ
والجيوش التي تجن

رمز فلسطيني.
 المقابلة 

ُ
تمرُّ على ذهني هذه الأيام قصّة

الــتــي طلبها قــائــد قــــوّات الاحـــتـــال في 
ـــة الــغــربــيــة بُــعــيــد الاحــــتــــال عــام 

ّ
الـــضـــف

والـــهـــراوة، والـــذي فـــرَد أوامــــره وشــروطــه 
على طاولة الاجتماع في ذلك اليوم، مع 
لهم،  ـــحـــاداً 

ّ
ات يُــنــشــئــوا  ان  أرادوا  ــانــين 

ّ
فــن

هذه  افتراضياً  يعود  خـــرى، 
ُ
أ  

ً
مـــرّة يعود 

المرّة، ناعماً وأزرق تحت مسمّى »معايير 
الاجتماعي«  التواصل  منصّات  مجتمع 
ــم والــــفــــكــــرة،  ــ

َ
ــل ــعــ ــتــــي تـــقـــمـــع الــــلــــون والــ الــ

زيحها جانباً، وتفرد للأزرق السماوي 
ُ
ت

 لا يحدّها نهرٌ ولا يمنعها 
ً
البشع مساحة

 مكان.
ّ

ل إلى كل
ّ
بحر من التسل

ان« في قدرته 
ّ
 الذهن البشري »الفن

َّ
ولكن

عــلــى خــنــق الــفــكــرة والــرقــابــة عــلــى الــلــون 

 أيــضــاً فــي قــدرتــه 
ٌ
ـــان

ّ
وتــســيــيــج الأفــــق، فـــن

ــتــــجــــاوُز وابـــتـــكـــار الــحــيــلــة الــتــي  عـــلـــى الــ
ـــواجِـــه المــنــع بـــالإبـــداع والــخــلــق والــقــفــز 

ُ
ت

على الجدار، بالاستعارة من الجدار الذي 
يخنا، فصارت 

ّ
 الأزرق على بط

ُ
بناه كيان

وظيفته مشاهدة القفز من أسفل.
يخة فلسطين وهــي تتدحرج 

ّ
شــاهــد بط

ُ
أ

المــــحــــتــــجّــــين  ورؤوس  أكــــــــتــــــــاف  عـــــلـــــى 
يخة كاملة، 

ّ
 العالم، بط

ّ
الغاضبين في كل

أو »مــشــقــوحــة« مــثــل الــتــي تــجــدهــا على 
مــوائــد المــخــيّــمــات والــقــرى الصغيرة في 
أيامنا هذه، وأتذكّر زماناً تجوّلتُ خاله 
فـــي الــســهــل، حـــين كـــانـــت لــلــســهــل رائــحــة 
ــفـــين، رائـــحـــة  ــائـ ــخــطــئــهــا أنــــــوف الـــخـ

ُ
لا ت

عــلــى حــــرارة شمس  ــيــخ يخبز نفسه 
ّ
بــط

ع خيره على المــارّيــن، وعلى 
ّ
تمّوز، ويــوز

الأفاعي، وعلى أقدام الهاربين من الأزرق 
الــســمــاوي، ومــن حــروف تتطاير بالخاء 

 مكان.
ّ

والشين في كل
)كاتب من فلسطن(

ـــانـــين 
ّ
الـــفـــن مـــــن  ــمـــوعـــة  مـــجـ مـــــع   ،1967

شــروطــه  عليهم  لــيُــمــلــي  الفلسطينيّين 
عــنــدمــا كـــانـــوا بــصــدد إنـــشـــاء مـــا يُشبه 
تجمع  رابطة  أو  انين 

ّ
للفن عامّاً  ــحــاداً 

ّ
ات

مــن بينهم سليمان  كـــان  الــذيــن  هــــؤلاء 
مــنــصــور وعـــصـــام بـــدر ونــبــيــل عــنــانــي. 
ــانــــت جــمــلــة الـــضـــابـــط الإســـرائـــيـــلـــي  وكــ
واضــحــة وقــاطــعــة: »يُــمــنــع عليكم رســم 
أو تشكيل أو تصوير أيّ شيء له عاقة 
الأربــعــة،  بــألــوانــه  الفلسطيني،  ــم 

َ
بــالــعَــل

لو  حــتــى  الــتــرتــيــب،  بغير  أو  بالترتيب 
كــانــت عـــبـــارة عـــن نــقــاط مــتــنــاثــرة على 
ــاً:  ــي أقـــــــول لـــكـــم أيـــضـ ــ ــونـ ــ ــفـــحـــة، ودعـ صـ
ــــوا حــتــى  ــمـ ــ ــــرسـ تـ أن  ــم  ــكـ ــيـ ــلـ عـ ــنــــوع  ــمــ مــ

يخة!«.
ّ
بط

ارتطمت المفردة على الطاولة التي تفصل 
 

ّ
ــانــين عــن الــضــابــط الـــذي لا يُتقن إلا

ّ
الــفــن

لغة التجهّم مثل طرقة على باب يفضي 
يخة!

ّ
إلى حديقة: بط

ح بالبندقية 
ّ
اليوم، يعود العسكري المسل
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شــاعــر   Miguel Barnet Lanza
ــر كـــوبـــي مـــن مــوالــيــد 

ّ
وروائــــــي ومــفــك

هــافــانــا عـــام 1940. أسّـــس »الاتــحــاد 
وتــرأســه  ــانــن« 

ّ
والــفــن اب 

ّ
للكت الــوطــنــي 

يُــعــدّ من   .2019 - عــامَــي 2008  بــن 
ــم.  ــعــال ـــاب الـــكـــوبـــيّـــن فـــي ال

ّ
ــت أبـــــرز الـــكـ

حاصل على »الجائزة الوطنية لأدب« 
الــشــعــريــة:  ــالـــه  أعـــمـ مــــن   .1994 ــام  ــ عـ
و»قصائد   ،)1964( الــجــن«  »جــزيــرة 
صينية« )1993(، و»المحضر الأخير« 

.)2000(

بطاقة

ميغيل بارنيت

ني 
ّ
يحتل والأرق  النهار  في  يازمني  القلق 

 مــعــانــاتــي لا تــقــارَن بمن 
ّ
. أنـــا أدرك أن

ً
لــيــا

هُــم على الأرض، لكن سياط العجز تنهش 
الروح وعذاب الضمير لا مهرب منه.

ــك الــيــومــيــة  ــاتـ ــيـ ــلـــى حـ ـــدوان عـ ــ ــعـ ــ ــ ـــــــر ال
ّ
ــيـــف أث ■ كـ
والإبداعية؟

مــــررت بــمــراحــل مــتــعــدّدة مــنــذ بـــدايـــة حــرب 
الإبادة وحتى اليوم، مرحلة العزيمة القويّة 
ــاع بــالــكــلــمــة عــبــر المـــقـــالات أو منصّة  ــدفـ والـ
التي  »ْإكــس« )تويتر سابقاً(، وهي المنصة 
ــرٌ فـــي تــغــيــيــر الـــســـرديّـــة لصالح  ــان لــهــا أثــ كـ
»لا شيء  بمرحلة  مــررت  ثم  الفلسطينيّين، 
بكتابة  وبـــدأت  وابــتــعــدت،  فاعتزلت  يفيد« 
ة، بعد استشهاد الصحافية 

ّ
غـــز روايـــة عــن 

إليها  التي تعرّفت  الله،  الصديقة عا عطا 
قــبــل ســنــة مـــن اســتــشــهــادهــا عــبــر المــنــصّــة 
نفسها. في تلك الفترة، كنتُ أعيش وحدي، 
ة وما يجري 

ّ
وكانت حياتي تــدور حول غــز

أمــرُّ بحالةٍ نفسيّة آثرتُ  فيها، ممّا جعلني 
لفترة،  والابتعاد  الكتابة  ف عن 

ّ
التوق فيها 

وهكذا ما زلت أتأرجح بين القوّة والعزيمة 
السكينة حالي  فــفــقــدتُ  والـــيـــأس،  والــعــجــز 

م.
ّ
 مواطن عربي متأل

ّ
حال كل

■ إلى أي درجة تشعرين أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
ــادة التي يقوم بها  وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ

النظام الصهيوني في فلسطن اليوم؟
ــــي دورٌ فــــي تــغــيــيــر ســـرديـــة  ــداعـ ــ لــلــعــمــل الإبـ
. لــكــن فــي المــعــركــة الأخـــيـــرة، للأعمال 

ّ
المــحــتــل

ــة دور إضــــافــــيٌّ هــــو ســـــرد حــكــايــا  ــيــ ــداعــ الإبــ
إنسانيتهم  على  الــضــوء  تسليط  الضحايا، 
البشر  عنهم صفات  ينزع  أن  يُريد  عالم  في 
الإبداعية  الأعــمــال   .

ّ
أقـــل ككائنات  ويُظهرهم 

بأسمائهم،  بالشهداء،  م 
َ
العال ذكّر 

ُ
ت أن  يجب 

ــم، وأحــــامــــهــــم الــــتــــي حــرمــهــم  ــ ــهـ ــ ــازاتـ ــ ــجـ ــ وإنـ
الاحتال من تحقيقها. الشهداء ليسوا أرقاماً، 
وهذا ما يجب على الأعمال الإبداعية التركيز 
 لنحفر قصصهم وأسماءهم 

ّ
عليه، على الأقل

في ذاكرتنا ونحميهم من النسيان.

■ لـــــو قــــيّــــض لـــــــكِ الـــــبـــــدء مـــــن جـــــديـــــد، هــل 
ــــي أو مـــجـــالًا  ــداعـ ــ ســتــخــتــاريــن المــــجــــال الإبـ
آخــــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو الــنــضــالــي أو 

الإنساني؟
أنا بعيدة عن السياسة، وهذا البعد نابعٌ من 
أبتعد  أفهمها جيّداً  ني 

ّ
لأن معرفةٍ لا جهل، 

 الحقوقي 
ّ

عنها. لقد قرّرت الاهتمام بالشق
والاجتماعي والإنساني، فالسياسة تحتاج 
 
ّ
بــأن أؤمـــن  أمتلكها،  لا  ولصفات  للمراوغة 
التغيير يأتي من القاعدة، من المجتمع، ثمّ 
خــــرى مــن مسؤولين 

ُ
يــطــاول المــســتــويــات الأ

ــدفـــي والــتــغــيــيــر  ــيّـــين. الـــتـــوعـــيـــة هـ ــاسـ ــيـ وسـ
حلمي ولهذا أكتب.

في  تريدينه  أو  تنتظرينه  الــذي  التغيير  هو  ما   ■
العالم؟

هناك تغييرٌ أرجـــوه فــي وطــنــي، وفــي الوطن 
الأكبر )الوطن العربي(، وهو أن يسود العدل 
ى باداً لا ظلم فيها، ولا 

ّ
وتعمّ المساواة. أتمن

ننعم  أن  ى 
ّ
أتمن سياسيّاً.  أو  دينيّاً  استبداد 

ـــب مـــواطـــن بــســبــب فــكــرة 
َ
بــالــحــريــة ولا يُـــعـــاق

ى 
ّ
مختلفة. ولــلــمــرأة؛ وهــي الــهــمّ الأكــبــر، أتمن

أمّـــا على  انــتــظــارهــا.  أن تحظى بحقوق طــال 
الصعيد الــعــالمــي، فــالــحــربُ الأخــيــرة أظــهــرت 
الدولية  السياسة  في  الصهيونية  م  تحكُّ لنا 
ــه الــيــوم يجب أن 

ّ
ــم كــل

َ
والإعـــام الــعــالمــي. الــعــال

الــذي يخرج  الجديد  بالجيل  يتحرّر، والأمــل 
ــــوم فــــي ســــاحــــات الـــجـــامـــعـــات الــعــريــقــة   يـ

ّ
ــل ــ كـ

ليطالب بــالــتــحــرّر مــن الــنــزعــة الاســتــعــمــاريــة 
المسيطرة.

تودين  الماضي  من  مقاوِمة  إبداعية  ■ شخصية 
لقاءها، وماذا ستقولن لها؟ 

غـــسّـــان كــنــفــانــي، أعــتــبــره أيــقــونــة الــنــضــال 
بالكلمة، غــسّــان لــم يطلق رصــاصــة واحــدة 
لكنه كان ندّاً، ودفع حياته ثمناً لذلك. كتب 
وكان  الفلسطينية وجــذورهــا،  القضية  عن 
ــه نـــشـــاط ســـيـــاســـي، لــكــن نــشــاطــه الــفــكــري  لـ
د اسمه 

ّ
والثقافي كان أكبر، واستطاع أن يخل

كرائد للأدب الفلسطيني المقاوم. بالإضافة 
ــا عــاشــقــة لإبــراهــيــم  إلـــى غــســان كــنــفــانــي، أنـ
طــوقــان مــنــذ طــفــولــتــي، لــقــد أحــبــبــت الشعرَ 
بسبب قصائده الوطنية، وقد أحببته أكثر 
عندما قرأت السيرة الذاتية لأخته الشاعرة 
فـــدوى طــوقــان، والــتــي أثــنــت على دوره في 

تعليمها في أجواء قامعة للمرأة.
وإبراهيم طوقان  كنفاني  غــادرَ غسان  لقد 
ــه 

َ
قــتــل الأوّل  الــــشــــبــــاب.  عـــمـــر  ــــي  فـ ــاة  ــيــ الــــحــ

ــه المــــــرض، وربّـــمـــا 
َ
الاحــــتــــال، والـــثـــانـــي قــتــل

الكلمة اليوم لأهل 
غزّة، هُم من يقول 

ويفعل ويعُلمّ

يجب تحرير العالم 
كلهّ، والأملُ في 

الجيل الجديد

مجال  في  وناشطة  أردنية  كاتبةٌ 
ــن مــوالــيــد  ــرأة، مِـ ــمـ ــوق الـ ــق ح
في  شــاركــت   .1975 ــام  ع عــمّــان 
العربية«  المرأة  »ملتقى  تأسيس 
أدبية  مجلةّ  وهــو   ،2014 عــام 
تشجيع  ــى  إل تهدف  إلكترونية 
والكتابة.  ــقــراءة  ال على  النساء 
قصصية  مجموعة  لها  صدرت 
 ،)2017( النساء«  »حكايا  بعنوان 
البئر«  قــاع  »مــن  بعنوان  وروايـــة 
منشورة  غير  روايــةٌ  ولها   ،)2023(
بعنوان »وفي العمر بقية«. نشرت 
المقالات في تمكين  العديد من 
المرأة في صحف ومواقع عربية 

مختلفة.

بطاقة

الطفل العربي لا يساوي الطفل الغربي، علينا 
أن نرفع قيمة الإنسان في بادنا، ربّما علينا 
التوقف عن الفخر بأعدادنا ونركّز على رفع 
قيمة الفرد. كتبتُ تغريدة عبر منصّة »إكس« 
 مكان: »لننشغل 

ّ
بمثابة رسالة للعرب في كل

بــإعِــمــار أنــفــســنــا، فــنــأكــل مــمّــا نــــزرع، ونلبس 
حتى  والقيمة  بالنوعية  لنهتمّ  نصنع،  ممّا 

ر. علينا أن نكون ندّاً بإنجازاتنا«.
ّ
نؤث

■ حن سُئلت الطفلة الجريحة داريــن البيّاع التي 
ــــعــــدوان، مـــاذا  ــراد عــائــلــتــهــا فـــي ال ــ فــقــدت مــعــظــم أفـ
تــريــديــن مــن الــعــالــم، أجــابــت »رســالــتــي لــلــنــاس إذا 
بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 

تقولن لدارين ولأطفال فلسطن؟

دارين  يا  ى 
ّ
أتمن أبكاني،  السؤال  والله هذا 

 
ّ

لو أستطيع أن أغمرك في حضني أنتِ وكل
الله شرف  أن يمنحني  ى 

ّ
أتمن ة. 

ّ
غـــز أطــفــال 

ــام، وأن أستطيع  أن ألــقــاك فــي يــوم مــن الأيــ
تعويضك عن فقدان الأمّ ولو ليوم واحد.

أتـــذكّـــر تــغــريــدة الــشــهــيــدة الأديـــبـــة هــبــة أبــو 
الندى: »نحن في الأعلى نبني مدينة ثانية، 
ــذة با  ــاتـ ــاء بـــا مــرضــى ولا دمـــــاء، أسـ ــبّـ أطـ
ازدحام وصراخ على الطلبة، عائات جديدة 
بــا آلام ولا حـــزن، وصــحــافــيــون يــصــوّرون 
الأبــدي،  الحب  في  يكتبون  الجنة، وشعراء 
ة 

ّ
ة توجد غز

ّ
الجن هم، في 

ّ
ة، كل

ّ
هم من غــز

ّ
كل

وعائلتك  الآن«،  تتشكّل  با حصار  جديدة 
معهم يا دارين.

أمل الحارثي

يــكــون المـــرض نــاتــجــاً عــن الــقــهــر والتهجير 
لغسان  أيضاً.  الاستعمار  فيه  الــذي تسبّب 
أقـــول: لقد عشتما عــمــراً قصيراً،  وإبــراهــيــم 

ه.
ّ
كما عشتما الدهر كل

ّ
لكن

■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟
لــقــد غــيّــرتــم الــعــالــم بــصــبــركــم وصــمــودكــم. 
بالخجل  أشعر  ني 

ّ
لأن الجواب  بهذا  أكتفي 

ة. الكلمة اليوم 
ّ
مــن أن أقــول شيئاً لأهــل غـــز

ــقــــولــــون ويـــفـــعـــلـــون  ــن يــ ــ ة، هُــــــم مـ
ّ
لأهــــــل غـــــــــز

م الطريق إلى الحرية.
َ
مون العال

ّ
ويعل

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولينها لإنسان العربي في كل
القيمة.  فــي  بــشــراً متكافئين  يــرانــا  ــم لا 

َ
الــعــال

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء. 

»علينا سردُ حكايات الضحايا والإضاءة على إنسانيتهم في عالمَ يرُيد أن 
يظُهرهم كبشر أقلّ قيمة«، تقول الكاتبة الأردنية

مع
أمل الحارثيغزةّ

لنَحمِ أسماء الشهداء 
وقصصهم من النسيان

عمّان ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

غزة؟
لا شــيء يشغلني هــذه الأيـــام، ومنذ تسعة 
ة، أدور في فلكها، وأعتقد 

ّ
شهور، سوى غز

ــنــي كــبــرت ســنــواتٍ فــي الشهور الأخــيــرة. 
ّ
أن
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رياضة

ظهر اسم النجم 
الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش 
)37 عاماً(، 
الذي يتعافى 
من إصابته 
في غضروف 
الركبة خلال 
بطولة فرنسا 
المفتوحة 
)رولان غاروس(، 
ضمن قائمة 
الفريق الصربي، 
الذي سيشارك 
في دورة 
الألعاب الأولمبية 
هذا الصيف في 
باريس، بحسب 
بيان رسمي 
للجنة الأولمبية 
الصربية.

)Getty/يريد ديوكوفيتش تحقيق النتائج في أولمبياد باريس )كريستيان لويغ

ديوكوفيتش وأولمبياد باريس

أشاد إيفان هاشيك، مدرب منتخب التشيك، 
بعبقرية كريستيانو رونالدو، قائد البرتغال، 
مؤكداً أنه أحد أفضل الاعبين في تاريخ كرة 
القدم. وقال هاشيك خال تصريحاته لموقع 

»يويفا«: »لا أصدق حقاً مدى خطورة رونالدو 
في كل مباراة في هذه المرحلة من عمره. لقد أظهر 
عبقريته مرة أخرى، فهو يعرف كيف يتدخل في 
الفرص، أرفع قبعتي له، إنه أحد أفضل الاعبين 

في تاريخ كرة القدم، إنه رجل رائع«.

حققت السباحة الأميركية ريغان سميث زمناً 
قياسياً عالمياً في سباق 100 متر ظهراً، خال 
التصفيات الأميركية لأولمبياد باريس 2024. 

وسجلت السباحة البالغة من العمر 22 عاماً زمناً 
بلغ 57 ثانية و13 جزءاً من الثانية في نهائي 

التصفيات، مُحطمة الزمن القياسي العالمي الذي 
سجلته السباحة الأسترالية كايلي ماكوين في 
المجر، العام الماضي، والذي كان يبلغ 57 ثانية 

و33 جزءاً من الثانية.

بدا الجناح التشيلي أرتورو فيدال، »حزيناً 
وغاضباً للغاية«، لعدم استدعائه إلى منتخب 

باده الذي يخوض كأس كوبا أميركا في 
الولايات المتحدة، من قبل المدرب الأرجنتيني 
ريكاردو جاريكا. وقال فيدال: »الأمر لا يتعلق 
بكرة القدم، إنه قرار المدرب. لديه كل الحق في 

اختيار لاعبيه ومن يعتقد أنهم سيؤدون على 
أكمل وجه في كوبا أميركا. أحببت الانضمام، 

وكنت سأسعد بشدة لو شاركت مع الفريق«.

مدرب التشيك: 
لا أصدق ما يفعله 

كريستيانو رونالدو

ريغان سميث 
تحقق رقماً قياسياً 
جديداً في السباحة

أرتورو فيدال حزين 
بعد استبعاده 

من منتخب تشيلي

Thursday 20 June 2024
الخميس 20 يونيو/ حزيران 2024 م  14  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3580  السنة العاشرة
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شريحة فوتونية تعالج 
الصور في نانوثانية

 Edge( ــيــــة  الــــطــــرفــ ــبــــة  الــــحــــوســ ــل  ــثـ ــمـ تـ
ــم  ــ ــالـ ــ عـ فـــــــــي  ثـــــــــــــــورة   )Computing
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، حـــيـــث تـــتـــم مــعــالــجــة 
ــرب مــن  ــقــ ــالــ ــات وتـــحـــلـــيـــلـــهـــا بــ ــانــ ــيــ ــبــ الــ
ــة  ــيــ ــرفــ ــطــ مـــــــصـــــــدرهـــــــا، كـــــــالأجـــــــهـــــــزة الــ
والـــكـــامـــيـــرات والأجــــهــــزة الـــذكـــيـــة، بـــدلًا 
من إرسالها إلى خــوادم بعيدة أو إلى 
الــجــذري يقلل  الــتــحــول  السحابة. هــذا 
زمـــن الاســتــجــابــة بشكل كــبــيــر، ويــعــزز 
 جــديــدة 

ً
ــا ــاقـ أمــــن الــبــيــانــات، ويــفــتــح آفـ

فائقة  سرعة  تتطلب  التي  للتطبيقات 
السياق، نجح  آنية. في هــذا  ومعالجة 
فوتونية  تطوير شريحة  في  باحثون 
ــلـــى مــعــالــجــة  ــيــــة جــــديــــدة قــــــــادرة عـ ذكــ
وإعــادة  وإرسالها  ومشاهدها  الصور 
ويفتح  واحـــدة.  نانوثانية  فــي  بنائها 
ــــاب أمـــــــام مــعــالــجــة  ــبـ ــ هــــــذا الإنـــــجـــــاز الـ
الصور بسرعة قياسية، وهو ما يفيد 
الحوسبة الطرفية في تطبيقات الرؤية 
ــيـــادة الـــذاتـــيـــة والــفــحــص  ــقـ ــالـ ــة كـ ــيــ الآلــ
 للدراسة 

ً
الصناعي والروبوتات. ووفقا

العلمية،   Optica مجلة  فــي  المنشورة 
وصـــف الــبــاحــثــون الــشــريــحــة الــجــديــدة 
الحسابية  المصفوفة  »شريحة  باسم 
والتي   ،)OPCA( البصرية«  المتوازية 
تتميز بنطاق ترددي للمعالجة يصل 
إلى 100 جيغا بكسل ووقت استجابة 
ســـتـــة نـــانـــوثـــانـــيـــة فــــقــــط، وهـــــو أســــرع 
الحالية.  التقنيات  مــن  أضــعــاف  بستة 
الــبــاحــث الشريحة  الــفــريــق  واســتــخــدم 
تجمع  بصرية  عصبية  شبكة  لإنــشــاء 
الــصــور والــحــســاب وإعـــادة  بين إدراك 
على  الباحثون  يعمل   ،

ً
وحاليا البناء. 

تحسين شريحة OPCA لتعزيز أدائها 
سيناريوهات  مع  لتتوافق  الحسابي، 

العالم الحقيقي.

عدسات لاصقة للكشف 
عن مرض الزرق

طور باحثون صينيون عدسات لاصقة 
ذكية متطورة تقيس ضغط العين بدقة 
عالية بغض النظر عن درجة الحرارة، 
الــكــشــف المبكر عن   فــي 

ً
مــا يمثل أمـــا

مــــرض الــــــزرق ورصــــــده بــشــكــل دقــيــق. 
ويُـــعـــد الـــــزرق مـــن الأمــــــراض الــخــطــيــرة 
الـــتـــي تــســبــب تــلــف الــعــصــب الــبــصــري 

وفقدان البصر.
الاختبار  على  الأطــبــاء  يعتمد   ،

ً
حــالــيــا

الهواء« في فحوصات  »نفخة  المزعج 
. إذ 

ً
الـــعـــيـــن لـــقـــيـــاس ضــغــطــهــا لـــحـــظـــيـــا

العين،  فــي ضغط   
ً
بسيطا  

ً
ارتــفــاعــا إن 

القرنية  ناتج عن تراكم السوائل حول 
وهو غير ملحوظ، يمكن أن يؤدي إلى 
ــه الــبــاحــثــون  ــ تــشــخــيــص الــــــزرق. وواجــ
ــرق مــريــحــة  ــ تــــحــــديــــات فــــي تـــطـــويـــر طــ
ومـــســـتـــمـــرة لـــقـــيـــاس هــــــذه الـــتـــغـــيـــرات 
ــغــــط، خــــاصــــة مــع  الـــطـــفـــيـــفـــة فـــــي الــــضــ
تـــأثـــيـــر تــغــيــر درجــــــــات الـــــحـــــرارة عــلــى 
دقـــة الــقــيــاســات. وصــمــم فــريــق البحث 
دائـــرتـــيـــن لــولــبــيــتــيــن صــغــيــرتــيــن، لكل 
منهما نمط اهتزاز طبيعي فريد يتغير 
عـــنـــد الـــتـــمـــدد بــكــمــيــات ضــئــيــلــة، مــثــل 
التغيرات في ضغط العين وقطرها. ثم 
الصغيرتين  الدائرتين  هاتين  دمجوا 
ــقــــات مـــــن الـــبـــولـــيـــديـــمـــيـــثـــيـــل  ــبــ ــيــــن طــ بــ
ــادة شــائــعــة في  ــ ســيــلــوكــســان، وهــــي مـ
صــنــاعــة الـــعـــدســـات الـــاصـــقـــة، لإنــشــاء 
عــدســات لاصــقــة قــــادرة عــلــى اكــتــشــاف 
الضغط. وأظهرت الاختبارات المعملية 
أن العدسات الاصقة الجديدة رصدت 
في   

ً
لاسلكيا ونقلتها  الضغط  بيانات 

نطاق واســع مــن درجـــات الــحــرارة )من 
عشرة إلى 50 درجة مئوية(. 

هل يتوفر دواء لإعادة نمو الأسنان؟

ــازٍ مهم  أعــلــنــت شـــركـــة نــوكــيــا عـــن إنــــجــ
وفـــيـــديـــو  مـــكـــالمـــة صــــــوت  أول  ــراء  ــ ــإجــ ــ بــ
باستخدام تقنية الصوت المكاني ثاثي 
الأبـــعـــاد )3D( عــبــر شــبــكــة خــلــويــة. وتــم 
ذلك باستخدام برنامج ترميز الخدمات 
 )IVAS( ــامـــرة  ــغـ الـ ــة  ــيـ ــرئـ والمـ الــصــوتــيــة 
الــتــابــع لمـــشـــروع شـــراكـــة الــجــيــل الــثــالــث 
الـــجـــديـــدة  الــتــقــنــيــة  ــــذه  هـ وتـــعـــد   .3GPP
ثورة في عالم الاتصالات، حيث ستوفر 
لــلــمــســتــخــدمــين تـــجـــربـــة صـــوتـــيـــة أكــثــر 
واقعية وعمقاً. فبينما تقتصر المكالمات 
الــحــالــيــة عــلــى الـــصـــوت أحـــــادي الــقــنــاة، 
يـــوفـــر الــــصــــوت المـــكـــانـــي إحـــســـاســـاً بـــأن 
الأصــــوات تــأتــي مــن اتــجــاهــات مختلفة، 
تماماً كالواقع. ويأتي هذا الإنجاز كجزء 
مــــن تـــطـــويـــر شـــبـــكـــات الـــجـــيـــل الــخــامــس 
تــعــد  الـــتـــي   ،)5G Advanced( ــقـــدم  ــتـ المـ
وكفاءة  السرعة  فــي  كبيرة  بتحسينات 
ــع بـــدقـــة أعــلــى،  ــواقــ الـــطـــاقـــة وتـــحـــديـــد المــ

بالإضافة إلى تقنية الصوت الغامر.
وفــــــــــي هــــــــــذا الــــــــصــــــــدد، قــــــــــال ســـتـــيـــفـــان 
ــر فـــنـــلـــنـــدا لــلــتــحــول  ــ ــ ــتـــروم، وزيـ ــنـــدسـ ــيـ لـ
الــرقــمــي والــتــقــنــيــات الــجــديــدة: »تحسن 
تــجــربــة الـــصـــوت الــغــامــر المــبــاشــر الــتــي 

توفرها IVAS من ثــراء وجــودة المكالمة، 
الأبعاد  ثاثية  الصوت  تجربة  وتجعل 
أكــثــر واقعية وجــاذبــيــة، وهــو مــا يجلب 
الشخصية  لـــاتـــصـــالات  جـــديـــدة  مـــزايـــا 
والمــهــنــيــة. وســتــأخــذ تــقــنــيــة الاتـــصـــالات 
الــــغــــامــــرة تــطــبــيــقــات المـــيـــتـــافـــيـــرس إلـــى 
أن  إلى  التالي«. وتشير نوكيا  المستوى 
التقنية يمكن دمجها في معظم الهواتف 
ميكروفونين  على  تحتوي  التي  الذكية 

خال السنوات القادمة.

في خطوة جديدة نحو تسهيل عملية إعادة التأهيل لمرضى السكتة الدماغية، طور 
باحثون في جامعة نيويورك تاندون تقنية مبتكرة تمكن المرضى من أداء تمارين 
ومتوفرة  بسيطة  أدوات  باستخدام  المنزل،  في  الدقيقة  الحركية  المــهــارات  استعادة 
مثل الهاتف الذكي وجهاز ألعاب الفيديو Novint Falcon. وتعتمد هذه التقنية على 
المستخدم  لتوجيه   Novint Falcon جهاز  واستخدام  بالساعد  الذكي  الهاتف  ربــط 
بــه. وتقوم مستشعرات  الخاصة  التحكم  خــال حركات معينة وتتبع مسار وحــدة 
ــا المعصم بــدقــة أثــنــاء التمارين.  الــحــركــة المــدمــجــة فــي الــهــاتــف الــذكــي بتسجيل زوايـ
وبفضل خوارزمية متطورة تعتمد على التعلم الآلــي، يتم تحليل البيانات الــواردة 
من المستشعرات وحركات وحدة التحكم للتنبؤ بزوايا المعصم بدقة عالية تصل إلى 
90%. ويعتبر هذا الإنجاز خطوة أولية واعــدة نحو تمكين العاج عن بعد لمرضى 
على  بــنــاءً  بُعد  عــن  المــرضــى  تقدم  تقييم  للمعالجين  يمكن  الدماغية، حيث  السكتة 

البيانات التفصيلية التي يتم جمعها.
ــاراك فــيــنــتــورا، الــبــاحــث المــشــارك فــي الـــدراســـة، أن هـــذه التكنولوجيا  وأكـــد رونـــي بــ
منخفضة الكلفة وسهلة الاستخدام ستعزز بشكل كبير فرص حصول المرضى على 
التمارين  إجــراء  على  الــقــدرة  أن  وأضــاف  الدماغية.  السكتة  بعد  الأساسية  الرعاية 
المرضى  في تحسين جــودة حياة  التلقائي ستساهم  التتبع  المنزل مع خاصية  في 
بشكل ملحوظ. ويأمل الباحثون في تطوير هذه التقنية بشكل أكبر وجعلها متاحة 
للمرضى في منازلهم، وهو ما يزيد فرصهم في الالتزام ببرامج إعادة التأهيل المكثفة 
وتحقيق نتائج أفضل في استعادة المهارات الحركية الدقيقة. تأتي هذه التقنية في 
إطار جهود متواصلة لتطوير حلول مبتكرة تساعد مرضى السكتة الدماغية على 
استعادة حياتهم الطبيعية. ففي عام 2022، بدأ باحثون في جامعة نيويورك تاندون 
التعاون مع إدارة الغذاء والدواء الأميركية لتصميم أداة علمية تعتمد على المؤشرات 
الحيوية لتقييم فعالية أجهزة إعادة التأهيل. وفي وقت سابق من هذا العام، شهدنا 
تقدماً في تقنية أقطاب الدماغ المزروعة لاستعادة القدرة على الكام لدى الأشخاص 

الذين فقدوها نتيجة للسكتة الدماغية.

عالم الاتصالات عالم الابتكار

مكالمة صوتية 3D عبر شبكة خلوية

تقنية لإعادة تأهيل مرضى السكتة الدماغية

هشام حدانة

فــــي مــســتــشــفــى كــيــتــانــو الــتــابــع 
لــــــجــــــامــــــعــــــة أوســــــــــــــاكــــــــــــــا، نــــجــــح 
ــريـــق بــحــثــي بـــقـــيـــادة الـــدكـــتـــور  فـ
كــاتــســوتــوشــي تــاكــاهــاشــي، مــديــر البحوث 
ورئــيــس قــســم جــراحــة الــفــم والأســـنـــان، في 
ــه قــــــادر عــلــى  ــد مــــن نـــوعـ ــريـ تـــطـــويـــر دواء فـ
لدى  الأسنان  نمو  عملية  وتنشيط  تحفيز 

الفئران والحيوانات القارضة الأخرى.
وخال دراستهم، اكتشف الباحثون بشكل 
كانت  لجين معين  الفاقدة  الفئران  أن  مثير 
تمتلك عدداً أكبر من الأسنان بشكل طبيعي. 
يُدعى  بــروتــين  بإنتاج  الجين  هــذا  ويرتبط 
وتقييد  كــبــح  عــلــى  يعمل  والــــذي   1-USAG
نمو الأسنان. واستناداً إلى ذلك، قام الفريق 
يمنع وظيفة  خــاص  بتطوير جسم مضاد 
بروتين USAG-1 ويزيل تأثيره المثبط، ومن 

ثم يعزز ويحفز نمو أسنان »إضافية«.
الفئران  العلماء بحقن  قام  العام 2018،  في 

هل يمكن إعادة نمو 
الأسنان؟ هذا هو التحدي 

الذي يسعى فريق من 
الباحثين اليابانيين إلى 

تحقيقه

والــحــيــوانــات الــقــارضــة الأخـــرى التي كانت 
ــدد الأســــنــــان عند  ــن نــقــص فـــي عــ تــعــانــي مـ
ــــولادة بــهــذا الـــعـــاج المــبــتــكــر الــقــائــم على  الــ
الجسم المضاد. وبشكل مذهل، بدأت أسنان 
هــــذه الــحــيــوانــات فـــي الــنــمــو والـــتـــجـــدد من 

جديد.
واســـتـــنـــاداً إلـــى هـــذه الــنــتــائــج الـــواعـــدة من 
ــلـــن فــريــق  الـــتـــجـــارب عـــلـــى الـــحـــيـــوانـــات، أعـ
ــه ســيــبــدأ أول تـــجـــارب ســريــريــة  الــبــحــث أنــ
2024، حيث  تموز  يوليو/  فــي  البشر  على 
 
ً
سيتم إعطاء هذا العاج الجديد لـ30 رجا
بــالــغــاً تــــراوح أعــمــارهــم بــين 30 و64 عــامــاً، 
يعانون  ولكنهم  جيدة  بصحة  ويتمتعون 
من نقص في الأســنــان الخلفية )الأضــراس 
ومــا قبل الأضـــراس( على الأقــل. ومــن المقرر 
الأولية  السريرية  التجارب  أن تستمر هذه 

حتى أغسطس/ آب 2025.
وإذا أثبتت هذه المرحلة الأولى من التجارب 
نجاحاً مع المرضى من الرجال، فإن الخطة 
الــتــالــيــة هـــي اخـــتـــبـــار فــعــالــيــة هــــذا الـــــدواء 
الجديد على الأطفال الذين تراوح أعمارهم 
بين سنتين و7 سنوات والذين يعانون من 
ــعــرف بــاســم تــشــوه الأســنــان 

ُ
حــالــة وراثــيــة ت

الــخــلــقــي. ويتميز هـــذا المـــرض بـــأن الأطــفــال 
المصابين به يولدون بعدد أقل من الأسنان 
الكاملة )32 سناً(، قد تصل إلى أربع أسنان 
أو أكــثــر. وتصيب هــذه الــحــالــة حــوالــي %1 
من سكان العالم، وقد تؤدي إلى صعوبات 
في الكام والتغذية لدى الأطفال المصابين. 

ــاحـــثـــون فــــي حـــــال نــــجــــاح هـــذه  ويــــأمــــل الـــبـ
التجارب بأن يتم طرح هذا العاج الجديد 
فــي الأســـواق بحلول عــام 2030، على الأقــل 
الخلقي  الأســنــان  تــشــوه  لــحــالات  بالنسبة 
لـــدى الأطـــفـــال، حــيــث سيتمكن المــرضــى من 
والطبيعي.  الكامل  أسنانهم  استعادة عدد 

ولا يــســتــبــعــد الـــبـــاحـــثـــون أيـــضـــاً إمــكــانــيــة 
الــدواء في المستقبل  توسيع استخدام هــذا 
ــــدان الأســـــنـــــان بــســبــب  ــقـ ــ لـــيـــشـــمـــل حـــــــالات فـ
مـــا سيقلل  ــــوادث، وهــــو  ــحـ ــ الـ أو  الـــتـــســـوس 
ــان الاصـــطـــنـــاعـــيـــة أو  ــ ــنـ ــ الـــحـــاجـــة إلـــــى الأسـ

زرعات الأسنان باهظة الثمن.

أحمد ماء العينين

ماساتشوستس  معهد  في  باحثون  يعمل 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا )MIT( عــلــى تــطــويــر نــظــام 
 ،DenseAV يُسمى  مبتكر  اصطناعي  ذكــاء 
الصفر.  من  البشرية  اللغة  تعلم  على  قــادر 
ويهدف هذا النظام إلى فهم كيفية تواصل 
اللغة  الــحــيــوانــات مــن خـــال تحليل وفــهــم 
. وتأتي فكرة هذا النظام من 

ً
البشرية بداية

الدكتوراه  ماحظة مارك هاميلتون، طالب 
المشارك في المشروع، أثناء مشاهدته فيلماً 
وثــائــقــيــاً لاحـــظ فــيــه أن أنـــين الــبــطــريــق بعد 
ســقــوطــه عــلــى الــجــلــيــد يــشــبــه كــلــمــة بــذيــئــة. 

فــجــاءت هـــذه الـــشـــرارة لتطوير نــظــام قــادر 
عــلــى فــهــم الــلــغــة مــن خـــال تحليل الــصــوت 
والفيديو معاً. ويعمل DenseAV على تعلم 
اللغة من خال التنبؤ بما يراه وبناءً على ما 
 
ً
يسمعه، والعكس بالعكس. فإذا سمع مثا
»اخبز الكعكة على 350 درجــة«، يبحث عن 
صور كعكة أو فرن في الفيديو. ومن خال 
مطابقة مايين الفيديوهات بهذه الطريقة، 
والــعــاقــات  الكلمات  معاني  الــنــظــام  يتعلم 
الــبــاحــثــون أن  الــتــدريــب، لاحــظ  بينها. بعد 
النظام يبحث عن صور الكاب عند سماع 
نــبــاح  ســـمـــاع  عـــنـــد  ــاً  وأيــــضــ  ،»dog« كــلــمــة 
الــكــاب. فــطــوروا نسخة ذات »دمــاغــين« من 

DenseAV، أحدهما للغة والآخر للأصوات. 
وأظهرت النتائج قدرة النظام على التمييز 
بين أنواع الاتصالات المختلفة، دون معرفة 
مــســبــقــة بــالــلــغــة المــكــتــوبــة. وواجـــــه الــفــريــق 
اللغة دون مدخات  تعلم  في  كبيراً  تحدياً 
نصية، حيث هدفهم إعادة اكتشاف معناها 
ــمـــدوا طـــريـــقـــة »الــتــعــلــم  ــتـ ــاعـ مــــن الـــصـــفـــر. فـ
مسماة،  أمثلة  تتطلب  لا  التي  المتناقض«، 
وتــســمــح لــــــــــDenseAV بــاكــتــشــاف الأنـــمـــاط 
أن هذا  ويــعــتــقــدون  لــلــغــة.   المهمة  التنبؤية 
الابـــتـــكـــار يــمــكــن أن يــســاهــم فـــي فــهــم لــغــات 
جديدة، مثل لغات الدلافين أو الحيتان التي 

 مكتوباً للتواصل.
ً
لا تملك شكا

نظام ذكاء اصطناعي يمهد الطريق لفهم لغات الحيوانات

)Getty( 1 يحفّز نمو الأسنان عند الإنسان-USAG تثبيط إنتاج بروتين

قدم باحثون من جامعة دلفت للتكنولوجيا الهولندية نظاماً روبوتياً متطوراً قادراً على لعب 
الــروبــوت، الموصوف في ورقــة بحثية  العالم الحقيقي. ويعتبر هــذا  الشطرنج مع البشر في 
النظام  التفاعل بــين الإنــســان والــروبــوت. ويتألف  ــشــرت على arXiv، مــصــدراً قيماً لأبــحــاث 

ُ
ن

من مكونات برمجية وعتاد، بما في ذلك ذراع روبوتية بسبع درجــات حرية، ويد روبوتية، 
وقــابــض روبــوتــي مــطــبــوع بتقنية ثــاثــيــة الأبـــعـــاد، وكــامــيــرا، ولــوحــة مــفــاتــيــح، ومــيــكــروفــون 
الــروبــوت عبر عــدة وحـــدات برمجية: وحــدة  وسماعة خارجية متصان بــحــاســوب.  ويعمل 
التحليل  أوصــاف نصية، ووحــدة  إلــى  الشطرنج وتترجمها  رقعة  التي تحلل صــور  الإدراك 
والتقييم التي تستخدم هذه الأوصــاف لتوقع الحركات وتقييمها، ووحدة تخطيط وتنفيذ 
البشر  الاعبين  مــع  بالتواصل  للروبوت  تسمح  التي  التفاعل  ووحـــدة  الرقعة،  على  الحركة 

باستخدام الصوت والإيماءات. 

روبوت يواجه البشر في لعبة الشطرنج
تفاعل بين الإنسان والآلة

جديد

Thursday 20 June 2024
الخميس 20 يونيو/ حزيران 2024 م  14  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3580  السنة العاشرة



قمة مرتقبة
إيطاليا تواجه 

إسبانيا

2829
رياضة

برلين ـ العربي الجديد

يــــواجــــه مــنــتــخــب إيـــطـــالـــيـــا نــظــيــره 
)الساعة  الخميس  الــيــوم  الإسباني 
22:00 بتوقيت القدس المحتلة(، في 
قمة من العيار الثقيل، على ملعب فيلتينس 
أريــــنــــا، فــــي الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن مـــبـــاريـــات 
المجموعة الثانية لبطولة أمم أوروبــا )يورو 
برصيد  الــتــرتــيــب  الأخــيــر  ويــتــصــدر   .)2024
ثــــاث نـــقـــاط، بـــفـــارق الأهــــــداف عـــن إيــطــالــيــا، 
بــعــد الانــتــصــار عــلــى كــرواتــيــا بــثــاثــيــة دون 
بصعوبة  إيــطــالــيــا  منتخب  تغلب  فيما  رد، 
ــقـــب فـــوز  عـــلـــى ألـــبـــانـــيـــا بـــهـــدفـــين لــــهــــدف. وعـ
المـــدرب  فــتــح   ،)1-2( ألــبــانــيــا  عــلــى  »الأزوري« 
لــوتــشــيــانــو ســبــالــيــتــي الــجــلــســة الــتــدريــبــيــة 

برلين ـ العربي الجديد

الــعــديــد من  بـــروز  يـــورو 2024  تشهد بطولة 
ــم انــتــهــاء  الــاعــبــين المــتــعــطــشــين لــلــتــألــق، رغــ
أيــام قليلة. والبداية مع  الماضي قبل  الموسم 
ــال مـــدريـــد أردا غـــولـــر )19  ــ ــــادي ريـ مــوهــبــة نـ
عــامــاً(، الــذي قــاد منتخب تركيا إلــى تحقيق 
أول ثــاث نقاط في بطولة كــأس أمــم أوروبــا 
ــقـــق حــلــمــه بـــالمـــشـــاركـــة فــي  ــكـــرة الــــقــــدم، وحـ لـ
منافسة قارية كبيرة رفقة منتخب باده حين 
قاده إلى انتصار رائع أمام نظيره الجورجي 
)3-1(، وبذلك تحول مشواره من جامع كرات 
إلــى نجم يكتب  الــكــروي،  يحلم ببلوغ المجد 

مسيرته كما يريد بفضل العمل والمثابرة. 
الثاني  الــهــدف  أردا غــولــر بتسجيل  ــق 

ّ
وتــأل

الثقة  ــاد  أعـ الــتــركــي، وهـــو هـــدف  للمنتخب 
المــبــاراة، بعدما  فــي  لزمائه ورجّـــح كفتهم 
اســتــمــرّ الـــتـــعـــادل لــغــايــة الــدقــيــقــة 65، حين 
ســــدد كــــرة مــقــوســة تـــوجّـــهـــت إلــــى الــشــبــاك 
مـــبـــاشـــرة، وخــــادعــــت الــــحــــارس جــيــورجــي 
مــامــارداشــفــيــلــي، الـــذي لــم يــتــوقــع أن تصل 
الساعة(،  في  كيلومتراً   118( السرعة  بتلك 
ــتــــراف  ــال مــــدريــــد الاعــ ــال نـــجـــم ريــــ ــ وبــــهــــذا نـ
ــم يــحــظ  ــ ــاق مــــن المـــشـــجـــعـــين. ولـ ــقـ ــحـ ــتـ والاسـ
المــوهــبــة الــتــركــي بــثــقــة المــديــر الــفــنــي كــارلــو 
ل إشراكه في مباريات 

ّ
أنشيلوتي، الذي فض

قليلة بــعــد شــفــائــه مــن الإصـــابـــة، ومـــع ذلــك 
 أردا الفرصة وسجل بعض الأهداف 

ّ
استغل

في نهاية الموسم، كما حقق بداية قوية في 
قنع مدربه 

ُ
رة من شأنها أن ت

ّ
اليورو ومبش

الإيــطــالــي، الـــذي سيمنحه فــرصــاً أكــبــر في 
المــســتــقــبــل، رغــــم انــتــقــال الــفــرنــســي كيليان 

قاد  الملكي. من جانبه،  إلــى صفوف  مبابي 
الــبــديــل الـــشـــاب فــرانــشــيــســكــو كــونــســيــســاو 
ــــاده الـــبـــرتـــغـــال لـــتـــجـــاوز عــقــبــة  مــنــتــخــب بــ
التشيك بهدفين لواحد ضمن الجولة الأولى 
الثانية  الدقيقة  السادسة. وفي  للمجموعة 
مــــن الــــوقــــت المــحــتــســب بــــــدلًا مــــن الـــضـــائـــع، 

اســــتــــطــــاع الــــبــــديــــل كـــونـــســـيـــســـاو تــســجــيــل 
أقــل من  الــقــاتــل للبرتغال بعد  الــفــوز  هــدف 
النتيجة  كــانــت  نــزولــه، حــين  دقيقتين عــلــى 
بــهــدف لمثله.  المنتخبين  تــعــادل  إلـــى  تــشــيــر 
وفرانشيسكو، نجل سيرجيو كونسيساو، 
أحــد أبــرز نجوم البرتغال في بطولة يورو 

بــلــوغ  فـــي  ــده حــيــنــهــا  ــ 2000، إذ ســـاهـــم والــ
منتخب باده الدور نصف النهائي، بعدما 
قاد منتخب بــاده للفوز بنتيجة 3-0 على 
ألمانيا في آخر مواجهات دور المجموعات، 
عاماً(،   21( فرانشيسكو  نجله  نجح  والآن 
في المساهمة في تحقيق رفاق كريستيانو 

بــيــورو 2024، على  الأول  فــوزهــم  رونـــالـــدو 
المسابقة، بعد  الثاني في  اللقب  أمل حصد 
نــســخــة 2016، الـــتـــي رفــعــهــا فـــريـــق بـــرازيـــل 
أوروبــــــــا عـــلـــى حـــســـاب فـــرنـــســـا عـــلـــى أرض 
الأخيرة في ليلة لا يُمكن نسيانها بالنسبة 

لاعبي الديوك.

غولر وكونسيساو 
نجمان شابان يتألقان

بــالــكــامــل أمــــام الــصــحــافــة والــجــمــاهــيــر. كما 
بوروسيا  ناشئي  مــبــاراة صغيرة ضد  نظم 
دورتــمــونــد، وشـــارك فيها الــاعــبــون الــبــدلاء 
والـــــذيـــــن لــــم يـــحـــظـــوا بــــدقــــائــــق فــــي المــــبــــاراة 
ألبانيا. وستكون هذه المواجهة  الأولــى ضد 
الــحــاديــة عــشــرة بــين إســبــانــيــا وإيــطــالــيــا في 
بــطــولــة كـــبـــرى )ثـــمـــانـــي مـــبـــاريـــات فـــي كــأس 
الأمــم الأوروبــيــة وثــاث بكأس العالم(، وهو 
رقـــم قــيــاســي بــين دولــتــين أوروبـــيـــتـــين، وهــي 
التوالي  على  الخامسة  الأوروبـــيـــة  البطولة 
التي يلتقيان فيها منذ عام 2008، وهو رقم 
الترجيح،  ركــات  وباستثناء  أيضاً.  قياسي 
مبارياتها  مــن  فقط  واحـــدة  إيطاليا  خسرت 
العشر ضد إسبانيا في بطولتي كأس الأمم 
الأوروبية وكأس العالم لكرة القدم )فازت في 
أربع مباريات وتعادلت في خمس(؛ وجاءت 
تلك الهزيمة الوحيدة في نهائي يورو 2012 
آخر  إسبانيا في  وفــازت  رد.  وبرباعية دون 
ــام إيــطــالــيــا، وكــاهــمــا في  ــ مـــبـــاراتـــين لــهــا أمـ
مسابقة دوري الأمم الأوروبية، ولم تفز أبداً 
بــثــاث مــبــاريــات مــتــتــالــيــة ضـــد الإيــطــالــيــين. 
الثاث  مواجهاتها  بجميع  إسبانيا  وفــازت 
الــســابــقــة فـــي بــطــولــة أمـــم أوروبـــــا مـــع حــامــل 
اللقب، ووصلت إلى النهائي فيها كلها أيضاً. 
ولم تتعرض إيطاليا للهزيمة في آخر عشر 
مباريات لها في بطولة أمم أوروبا )فازت في 
سبع مباريات وتعادلت في ثاث مناسبات(، 
وكــانــت المــبــاراة الأولـــى فــي هــذه الــجــولــة هي 
الـــفـــوز 2-0 عــلــى إســبــانــيــا فـــي بــطــولــة يـــورو 
2016. وجاءت هزيمتها الأخيرة في المسابقة 

أمام جمهورية أيرلندا.
منتخب  يبحث  الثالثة،  المجموعة  ولحساب 
ــن بـــوابـــة  ــن تــحــقــيــق فـــــوز ثــــــانٍ مــ إنـــكـــلـــتـــرا عــ
ــاعـــة 19:00  ــمــــارك، حـــين يــلــتــقــيــان )الـــسـ الــــدنــ
ــقـــدس المــحــتــلــة(، بــعــدمــا انــتــصــر  بــتــوقــيــت الـ
منتخب الأســود الثاثة على صربيا بهدف، 
فيما تعادل منتخب الدنمارك مع سلوفينيا 
بهدف لمثله. وستكون هذه المواجهة الرابعة 
بـــين الـــدنـــمـــارك وإنــكــلــتــرا فـــي بــطــولــة كــبــرى، 

يقابل منتخب إيطاليا نظيره الإسباني في قمة من 
العيار الثقيل، فيما يبحث منتخب إنكلترا عن تحقيق 

فوز ثانٍ من بوابة الدنمارك

)Getty( منتخب إيطاليا هو حامل اللقب

صربيا تأمل بالتعويض بعد الهزيمة الأولى )أمين سانسار/الأناضول(

)Getty/إنكلترا مرشحة للتويج بالبطولة )كريستينا باهنكي

)Getty/غولر ساهم في انتصار تركيا على جورجيا بعد تألقٍ كبير )يوريس فرويخت

)Getty/كونسيساو أهدى بلاده الفوز على حساب تشيكيا في 19 يونيو 2024 )كيفن فويت

بعد ثاث في كأس الأمم الأوروبية وواحدة 
بــكــأس الــعــالــم. ولــم تفز الــدنــمــارك حتى الآن 
بــأي مــن المــواجــهــات الــثــاث السابقة )تعادل 
وحيد وهزيمتان(، وسجلت هدفاً واحداً فقط 
في هذه اللقاءات من ركلة حرة نفذها ميكيل 

دامـــســـغـــارد فـــي نــصــف نــهــائــي يــــورو 2020. 
وتــــم تــســجــيــل خــمــســة أهـــــداف فــقــط فـــي آخــر 
أربع لقاءات بين الدنمارك )2(، وإنكلترا )3(، 
الــدنــمــارك مرة  فــي جميع المسابقات. وفـــازت 
واحدة فقط في آخر ست مباريات لها في دور 
المجموعات في بطولة أوروبــا )تعادل واحد 
وأربع خسارات(، بفوزها على روسيا 4-1 في 
بطولة يــورو 2020 لتضمن التأهل إلــى دور 
الـ16. وأكملت الدنمارك 583 تمريرة وتمتعت 
بدقة تمرير تصل إلى 89% في تعادلها 1-1 
الأولـــى، وكاهما  الجولة  فــي  مــع سلوفينيا 
لــلــدنــمــاركــيــين سجلتهما  قــيــاســيــان  رقـــمـــان 
ــا، لـــم يـــتـــكـــررا مــنــذ يـــورو  ــتــ إحـــصـــائـــيـــات أوبــ

في   0-1 صربيا  على  إنكلترا  وفـــازت   .1980
أوروبــا  أمــم  في بطولة  الافتتاحية  مباراتها 
2024. ولم يفز منتخب الأسود الثاثة مطلقاً 
بأول مباراتين له في بطولة أوروبا من قبل. 
وفي المجموعة ذاتها، يواجه منتخب صربيا 
بتوقيت   16:00 )الساعة  السلوفيني  نظيره 
القدس المحتلة(. والتقت سلوفينيا وصربيا 
)التي كانت تلعب آنــذاك باسم يوغوسافيا 
الأمــم الأوروبية  كــأس  الاتحادية( سابقاً في 
المجموعات  مراحل  في   3-3 وتعادلتا   .2000
أن كانت سلوفينيا متقدمة 3-0، وهذه  بعد 
هــي المــــرة الــوحــيــدة الــتــي يــفــشــل فــيــهــا فريق 
ــم  ــأس الأمـ ــفـــوز بـــمـــبـــاراة فـــي بــطــولــة كــ فـــي الـ

ــان مــتــقــدمــا بــأكــثــر من  ــة، بــعــد أن كـ ــيــ الأوروبــ
ثــاثــة أهــــــداف. وانــتــهــت ســـت مـــن المــبــاريــات 
وصربيا  سلوفينيا  بــين  الــســابــقــة  الــثــمــانــي 
فــي جــمــيــع المــســابــقــات بــالــتــعــادل، حــيــث فــاز 
كـــل فــريــق مــــرة واحـــــدة عــلــى الآخـــــر. والــتــقــت 
سلوفينيا وصربيا آخر مرة في دوري الأمم 
الأوروبية في يونيو/ حزيران 2022. وفازت 
التعادل 2-2 في  صربيا 4-1 في بلغراد قبل 
في  مــبــاريــات  سلوفينيا  ولعبت  ليوبليانا. 
بطولة أمــم أوروبــــا أكــثــر مــن أي دولـــة أخــرى 
الإطـــاق، حيث تعادلت في  الــفــوز على  دون 
ثــاث وخسرت واحــدة من مبارياتها الأربــع 

في المسابقة.

يـورو بـازار

لم تهزم إيطاليا في 
آخر 10 مباريات لها 

في أمم أوروبا

■ أبدى برناردو سيلفا، نجم المنتخب البرتغالي، سعادته بالفوز القاتل 
الأولــى من  الجولة  بنتيجة )2-1(، لحساب  التشيك  لباده على حساب 
دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024. وقال برناردو في تصريحات 
المسابقات  هــذه  فــي  »المــبــاريــات  البرتغالية:  »أوغــوغــو«  نقلتها صحيفة 
لنا صعوبات  فريق سبب  لعبنا ضــد  لقد  الإطـــاق.  على  ليست سهلة 
كبيرة«. وأضــاف: »لقد دافعوا بشكل منخفض لكن بمرونة، كان لدينا 
العديد من الاعبن في المنطقة وقدم لنا كونسيساو وجوتا ونيتو المزيد، 

لذلك نحن سعداء جدا بالنقاط الثاث«.

■ أعرب أردا غولر، نجم نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب تركيا، 
الذي سجله. وحقق  الرائع  عن سعادته بالفوز على جورجيا وبالهدف 
3-1، ضمن  بنتيجة  الجورجي  نظيره  على  مثيرًا  فــوزًا  تركيا  منتخب 
مباريات الجولة الأولى لمرحلة المجموعات في »يورو 2024«. وقال غولر، 
في تصريحات عقب المباراة التي أصبح فيها الاعب الأصغر سنا الذي 
يسجل هدفا في البطولة: »كانت هناك أجواء رائعة، مشاعري لا تصدق، 

كنت أحلم بهذا الهدف منذ وقت طويل«.

■ أكــد بــارت فيربروغن، حــارس مرمى منتخب هولندا، أنــه لا يكترث 
بمشاركة كيليان مبابي، أحد أفضل المهاجمن على مستوى العالم، في 
الرابعة  أجــل صــدارة المجموعة  أمــام منتخب فرنسا من  مــبــاراة هولندا 

من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، غداً الجمعة، لأن منتخب فرنسا 
ــدة، ومــؤكــدا فــي الــوقــت ذاتــه أنــه وزمـــاؤه »لا يخافون  يلعب ككتلة واحـ
أحداً«. وأوضح الحارس الهولندي في حديثه أن »فرنسا لديها الكثير من 
المهاجمن الجيدين وفريق قوي. كيليان مبابي لاعب رائع بالطبع، لكننا 
فولفسبورغ،  أثناء مؤتمر صحافي في مدينة  وذلــك  أحـــدا«،  لا نخشى 
حيث يعسكر المنتخب الهولندي قبيل مواجهة فرنسا في لايبزيغ وبعد 

الفوز 1-2 على بولندا الأحد الماضي.

■ حقق مدافع منتخب البرتغال المخضرم بيبي رقما قياسيا في بطولة 
كأس أمم أوروبا )يورو 2024(، في ألمانيا، بعد أن أصبح الاعب الأكبر 
عمرا الذي يشارك في البطولة، بعمر 41 عاما و113 يوما. وظهر مدافع 
مارتينيز  روبرتو  لإسباني  الأساسي  التشكيل  في  البرتغالي  بورتو 
أمام منتخب جمهورية التشيك في مستهل مشوار بطل أوروبا 2016 
الــذي كان مسجا  القياسي  الرقم  البطولة. ونجح بيبي في تحطيم  في 
باسم حارس منتخب المجر جابور كيرالي في نسخة 2016 بفرنسا، 

حيث شارك وعمره 40 عاما و86 يوما.

)يويفا(،  الــقــدم  لكرة  الأوروبـــي  الاتــحــاد  فــي  التأديبية  اللجنة  فرضت   ■
غرامة على الاتحاد الألباني لكرة القدم بقيمة 37 ألفاً و375 يورو نتيجة 
الأحداث التي وقعت خال مباراة الجولة الأولى في بطولة كأس أمم أوروبا 
أمام منتخب إيطاليا، التي أقيمت على ملعب »سيغنال إيدونا بارك« في 
مدينة دورتموند في منتصف هذا الشهر. وجاءت العقوبة، التي فرضت 
بعد ساعات من العقوبة المفروضة على جماهير كرواتيا بقيمة نحو 88 
ألف يورو، نتيجة سلوك بعض الجماهير الألبان، الذين أشعلوا ألعابا نارية 
خال المباراة وألقوا بعض الأجسام على الملعب ووجهوا رسائل غير لائقة، 

بجانب اقتحام مشجع أرضية الملعب خال الشوط الثاني من المباراة.

أيوب الحديثي

مباراة  الــديــوك، عن  منتخب  قائد  مبابي،  كيليان  الفرنسي  غياب  تأكد 
فريقه المقبلة أمام هولندا المقررة الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية 
لمرحلة المجموعات لكأس الأمم الأوروبية »يورو 2024«، لكن هل ينجح 
الفرنسيون في إيجاد الحلول بغياب نجمهم الأول؟ تخطى حامل لقب 
مــونــديــال روســيــا عقبة النمسا بشق الأنــفــس وبــهــدف وحــيــد، لــم يغب 
النمسا،  مــدافــع  كــرة عرضية، وضعها  لعب  أن  بعد  أيــضــاً،  مبابي  فيه 
المهمة يسيرة  المتوقع ألا تكون  لذا فمن  ماكسيمليان ووبر في مرماه، 
ــام بــولــنــدا،  ــام منتخب هــولــنــدي قـــدم نفسه بــقــوة فــي الــلــقــاء الأول أمـ أمـ
خصوصاً من ناحية الصابة الدفاعية، مع تألق حارس المرمى الشاب 
بارت فيربروغن )21 عاماً(، الذي كان سداً منيعاً أمام الهجوم البولندي. 
وبتقدم أوليفيه جيرو في العمر )37 عاماً( وتباين مستوى ماركوس 
تورام وعثمان ديمبلي كذلك، لن تكون مهمة الفرنسين في هز الشباك 
سهلة، وربما يكون غياب مبابي القشة التي تقصم ظهر البعير، وتتحطم 
استمرار  الفني ديديه ديشان، خصوصاً في حــال  المدير  آمــال  أمامها 
غيابه لمدة أطول من لقاء هولندا، في الوقت الذي تمني فيه فرنسا النفس 

بنيل لقب جديد، بعد ضياع فرصة التتويج بمونديال قطر.

ملعب 
حُــر

فرنسا وغياب مبابي

2024EUROيورو
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3031
رياضة

نادٍ عربي مُهتم بضم كارفاخال نجم ريال مدريد
كشفت تقارير صحافية إسبانية عن وجود اهتمام من جانب أندية عربية بالتعاقد مع 
أحد نجوم ريال مدريد خال فترة الانتقالات الصيفية، ويتعلق الأمر بالظهر الأيمن داني 
السنوات الأخيرة. وذكرت  الملكي خال  الفريق  أبــرز نجوم  أحد  كارفاخال )32 عاماً(، 
صحيفة »سبورت« الإسبانية أن هناك اهتماما عربيا بالتعاقد مع كارفاخال، على غرار 
ما حدث مع زميله ناتشو فيرنانديز الذي انتهى عقده مع النادي الملكي وكان قد اتخذ 
قــرارا سابقا بالرحيل عن الميرنغي. أما كارفاخال فرغم أن عقده ممتد مع الريال إلى 
صيف العام المقبل إلا أن الاهتمام العربي بضم الاعب قد يغير الاحتمالات، لا سيما أن 
إدارة ريال مدريد، بحسب الصحيفة، تنوي تجديد عقد الاعب ولكن لمدة موسم واحد، 
في ظل السياسة المتبعة مع الاعبن الذين يتخطون الـ30 عاماً. ولم يتم الكشف عن هوية 

النادي العربي المهتم بضم الاعب.

خروج كيربر وأوساكا من أول أدوار برلين
السابقة  البطلة  كيربر  أنجيلك  الألمانية  خسرت 
لويمبلدون أول مباراة لها على الماعب العشبية 
منذ عودتها من إجازة الأمومة، حيث خرجت مع 
الــدور الأول لبطولة  اليابانية نعومي أوساكا من 
برلن للتنس. وتعرضت كيربر للهزيمة على يد 
التشيكية الصاعدة ليندا نوسكوفا بمجموعتن 
مقابل مجموعة بنتيجة 6 /7 )4 /7( و6 /2 و4 
/6. وحــصــدت كــيــربــر ثــاثــة ألــقــاب فــي بــطــولات 
الكبرى، وكــان آخرها لقب  الغراند ســام الأربــع 
بطولة ويمبلدون في 2018. كما خسرت أوساكا 
بمجموعتن  تشنغ  تشينوين  الصينية  يد  على 
/6 في  /3 و3  بنتيجة 4/ 6 و6  مقابل مجموعة 

 ساحقاً.
ً
مباراة شهدت 23 إرسالا

ماينو: لا أستطيع شكر تين هاغ بما فيه الكفاية
أعـــرب كــوبــي ماينو لاعــب وســط منتخب إنــكــلــتــرا، عــن ســعــادتــه لاســتــمــرار مــدربــه في 
مانشستر يونايتد الهولندي إريك تن هاغ في منصبه، بعد أن كان مهدّدًا بالإقالة. وكان 
تن هاغ قد منح ماينو فرصته الأولى في صفوف »الشياطن الحمر«، ولم يخيّب آماله 
المنقضي والــذي توجّه بتسجيل  التشكيل الأســاســي خــال الموسم  وفــرض نفسه في 
الإنكليزي  الاتحاد  لفريقه في مرمى مانشستر سيتي في نهائي كأس  الثاني  الهدف 
ليقود اليونايتد لانتصار )2-1(. وقال ماينو لمجموعة من الصحافين في مقرّ تدريب 
منتخب إنكلترا المشارك في كأس أوروبــا المقامة حالياً في ألمانيا: »سعيد بالبناء معه، 
لقد أحرز حتى الآن كأسن )كأس الرابطة الإنكليزية العام الماضي(، وآمل أن نحرز المزيد 
في المستقبل. من المهم أن تحصل على راحة البال. لقد وضع ثقة كبيرة بي ولا أستطيع 

شكره بما فيه الكفاية«.

طائرة عُمان الشاطئية تصعد إلى 
الدور النهائي لتصفيات أولمبياد باريس

الشاطئية،  الطائرة  للكرة  عُمان  منتخب  صعد 
بقيادة الثنائي مازن الهاشمي وهود الجلبوبي، 
لـــدورة  الــنــهــائــي للتصفيات المــؤهــلــة  ــــدور  ال إلـــى 
الألــعــاب الأولمــبــيــة )بــاريــس 2024(، بــعــد فــوزه 
عــلــى مــنــتــخــب تــايــانــد بــنــتــيــجــة 2-1. وجـــاءت 
نتائج أشواط المباراة على النحو التالي: 21-18، 
14-21، 15-13. وبذلك تخوض طائرة منتخب 
ــان الــشــاطــئــيــة مــنــافــســات الــــــدور الــنــهــائــي  ــمـ عُـ
لــلــتــصــفــيــات، المـــقـــررة بــديــتــهــا يـــوم غــد الجمعة 
في الصن. يشار إلى أن طائرة منتخب عُمان 
قبل  الثانية  المرحلة  لمباريات  الشاطئية وصلت 
النهائية بعدما تمكنت من الصعود من المرحلة 
الأولـــى التي أقيمت فــي دولــة قطر خــال شهر 

مارس/ آذار 2023.

ريان برتراند يعلن اعتزاله كرة القدم
اعتزاله  السابق،  إنكلترا  ومنتخب  مدافع تشلسي وساوثهامبتون  برتراند،  ريان  أعلن 
كرة القدم. وظل الاعب البالغ من العمر 34 عاماً دون نادٍ منذ رحيله عن ليستر سيتي 
في نهاية موسم 2022/ 2023 الذي شهد هبوط الثعالب من الدوري الإنكليزي الممتاز. 
وبدأ برتراند مسيرته في جيلينغهام قبل أن ينتقل إلى فريق تشلسي للشباب، وتمت 
إعارته لأكثر من نادٍ، مثل: نورويتش وريدينغ ونوتنغهام فورست. وشارك المدافع في 
57 مباراة بقميص تشلسي، بما في ذلك المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عام 2012 

ضد بايرن ميونخ والتي انتهت بتتويج الفريق اللندني باللقب بركات الترجيح.

بــارانــايــنــســي.  وأدار  بــالمــيــراس عــلــى أتلتيكو  شــهــد فـــوز 
تــعــادل في  العالم 2022،  بكأس  مــبــاراتــن  قبل  مــن  الحكم 
المتحدة  الــولايــات  منتخب  مــع  الإنــكــلــيــزي  المنتخب  الأولـــى 
على  فرنسا  منتخب  الثانية  فــي  فــاز  بينما   ،0-0 بنتيجة 
حساب منتخب فنلندا بنتيجة 3-1. وقاد الحكم الفنزويلي 
طوكيو،  أولمبياد  فــي  مباريات  ثــاث  فالنزويا  خيسوس 
كوريا   4-0 )رومانيا  أفريقيا(،  1-0 جنوب  )اليابان  وهي 
منتخب  فيه  انتصر  الـــذي  النهائي  ربــع  ولــقــاء  الجنوبية(، 
إسبانيا على حساب منتخب ساحل العاج بنتيجة 12-5.

ويــتــألــق الــحــكــم أيـــضـــا فـــي المــســابــقــات الـــقـــاريـــة الــخــاصــة 
بالمنتخبات، إذ إنه أدار عشر مباريات في تصفيات أميركا 
 2023 في  لقاءات  ثــاث  بينها  من  العالم،  لكأس  الجنوبية 
بــاراغــواي  بيرو،   0-2 الأرجنتن  كولومبيا،   0-0 )تشيلي 
ا في كوبا أميركا عام 2019، 

ً
0-1 كولومبيا(، كما ظهر أيض

 تعادل خالها اليابان مع الإكــوادور 
ً
 وحيدة

ً
إذ أدار مباراة

ا مباراتن في كوبا أميركا 2021، 
ً

بنتيجة 1-1، وقاد أيض
فاز في المواجهة الأولى الأرجنتن على الباراغواي بنتيجة 
ا مباراة نصف النهائي للبطولة التي فاز 

ً
1-0، وخاض أيض

بها منختب الأرجنتن على منتخب كولومبيا.
إذ  العربية،  لأندية  مباريات  قــاد  أن  ا 

ً
أيض للحكم  وسبق 

إنــه أدار مــبــاراة واحـــدة خــال المــوســم الــجــاري فــي الــدوري 
الأول، كما  بفوز  وانتهت  والــوحــدة،  الأهــلــي  بــن  السعودي 
أنه قاد مباراة الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي في 
موقع  وأكــد  لأندية.  العالم  بكأس  تاريخه  في  مــبــاراة  أول 
ترانسفير ماركت المختص بالانتقالات أن الحكم قاد منذ 
 1410 أشهر خالها  مــبــاراة،   287 الدولية  مسيرته  بــدايــة 
 حمراء، عاوة على إعانه 

ً
بطاقات صفراء، مع 45 بطاقة

عن 77 ركلة جزاء.

إسلام المؤدب

عينت إدارة التحكيم في اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم 
لقيادة  عامًا(،   41( فالنزويا  الفنزويلي خيسوس  الحكم 
المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أميركا، التي ستنطلق فجر 
الجمعة، 21 يوليو/ تموز، بن الأرجنتن وكندا على ملعب 

مرسيدس في أطلنطا بالولايات المتحدة الأميركية.
وُلد خيسوس فالنزويا في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 
1983، في بورتوغيزا بفنزويا، فيما أصبح حكمًا دوليًا 
نهائي  مثل  المهمة،  المــبــاريــات  مــن  العديد  وأدار  فــي 2013، 
نهائي كوبا سود أميركانا 2020، التي فاز بها ديفينسا، 
ليغا دو  بلقب  وتـــوج  فــي 2023،  المــبــاراة نفسها  قــاد  كما 
كيتو على حساب فورتاليزا، كما أدار نهائي ريكوبا سود 
عادل كأس السوبر القاري، والذي 

ُ
أميركانا 2022، والتي ت

خيسوس فـالنزويلا

على هامش الحدث

يحمل الحكم 
الفنزويلي 

خيسوس فالنزويلا 
مسيرة مميزة 

في كرة القدم، 
كما يملك خبرةً 

كبيرةً في قيادة 
المباريات الكبرى

وجه رياضي

أكـــدت صحيفة مــاركــا الإســبــانــيــة، أن الاتـــحـــاد الأمــيــركــي لــكــرة الـــقـــدم، المـــعـــروف باسم 
كونميبول، سيقوم بتوزيع مبلغ مالي كبير قدره 72 مليون دولار، على المنتخبات الـ16 
التي ستخوض غمار منافسات بطولة كوبا أميركا 2024، وسيحصل المشاركون على 
مليوني دولار في بداية الأمر مقابل مشاركتهم في هذه النسخة فقط، ومليونن أيضاً 
مع بلوغ ربع النهائي، في حن سينال صاحب المرتبة الرابعة مبلغًا بقيمة أربعة ماين 
دولار، فيما سيحصد الثالث خمسة ماين، والوصيف سبعة ماين دولار، على أن ينال 

بطل كوبا أميركا مبلغ 16 مليون دولار أميركي.

صورة في خبر

جوائز كوبا أميركا
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واشنطن ــ العربي الجديد

بطولة  مــنــافــســات  الــيــوم  تنطلق 
ــــط  وسـ  ،2024 أمـــــيـــــركـــــا  كــــــوبــــــا 
العالميين،  للنجوم  مميز  حضور 
عــلــى مــاعــب الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
ــرة الــقــدم لمتابعة  وتــتــوجــه أنــظــار عــشــاق كـ
الــتــي يشتهر  الفنية،  والــعــروض  المــبــاريــات 
بها لاعبو دول قارة أميركا الجنوبية، ومن 
بينهم سبعة أسماء مرشحة للتألق، وقيادة 
حين  فــي  الــلــقــب،  تحقيق  نــحــو  منتخباتها 
تبدو أبواب المنافسة مفتوحة أمام الجميع، 
حــين تــقــصّ الأرجــنــتــين فجر الــيــوم الجمعة 
فــي تــمــام الــســاعــة الــثــالــثــة صــبــاحــاً، شريط 

الافتتاح بمواجهة كندا.
ــط الـــضـــوء هــنــا عــلــى بــعــض الأســـمـــاء 

ّ
نــســل

لاعبو »الكوبا« 
يتصدرون المشهد

تشهد النسخة الـ 48 من بطولة كوبا أميركا، التي تقام فعالياتها في الولايات المتحدة الأميركية، 
خلال الفترة الممتدة بين 20 يونيو/ حزيران الحالي و14 يوليو/ تموز المقبل، حضور العديد من النجوم 

المميزين الذين يسعون لترك بصمتهم في هذه النسخة المميزة

تقرير

المرشحة للتألق والتفوق وفقاً لتقرير أعده 
مـــوقـــع فــــاش ســـكـــور بــنــســخــتــه الــفــرنــســيــة. 
النجم الأول هو ليونيل ميسي، ولا يهم إذا 
كان لاعباً في صفوف إنتر ميامي الأميركي، 
ــرنـــســـي، أو  ــفـ ــان الـ ــرمـ ــيـ ــاريــــس ســـــان جـ أو بــ
كرة  عــشــاق  يجمع  إذ  الإســبــانــي،  برشلونة 
الـــقـــدم عــلــى أن مــوهــبــتــه تــفــوق الــتــوقــعــات، 
لدرجة أنه يبقى الاسم الأبرز الذي يشارك في 

الأرجنتين،  لمنتخب  وأيقونة  أميركا،  كوبا 
خاصة بعدما أظهر وجهاً مثالياً في كأس 
لتحقيق  زمـــاءه  وقـــاد   ،2022 بقطر  الــعــالــم 
المونديالي،  بالتاج  يكتفي  لــن  لكنه  اللقب، 
بل يسعى إلى الفوز باللقب القاري مجدداً، 
ــؤكـــد ســيــطــرة »الألــبــيــســيــلــيــســتــي« على  ويـ

المنافسة )فازوا بآخر نسخة(.
كما يتطلع البرازيلي، فينيسيوس جونيور، 
بعد فــوزه بـــدوري أبــطــال أوروبـــا، والـــدوري 
الإســبــانــي وكــــأس الــســوبــر الإســـبـــانـــي، إلــى 
إضافة لقبٍ جديد إلى سجله، عبر التتويج 
ــا 2024، وهـــو  ــركـ ــيـ أمـ كـــوبـــا  بـــطـــولـــة  بــلــقــب 
لــقــب مـــن شـــأنـــه أن يــؤهــلــه لــلــفــوز بــجــائــزة 
الذهبية، في وقــت لم يدخر أي جهد،  الكرة 
المــاضــي، لكي يتصدر المشهد  خــال الموسم 
 سرعته ومهاراته العالية، 

ً
الكروي، مستغا

ــاً، وقـــــدم 11  ــدفـ الـــتـــي ســجــل بــفــضــلــهــا 24 هـ
تمريرة حاسمة في موسم 2024-2023.

وقـــد أمــســى لاعـــب خــط الـــوســـط، فيديريكو 
فالفيردي، لاعباً لا غنى عنه في صفوف ريال 
مدريد الإسباني، مما يحمّله مسؤولية أكبر 
مع منتخب باده أوروغــواي، الذي سيكون 
بحاجة لجميع نجومه، وعلى رأسهم فيدي، 
في  تــاريــخــاً  تمتلك  منتخبات  ينافس  لكي 

البطولة، مثل الأرجنتين والبرازيل.
ويــقــود نــجــم نــــادي لــيــفــربــول، لــويــس ديـــاز، 
ــلـــة نــتــائــجــه  المــنــتــخــب الـــكـــولـــومـــبـــي، لمـــواصـ
المــمــيــزة، إذ لــم يـــذق »الــكــافــيــتــيــروس« طعم 
الهزيمة في آخر 22 مباراة، وتفوق في اللقاء 
بخمسة  )أميركا(  المنظم  البلد  أمــام  الأخير 
أهداف مقابل واحد، ما يوجه الأنظار نحو 
ديــاز، لأنــه أبــرز الأسماء في منتخب بــاده، 
الطامحين  الاعب  من  إلــى جانب مجموعة 

إلى كتابة التاريخ.
كــمــا يــتــولــى مـــدافـــع نــــادي بــايــر لــيــفــركــوزن 
الألماني، بييرو هينكابي، مهمة تأمين دفاع 
مفاجأة  لخلق  الساعي  الإكــــوادور،  منتخب 
الحصان الأسود في مجموعته، التي تضم 
وفــنــزويــا،  والمــكــســيــك  جــامــايــكــا  منتخبات 
الـــبـــطـــولـــة  ــــوري  ــحــ ــ ــع المــ ــ ــدافــ ــ إذ ســـيـــدخـــل المــ
بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة، بــعــدمــا حــقــق نــتــائــج 
تاريخية مــع نــاديــه، بطل الـــدوري الألمــانــي، 
قائداً  يكون  أن  إلــى  المشجعون  فيما يطمح 
ويُعد  طويلة.  فترة  منذ  ينتظرونه  لإنجاز 
المهاجم التشيلي، أليكسيس سانشيز، أحد 
الوجوه التاريخية في كرة القدم الاتينية، 
ورمـــزاً فــي منتخب بـــاده، وســيــحــاول بطل 
ميانو، حمل  إنتر  رفقة  الإيطالي،  الـــدوري 
تـــحـــدي مــنــتــخــب »لاروخــــــــــا« فــــي المــنــافــســة 
الــــقــــاريــــة، والـــتـــألـــق فــــي مــنــافــســة قــــد تــكــون 
الأخــيــرة لــه مــع المنتخب، رغــم أنــه سيواجه 
في الدور الأول منتخبات الأرجنتين وكندا 

وبيرو القوية.
من جانبه، سجل النجم البرازيلي رودريغو 
حـــضـــوراً مــمــيــزاً فـــي لـــقـــاء مـــهـــم، جــمــع بين 

العديد من لاعبي 
ريال مدريد يبرزون في 

هذه المسابقة

ميسي وفينيسيوس 
من أبرز لاعبي 
الأرجنتين والبرازيل 
)Getty/دانييل جايو(

التي  أميركا،  كوبا  في  لقبها  عن  الدفاع  حملة  الأرجنتين  تستهل 
الساعي  كندا،  منتخب  بمواجهة  المتحدة،  الــولايــات  تستضيفها 
عدد  رفع  بعدما  الاستثنائية،  النسخة  هذه  في  طيب  بوجه  للظهور 
قدرة  الأرجنتين  وتمتلك  الأميركيتين.  من   16 إلى  المشاركة  المنتخبات 
على  يتوجب  لكن  تمتلكها،  التي  الأسماء  بفضل  اللقب  حصد  على 
ضمن  جيداً  الانطلاق  إلى  لاعبيه  يدفع  أن  سكالوني  ليونيل  المدرب 
وتشيلي  البيرو  منتخبي  أيضاً  تضمّ  التي  الأولى  المجموعة  منافسات 

التي تبقى عنيدة برغم تراجعها.

الأرجنتين تلاقي كندا

الإسباني، ومانشستر سيتي  ريال مدريد 
الإنكليزي، حين هز الشباك في مناسبتين، 
ليساهم بشكل مباشر في التتويج بدوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا، لــثــانــي مــــرة فـــي مـــشـــواره، 
وبــالــتــالــي ينتظر عــشــاق »الــســيــلــســاو« أن 
ــة الــفــنــيــة، مــثــل الــتــي قــدمــهــا  ــافـ يــقــدم الإضـ
مــع المــلــكــي، بــخــاصــة أنـــه يــمــتــلــك المــؤهــات 

الكافية لذلك.

أغلى اللاعبين في البطولة
يتصدر نجم منتخب البرازيل ونادي ريال 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور، 
بطولة  في  المشاركين  الاعبين  أغلى  قائمة 
ــــدر قــيــمــتــه  ــقـ ــ ـ

ُ
ــا أمــــيــــركــــا، وهــــــو الـــــــذي ت ــوبــ كــ

بـــ 180 مليون  الــحــالــي  الــوقــت  فــي  السوقية 
يــــورو، كــمــا يُــعــد أيــضــاً أعــلــى لاعــبــي العالم 
 من الإنكليزي 

ّ
كــل إلــى جانب  قيمة سوقية، 

مبابي،  كيليان  والفرنسي  بلينغهام،  جــود 
في  يأتي  فيما  هــالانــد،  إرلينغ  والنرويجي 
الإسباني،  بالفريق  زميله  الثانية،  المرتبة 
ــــب خــــط وســـــط مــنــتــخــب أوروغــــــــــواي،  ــ ولاعـ
تبلغ  الــذي  )25 عاماً(،  فالفيردي  فيديريكو 
قيمته السوقية، وفقاً لموقع ترانسفر ماركت، 

نحو 120 مليون يورو.
 الــنــجــم الــبــرازيــلــي رودريــــغــــو )23 

ّ
كــمــا حــــل

بقيمة 110 مايين  الثالث  المركز  في  عاماً(، 
الأرجنتيني  المهاجم  مــع  بالتساوي  يـــورو، 
وهدّاف نادي إنتر ميانو الإيطالي، لاوتارو 
الأعــلــى قيمة مــن بين  مارتينيز )26 عــامــاً(، 
لاعبي منتخب التانغو، حامل لقب النسخة 
الماضية من البطولة، ومتفوقاً على مواطنه 
المحترف في صفوف نادي مانشستر سيتي 
الإنكليزي، جوليان ألفاريز )24 عاماً(، الذي 
الــخــامــســة بقيمة سوقية  المــرتــبــة  يــأتــي فــي 
تــقــدر بـــ 90 مــلــيــون يــــورو، ويــأتــي ســادســاً، 
نــجــم خــط وســـط نـــادي نــيــوكــاســل يونايتد 
الإنــكــلــيــزي، بـــرونـــو غــيــمــاريــش )26 عــامــاً( 
بقيمة 85 مليون يورو، ثم لاعب الأرجنتين 
نــــادي لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي، ألــكــســيــس مــاك 
قدر بـ 75 

ُ
أليستر )25 عاماً( بقيمة سوقية ت

مــلــيــون يــــورو، بــالــتــســاوي مــع ثــنــائــي نــادي 
الإكـــوادوري مويسيس  الإنكليزي،  تشلسي 
كــايــســيــدو )22 عـــامـــاً(، والأرجــنــتــيــنــي إنــزو 
فرنانديز )23 عاماً(، وكذلك مع الكولومبي 
 النجم 

ّ
لويس ديــاز )27 عــامــاً(، مع العلم أن

الأرجــنــتــيــنــي ليونيل مــيــســي، وعــلــى الــرغــم 
مــن إنــجــازاتــه الــكــبــيــرة وحــضــوره المستمر، 
بات خارج القائمة الأبرز سوقياً في الفترة 
الكبار،  نجوم جيله  من  غيره  كما  الحالية، 
وذلـــــــك لـــتـــقـــدمـــه فــــي الــــســــن، وانـــتـــقـــالـــه إلـــى 

الولايات المتحدة.
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تعز المحاصرة
مدينة مكتظة بلا متنزهات

تعز ـ فخر العزب

غــرب(  )جــنــوب  تعز  مدينة  تعيش 
التي تحتضن أكبر عدد من السكان 
تفرضه  اليمن، حــصــاراً خانقاً  فــي 
عــلــيــهــا جــمــاعــة أنـــصـــار الـــلـــه )الـــحـــوثـــيـــون( 
ــــوات. وهـــــي أكــثــر  ــنـ ــ ــن تـــســـع سـ مـــنـــذ أكـــثـــر مــ
المــــدن الــيــمــنــيــة تــأثــراً بــالــحــرب الــتــي شملت 
المدينة  الحرب  وقسّمت  الحياة.  جوانب  كل 
جــــزأيــــن؛ جــنــوبــي تــســيــطــر عــلــيــه الــحــكــومــة 
عليه  تسيطر  وشمالي  دولياً،  بها  المعترف 
جماعة »أنصار الله« المسلحة )الحوثيون(. 

يــضــم الـــجـــزء الــشــمــالــي »حــديــقــة الــتــعــاون« 
الأكــــبــــر فــــي المـــديـــنـــة وحـــديـــقـــة الـــحـــيـــوانـــات، 
وحــديــقــة دريـــم لانـــد، لكن الحوثيين حــوّلــوا 
مــســاحــات شــاســعــة مـــن هــــذه الـــحـــدائـــق إلــى 
ثـــكـــنـــات عـــســـكـــريـــة وأســــــــــواق شـــعـــبـــيـــة. أمـــا 
الـــجـــزء الــجــنــوبــي فــيــضــم الـــعـــدد الأكـــبـــر من 
ومتنزهات،  حدائق  فيه  ليس  لكن  السكان، 
وهو  السياحي،  تعز  نــادي  إلا  يتضمن  ولا 
للمناسبات،  منتجع يضم مسبحاً وقاعات 
ويخلو من ألعاب الأطفال عدا ألعاب يدوية 

بسيطة استحدثتها إدارة النادي أخيراً. 
ــاردن سيتي«  ــ وجــــرى افــتــتــاح حــديــقــتــي »غــ
و»هــــــاي لانـــــد« الــلــتــين تــضــمــان ألـــعـــابـــاً في 
ــــط  ــاحــــات صـــغـــيـــرة جــــــداً شــــرقــــي ووسـ مــــســ
المدينة، ويدير كليهما القطاع الخاص. تقع 
تسمى  كانت  التي  سيتي«  »غـــاردن  حديقة 

ألعاب الأطفال في مساحة ضيقّة في حديقة بتعز )العربي الجديد(

فـــي أرض يملكها  الـــوحـــدة ســابــقــاً  حــديــقــة 
صـــنـــدوق الــنــظــافــة والــتــحــســين فـــي منطقة 
الــعــرضــي شــرقــي تــعــز، ويــســتــأجــرهــا حالياً 
ثـــاثـــة مــســتــثــمــريــن، وتـــضـــم بـــعـــض ألـــعـــاب 
الأطـــفـــال فــي مــســاحــة ضــيّــقــة جـــداً ومطعماً 
أعيد تشغيلها عام  وبوفيه صغيرين، وقد 
2018. وفـــي مــنــطــقــة الــزنــقــل وســـط المــديــنــة، 
ــد« الــتــي تــقــع على  ــاي لانــ هــنــاك حــديــقــة »هــ
مساحة أرض تابعة للمؤسسة الاقتصادية 
أجّــــرت الأرض لمستثمر  والــتــي  الــحــكــومــيــة، 
أنشأ عليها حديقة ألعاب افتتحت عام 2022.

في ظل غياب المتنزهات والحدائق استحدث 
أبــنــاء تــعــز أخـــرى بــديــلــة. ويُــعــد جــبــل صبر 
الــــذي يــحــتــضــن جــنــوبــي المــديــنــة أبــــرز هــذه 
الطريق  قــارعــة  على  تنتشر  الــبــدائــل، حيث 
ـــــرف تطل 

ُ
ــات مــســتــحــدثــة؛ وهــــي غ ــراحـ ــتـ اسـ

ــســتــأجَــر يــومــاً واحــــداً، بقيمة 
ُ
عــلــى المــديــنــة ت

15 ألف ريال )9.5 دولارات(. إضافة إلى هذه 
ــتـــراحـــات اســتــأجــر مــســتــثــمــر جــــزءاً من  الاسـ
الــذي تعرض لقصف  زايـــد«  الشيخ  »منتزه 
مـــن طـــيـــران الــتــحــالــف الـــعـــربـــي عــــام 2015، 
وحوّله إلى استراحة تحتوي على عدد من 
الغرف وصالة كبيرة للمناسبات، وعدد من 
ألعاب الأطفال اليدوية. وبات  بسبب موقعه 
ــر،  ــ المـــمـــيـــز وجـــهـــة مــفــضــلــة لــكــثــيــر مــــن الأسـ

خاصة في مواسم الأعياد. 
وأمــســى وادي الــضــبــاب الـــذي يــقــع جنوبي 
تــعــز مــتــنــفــســاً لــنــزهــات الــســكــان فـــي الــهــواء 

ــذهــــب الأســــــر إلـــــى وادي  ــاً. وتــ الـــطـــلـــق أيــــضــ
الـــضـــبـــاب وتـــفـــتـــرش الــطــبــيــعــة لــاســتــمــتــاع 
الـــوادي،  فــي  التي تجري  والمــيــاه  بالخضرة 
احتياجاتها  على اصطحاب  وهــي تحرص 
من الطعام والشراب لتمضية يوم كامل في 
وتقضي  بــهــا.  والاســتــمــتــاع  الطبيعة  كــنــف 
الأسر ساعات النهار في الهواء الطلق حيث 
الأطفال  يلعب  بينما  القات،  الرجال  يمضغ 
في الأراضي الزراعية الخضراء، مستمتعين 

بالمياه المتدفقة على طول مساحة الوادي.
واســتــحــدثــت الأســــر الأشــــد فــقــراً مــتــنــزهــات 
داخل المدينة، وتحديداً أمام جامعة تعز في 
فيد من عدد 

ُ
منطقة حبيل سلمان، حيث است

مــن الــحــقــول الــخــضــراء الــتــي تــمــارس فيها 
الأسر طقوس المقيل. وجرى توفير عدد من 
الألــعــاب لــلأطــفــال مــقــابــل أســعــار رمــزيــة، ما 
 مناسباً للكثير من الأسر في ظل 

ً
يعد بديا

ندرة الحدائق في المدينة، وعدم قدرتها على 
تلبية احتياجات السكان.

نهاية العام الماضي دشنت السلطة المحلية 
في محافظة تعز العمل بالمرحلة الأولى من 
مشروع تأهيل حدائق الجامعة بتكلفة أكثر 
من 200 ألف دولار بتمويل من البنك الدولي 
عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع 
من  الأولـــــى  المــرحــلــة  وتــتــضــمــن   .)UNOPS(
مــشــروع الــتــأهــيــل جـــدرانـــاً ســانــدة ومــمــرات 
ــيـــارات وحــمــامــات عــامــة  مــشــاة ومـــواقـــف سـ
وأعــمــال إنـــارة وزراعــــة أشــجــار ومسطحات 

ــلـــى امـــــتـــــداد خـــمـــســـة آلاف مــتــر  خــــضــــراء عـ
مــربــع وألــعــاب أطــفــال.يــقــول عــمــرو المعمري 
إلا حديقتان  الجديد«: »لا يوجد  »العربي  لـ
صــغــيــرتــان لــلألــعــاب فـــي تــعــز. وإذا ذهــبــت 
ــع الأســـــــرة تـــعـــود مــــن دون لــعــب  إلــيــهــمــا مــ
ــام، كــمــا أنــهــمــا بـــا مــســاحــات  بــســبــب الــــزحــ
خــضــراء لــلــتــنــزه، لـــذا نــقــصــد جــبــل صــبــر أو 
الــخــيــارات  مــن  باعتبارهما  الــضــبــاب  وادي 
المتاحة للتنزه، وهما لا يوفران احتياجات 
ــاح«.  ــتــ ــرة لــكــنــهــمــا أفـــضـــل المــ الـــتـــنـــزه لــــلأســ
ــع الـــحـــصـــار عــــن تــعــز  ــ يـــضـــيـــف: »نــنــتــظــر رفـ
وفــتــح الــطــرقــات كــي نستطيع الــخــروج إلى 
منطقة الــحــوبــان حــيــث تــوجــد حــدائــق تعز 
الــكــبــرى، وهــي حديقة الــتــعــاون ودريـــم لاند 
وحديقة الحيوانات. وفي ظل الحصار باتت 
المحلية  السلطة  أن  كما  متنزهات،  با  تعز 
لا تنفذ دورها في توفير حدائق ومتنزهات 
لـــلأهـــالـــي«. ويـــقـــول نــائــب مــديــر نــــادي تعز 
»الـــعـــربـــي  ــري، لــــ ــفـ ــعـ ــجـ ــي، نـــبـــيـــل الـ ــاحـ ــيـ ــسـ الـ
الــجــديــد«: »تــأثــرت الــحــدائــق فــي تــعــز كثيراً 
بسبب الحرب، فحديقة غاردن سيتي توجد 
في المنطقة الشرقية القريبة من خط التماس 
ــاراً شــبــه كــامــل،  ــ ــــرت دمـ مـــع الــحــوثــيــين، ودُمــ
وتوقفت لمدة ثاث سنوات بين عامي 2015 
المــديــنــة مــن حديقة  أبــنــاء  حُـــرم  و2018. كما 
دريــم لاند التي تعتبر أكبر حديقة مساحة 
وتــنــظــيــمــاً وألـــعـــابـــاً، وذلـــــك بــســبــب حــصــار 
شمالي  الحوبان  في  تقع  كونها  الحوثيين 

المدينة التي يسيطر عليها الحوثيون«.
وأوضــح الجعفري أن »بدائل المواطنين هي 
توجههم إلى مناطق خارج المدينة مثل وادي 
الــضــبــاب أو جــبــل صــبــر، أو تــوجــه البعض 
في  يدوية وبسيطة  أطفال  ألعاب  إلــى عمل 
حـــارات المــديــنــة. كــل هــذا بسبب عــدم وجــود 
ــــروف أبــنــاء  مــتــنــفــســات حــكــومــيــة تـــراعـــي ظـ
المــديــنــة وأحــوالــهــم فــي ظــل ارتــفــاع الأســعــار 

الجنوني في الحدائق الخاصة«.

في ظل الحصار باتت 
تعز با متنزهات، 
والسلطة المحلية لا 

تنفذ دورها في توفير 
حدائق

■ ■ ■
حوّل الحوثيون 

مساحات شاسعة من 
حدائق الجزء الشمالي 

لتعز إلى ثكنات 
عسكرية وأسواق، أما 
الجزء الجنوبي فا 

يتضمن حدائق 

■ ■ ■
استحدثت الأسر 

الأشد فقراً متنزهات 
داخل المدينة، وتحديداً 
أمام جامعة تعز في 
منطقة حبيل سلمان

باختصار

عطّلت الحرب كل الخدمات العامة في مدينة تعز اليمنية التي باتت بلا متنزهات، ما جعل الأهالي يبحثون عن متنفس لهم 
من خلال بدائل بسيطة للترويح عن أنفسهم وأطفالهم

هوامش

سعدية مفرح

مقاطع  تجاه  بالعجز  والإحساس  بالألم  الشعور  رغم 
يــومــيــات أهــلــنــا فـــي غــــزّة بــعــيــدا عـــن أصـــــوات الــقــنــابــل 
آخـــر لا أستطيع  هــنــاك شـــعـــوراً  أن  إلا  والــتــفــجــيــرات، 
في  مستمرين  أراهـــم  كلما  ينتابني  مامحه  تحديد 
الإيمان  وقــوة  الصبر  ظــال  تحت  يومياتهم  ممارسة 
بما عند الله لهم. شعورٌ هو مزيج من الفرح بأنهم ما 
زالوا أحياء وأقوياء والفخر بهم، لأنهم ما زالوا قادرين 
على البقاء فوق أرضهم رغم أنف المحتل الذي لم يفعل 
ما فعله دائماً، وبالذات منذ السابع من أكتوبر )2023( 
إلا بغرض تشريدهم وتهجيرهم من أراضيهم ليحتل 
مــا بــقــى منها تــحــت ســيــطــرتــهــم.  وعــلــى سبيل الأمــل 
مما  وواحـــد  الفلسطينية  الشخصية  صنو  هــو  الـــذي 
امتاز به شعب الجبّارين الذي قال عنه محمود درويش 
إنــــه شــعــب يــحــب الــحــيــاة مـــا اســتــطــاع إلــيــهــا ســبــيــا.. 
نــدر في  السبل على  تلك  والفلسطيني يعرف خريطة 
زمن الحرب والعدوان والقتل والتهجير، بل إنه يخترعها 
إن لم تكن موجودة، وبأبسط الأشياء التي يملكها أو 
يستطيع الحصول عليها في معركته اليومية مع العدو 

الفلسطينيون في غزّة  بكل صــوره وأشكاله.  ما زال 
لهم،  يتوفر  ما   

ّ
بأقل والفرح  الحياة  ممارسة  يجيدون 

وما زال للعيد بهجته لديهم بالصبر والصاة والدعاء 
والابتسامات المسيجة بدموع الفقد والموت والحرمان. 
رهم بأنهم 

ّ
وما زالــوا يسعون إلى استدراج كل ما يذك

ــبـــدو عــلــى  ــيــــاء بـــاحـــتـــيـــالات عـــفـــويـــة ومــــقــــصــــودة، تـ أحــ
أن يهزم   

ً
فــعــا أقـــوى ســاح يمكن  بساطتها وكــأنــهــا 

العدو المعتدّ بعدّته وعتاده والمغرور بتأييد الحكومات 
الغربية له!  رأيت مقطعاً مصوّراً لعائلة من شمال غزّة 
عادت إلى بيتها بعد فترة تهجير قضتها في رفح. كان 
البيت مدمّراً بالكامل تقريباً، حتى لا يكاد يوجد جدار 
واحد على وضعه. ومع هذا، فقد اجتهد أفراد الأسرة 
فوا المكان الصغير  

ّ
برفع الأنقاض قدر استطاعتهم ونظ

العيش فوقه، وفرشوا سفرتهم ووضعوا  الــذي يمكن 
بسيط  طعام  من  عليه  الحصول  استطاعوا  ما  عليها 
ولبسوا  وراً 

ّ
وبخ شموعاً  أشعلوا  العيد.  إفطار  ليكون 

الــعــيــد... أجلوا  بــفــرح  مــا تيسّر لهم مــن مــابــس تليق 
 وفرحوا كثيراً! 

ً
أحزانهم قليا

مشهد آخر لفتاة فلسطينية تخبز كعك العيد على نار 
أوقدتها من الخشب والكراتن خارج خيمة النزوح التي 

أما مكوّنات عجينة  تسكنها مع أسرتها منذ شهور، 
ر. 

ّ
الكعك فكانت بدائل متوفرة من كل شيء غير متوف

المهم أن رائحة الكعك انتشرت في المخيّم وأشاعت معها 
لحظات من فرحة العيد، كله ولا أبالغ إن قلت إن الرائحة 
الشهية وصلت إلى كل من شاهد المقطع بالإحساس 
الــفــتــاة، وهــي تشرح  ابتسامة  الــذي تفطر مــن  الطاغي 
قهوتها  لسيدة تصنع  ثالث  كعكها.  مشهد  مكونات 

على موقد صغير يعمل بالغاز. قالت وهي تبتسم إنها 
الغاز  أنبوبة  أن  أم  ستنجح  العملية  كــانــت  إن  تعلم  لا 
 الأنفس ستخذلها 

ّ
التي كانت قد حصلت عليها بشق

وتنتهي قبل أن تفور الركوة... نجحت العملية بالفعل، 
الأنيق  الصغير  فنجانها  في  قهوتها  السيدة  وصبّت 
 بهدنة دقــائــق قليلة مــن حـــربٍ سلبتها عــدداً 

ً
احــتــفــالا

مــن الأحــبــاب والمـــعـــارف والــكــثــيــر مــن الــفــرح والــشــعــور 
بالراحة.. لكن الحياة مستمرّة وسبل العيش فيها رغم 
أن تكون دائما حــاضــرة.  مثل  كل الصعوبات ينبغي 
هذه المشاهد يتداولها الصهاينة بينهم وفي حساباتهم 
وحنقٍ  باستغراب  الاجتماعي  التواصل  وسائل  على 
ــــك لأنـــهـــم غــيــر قـــادريـــن عــلــى تفسيرها  وغـــضـــب.. ذل
ولا تــفــكــيــكــهــا. هـــم لا يـــعـــرفـــون كــيــف تــســتــطــيــع الأم 
الفلسطينية توديع ابنها الشهيد بالزغاريد، رغم الألم 
الخفي، ولا يفهمون لماذا يخاطب الجد الفلسطيني الله 
ذ 

ُ
تعالى وهو يحمل أشــاء حفيديه بن يديه قائا: خ

منا يا الله حتى ترضى. لا يفقهون لغة الحياة باللهجة 
وأهــلــهــا،  غـــزّة  بــأســلــوب  الــفــرح  لكنة  ولا  الفلسطينية، 
وينهزمون  ويستغربون...  يتعجبون  هــم  لهذا  وربــمــا 

!
ً
 أو آجا

ً
عاجا

أسلوب غزّة في الفرح

وأخيراً

لا يفقه الصهاينة لغة الحياة 
باللهجة الفلسطينية، ولا لكنة 

الفرح بأسلوب غزةّ وأهلها، 
وربما لهذا هم يتعجبون 
ويستغربون... وينهزمون 

عاجلاً أو آجلاً
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